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٥ حقائق عن جراحاتطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
 المعدة لإنقاص الوزن

(صحتك)

بروكسل: شوقي الريّس

نبّه المركز الأوروبــي لمكافحة 
الأمراض السارية والوقاية منها 
من أن «المشهد الوبائي في أوروبا 
ـــــح لــــــزيــــــادة مــــأســــاويــــة فــي 

ّ
مـــــرش

عـــدد الــوفــيّــات والإصـــابـــات التي 
الــعــلاج فــي المستشفى  تستدعي 
خلال الشهرين المقبلين»، مشدداً 
عـــلـــى ضــــــــرورة اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
الــــــلازمــــــة لــــلــــوقــــايــــة، إلــــــى جـــانـــب 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــــزيــــادة مــعــدّل 

التغطية اللقاحية الكاملة. 
ورسمت المفوضية الأوروبية 

مــــلامــــح خـــطـــة ثـــلاثـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
ارتــــفــــاع الإصـــــابـــــات، تـــقـــوم عــلــى 
التلقيح،  اعــتــمــاد تــســريــع وتــيــرة 
وفــرض قيود اجتماعية صارمة 
في البلدان التي ما زالت تغطيتها 
اللقاحية دون ٨٠٪ مــن مجموع 
السكان البالغين، وإعطاء الجرعة 
الإضــافــيــة مــن الــلــقــاح إلـــى جميع 
الذين تجاوزوا الأربعين من العمر 

وتناولوا الدورة الأولى كاملة.
من جهة أخــرى، أعلن علماء 
فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا اكـــتـــشـــاف 
متحوّر جديد من «كوفيد - ١٩» 
«المثير للقلق»، وقالوا  وصفوه بـ

إن لــــديــــه عـــــــددا «مـــرتـــفـــعـــاً جــــداً» 
مــن الــطــفــرات. وقــــال الــبــروفــســور 
ريتشارد ليسيلز: «ما يقلقنا هو 
أن هذا المتحور (بــي.١٫١٫٥٢٩) قد 
لا يكون لديه قــدرة على الانتقال 
بــشــكــل أســــرع فــحــســب، بـــل أيــضــاً 
قادر على إتلاف أجــزاء من جهاز 

المناعة لدينا».
(تفاصيل ص ٨)

حملات تجنيد حوثية 
تستهدف صغار السن

الجزائر: زيارة غانتس 
للمغرب تستهدفنا

(ص ٢)

أديس ابابا تتهم واشنطن بنشر «معلومات مغلوطة» حول الوضع الميداني «متلازمة هافانا» على خلفية تعرض دبلوماسيين وعملاء لـ

فرنسا وبريطانيا تعلنان الحرب على مهربي المهاجرين

أنصار القذافي يتوعدون «المفوضية»... والمبعوث الأممي يطرح بقاءه حتى الانتخابات

جنوب أفريقيا ترصد متحوراً جديداً «مثيراً للقلق» المدنيّون قلقون من تبعية مفوضية الانتخابات لمجلس السيادة الجديد

انهيار كبير في سعر الليرة يطيح قيمة الأجور

تحذير أميركي من «الحل العسكري» في إثيوبيا

سوري نجا من «الجحيم» وآخر عالق في بيلاروسيا

تحرك قضائي ضد حفتر غداة إقرار ترشحه

مواكب حاشدة بالسودان... ودماء وحرق قرى في دارفور خطة أوروبية ثلاثية لمواجهة تسارع «كورونا»

العراق: «المفوضية» تؤكد تطابق
تصاعد المواجهة بين السياسيين والقضاء في لبنان الفرزين اليدوي والإلكتروني

الاستخبارات الأميركية «تهدد» نظيرتها الروسية
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت واشــــنــــطــــن، حـــكـــومـــة رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي قال إنه 
تخلى عــن مهامه المدنية لنائبه مــن أجل 
الــدائــرة في إقليم تيغراي  توجيه المعارك 
شــمــال الـــبـــلاد، مـــن أنّ «لا حــــلّ عــســكــريــاً» 
للنزاع في أثيوبيا وأنّ الدبلوماسية هي 
«الــخــيــار الــوحــيــد» لــوقــف الــحــرب الأهلية 

الدائرة في البلد. 
ويأتي ذلك في وقت فشلت فيه الجهود 
الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي 
للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات 

الحكومية والمتمردين.

واتـــهـــمـــت إثـــيـــوبـــيـــا أمــــــس، الــــولايــــات 
المتحدة بنشر «معلومات مغلوطة» حول 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي الـــبـــلاد، مــحــذرة من 
أن ذلك قد يضر بالعلاقات الثنائية. وقال 
المتحدث باسم الحكومة كيبيدي ديسيسا 
أمــــس، «فـــي الــســابــق كــانــوا (الأمــيــركــيــون) 
ينشرون معلومات مفادها أن أديس أبابا 
محاصرة (من المتمردين)، والآن أضافوا إلى 
هذه المعلومات المغلوطة أن هجوماً إرهابياً 
سيتم تنفيذه». وأضاف أن «هذه التصرفات 

تضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين}.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى «وقف فوري وغير 

مشروط» لإطلاق النار في إقليم تيغراي.
وتــظــاهــر مــنــاصــرون لــلــحــكــومــة أمــام 
الــســفــارتــين الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة في 
أديس أبابا أمس مرددين شعارات تطالب 
بـــ {وقـــف الــتــدخــل الأجــنــبــي» و{عــــدم نشر 

أخبار زائفة} عن الوضع الميداني.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

ــــــل المــــــــوت هــــنــــا، عــلــى 
ّ

«أفــــــض
الــــعــــودة إلــــى الــجــحــيــم، حــتــى أن 
عنصر الشرطة في مطار دمشق 
سألني عن وجهتي وما إذا كانت 
ألمـــانـــيـــا أم هـــولـــنـــدا، ثـــم قــــال لــي: 
ليتني كنت مــعــك». هــذه خلاصة 
ما قاله «فؤاد»، وهو اسم مستعار 
لشاب سوري عالق في بيلاروسيا 
منذ وصــولــه إلــى مينسك فــي ٢٨ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أمـــــــــا «رفـــــــــيـــــــــق»، فــــــكــــــان بـــين 
المــحــظــوظــين الــذيــن قــبــضــوا على 
«الــــحــــلــــم الأوروبــــــــــــــــي». فــبــعــدمــا 
وصــــل إلــــى الــــحــــدود «جـــــاء ستة 

جنود بيلاروس ضخمين، رفعوا 
الأســــــــلاك الـــشـــائـــكـــة لـــنـــا، وأشـــــار 
أحـــدهـــم إلــــى بـــولـــنـــدا، وقـــــال لــنــا: 
اذهبوا، حظاً سعيداً». وبالفعل، 
وصل «رفيق» ووالده وآخرون إلى 
ألمانيا. ويقول «نبيل»، «المخاطرة 
تستحق، لن أعود إلى بلادنا في 

حياتي».
وأظـــهـــرت مــقــابــلات أجــرتــهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــع ســوريــين، 
تسهيلات قدمتها مكاتب السفر 
والــســفــارة البيلاروسية بدمشق 
إلــى مينسك وتولي  لنقلهم جــواً 
مـــــهـــــربـــــين إيـــــصـــــالـــــهـــــم لــــلــــحــــدود 
ثــــم مـــســـاهـــمـــة جــــنــــود بــــيــــلاروس 

بتسهيل عبورهم.

وتجمع مئات على الحدود، 
قبل أن تبدأ مينسك بمنع تدفق 
عــــــدد إضـــــافـــــي. ويـــــقـــــول «فـــــــؤاد» 
العالق هناك «ستأتي طائرة بعد 
غد، لإعادتنا إلى دمشق. لكن لن 
إلــى الجحيم. إمــا أن نعبر  نعود 
تهريباً إلى بولندا، أو نذهب إلى 
موسكو، ومن هناك نأخذ تاكسي 
إلــى فنلندا، كما وعــدنــا سمسار 

عربي».
وتزامنت الأزمــة على حدود 
بيلاروسيا، مع إعلان بريطانيا 
وفـــرنـــســـا الــــحــــرب عـــلـــى شــبــكــات 
تــهــريــب المــهــاجــريــن غــــداة كــارثــة 
غرق ٢٧ مهاجراً في بحر المانش. 
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

آلاف  مــــــــــــئــــــــــــات  خـــــــــــــــــــرج 
الــــســــودانــــيــــين إلــــــى الــــشــــوارع 
مـــــجـــــدداً، أمـــــــس، فـــــي مـــواكـــب 
شــمــلــت كـــافـــة أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
رافـــضـــين الاتــــفــــاق المـــبـــرم بين 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــلـــه 
حــمــدوك وقــائــد الــجــيــش عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، واعـــتـــبـــاره 

«خيانة للثورة».
واســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــشــــرطــــة 
الغاز المسيل للدموع لتفريق 

المــــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي عــــــــدد مــن 
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات الــفــرعــيــة، 
رغـــم تــعــهــدات رئــيــس الــــوزراء 
وتوجيهاته للشرطة بحماية 
المواكب وحق التعبير السلمي.

وشــــــــــهــــــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــــــخــــــرطــــــوم ثــــــلاثــــــة مـــــواكـــــب 

رئيسية في مدنها الثلاث. 
كــمــا نــظــمــت احــتــجــاجــات 
مماثلة، في أكثر من ٢٠ مدينة 
ــــبــــلاد وشـــرقـــهـــا  فــــي شــــمــــال ال
 
ً
ووسطها وجنوبها، وخاصة

في ولاية دارفور.
وردد المحتجون هتافات 

تندد بالمجزرة التي شهدتها 
ولايـــــــــة غـــــــرب دارفــــــــــــور وراح 
ضحيتها المــئــات. وقــتــل مــا لا 
يقل عــن ٣٥ شخصاً وأحرقت 
١٦ قرية في  اشتباكات قبلية 
شهدتها ولايــة غــرب دارفـــور، 

منذ الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، عبر عدد 
قــيــادات القوى المدنية في  من 
الــــســــودان، بــمــا فــيــهــا تحالف 
«الحرية والتغيير» عن قلقهم 
البالغ مــن تبعية مفوضيتي 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات والمـــــحـــــكـــــمـــــة 
الــســيــادة  الــدســتــوريــة لمجلس 

الــــجــــديــــد، وطــــالــــبــــوا بــتــغــيــيــر 
تشكيلة المجلس الحالية، التي 
اعـــتـــبـــروهـــا مـــوالـــيـــة لــقــيــادات 

الجيش.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، عـــين 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 
مــــــولانــــــا عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز فــتــح 
الرحمن عابدين محمد رئيساً 

للقضاء. 
وسبق أن عين عبد العزيز 
فتح الرحمن، من قبل الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، نائبا 

لرئيس القضاء.
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

غداة إقرار ترشحه لانتخابات 
الــرئــاســة الــلــيــبــيــة المـــقـــررة فــي ٢٤ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
طــــــالــــــب مــــكــــتــــب المـــــــدعـــــــي الـــــعـــــام 
لـــوزارة الدفاع  العسكري، التابع 
بحكومة الوحدة الوطنية، جهاز 
المباحث الجنائية بــإدراج المشير 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر ضـــمـــن ســجــلاتــه 
على خلفية ٥ قضايا متهم بها، 

ارتُكبت بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
واتــهــم محمد غــــرودة، وكيل 
الــنــيــابــة بــالمــكــتــب، المــشــيــر حفتر، 
بانتهاك مواد في قانوني الخدمة 
فــي الــجــيــش الــلــيــبــي والــعــقــوبــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، لافــــتــــاً إلــــــى صـــــدور 
أوامــــر عـــدة بالضبط والإحــضــار 
في مواجهة حفتر على ذمة هذه 
الـــقـــضـــايـــا، فـــي مـــحـــاولـــة وصــفــت 
بـــــأنـــــهـــــا تــــــهــــــدف لإقـــــصـــــائـــــه عـــن 

الترشح.
وفــــــــي حــــــين تـــــثـــــار تـــكـــهـــنـــات 
باحتمال استبعاده مــن السباق 
الرئاسي، أمرت النيابة العسكرية 
الــوســطــى، أمــــس، بــشــكــل مفاجئ 
بــتــنــفــيــذ حـــكـــم الإعـــــــــدام الـــصـــادر 
عـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة 
فـــي مـــصـــراتـــة بــحــق حــفــتــر الـــذي 
يشمل أيضاً ٦ من كبار معاونيه 
مـــن ضـــبـــاط «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 

المتمركز في شرق البلاد.
من جهة أخرى، صعّد اتحاد 
المــوالــي للنظام  القبائل الليبية، 
الــســابــق، مــن مستوى تحذيراته 
لــلــقــضــاء ومفوضية  وتــهــديــداتــه 
الانــتــخــابــات، رداً عــلــى استبعاد 
ســـيـــف الإســــــــلام الــــقــــذافــــي (نــجــل 
الـــزعـــيـــم الـــلـــيـــبـــي الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي)، مــن السباق الرئاسي، 
وقــــال، إن «الــتــلاعــب فــي العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســـيـــخـــلّـــف عـــواقـــب 
وخيمة لا تحمد عقباها»، واتهم 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 

«تسييس» الاستحقاق. بـ
في غضون ذلك، أبلغ المبعوث 
الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان 
كوبيش، مجلس الأمن، استعداده 
لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه حــتــى مــوعــد 
الانــتــخــابــات، وذلـــك بعد ساعات 

من إعلان استقالته.
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أتـــــمـــــت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات في العراق 
عمليات العد والفرز اليدوية في 
المحطات المطعون بها، بما في ذلك 
آخر المحطات في محافظة نينوى 
شــمــال الــعــراق. وقــالــت المفوضية 
في بيان، أمــس، إن «نتيجة العد 
والــــفــــرز الــــيــــدوي الـــجـــاريـــة كــانــت 
متطابقة مــع نتائج العد والفرز 
الإلــــكــــتــــرونــــي بـــنـــســـبـــة مــــائــــة فــي 
المائة، وعرضت اللجنة تقاريرها 

المرفوعة على مجلس المفوضين، 
الذي أوصى بإرسال النتائج إلى 

الهيئة القضائية للانتخابات».
وبهذه العملية يكون ماراثون 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة وصــل إلى 
آخــــــر مـــحـــطـــاتـــه، وهــــــو المــحــكــمــة 
ــع 

ّ
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا الـــتـــي يُــتــوق

أن ترفع الهيئة القضائية داخــل 
المفوضية النتائج النهائية إليها، 
الأسبوع المقبل، لغرض المصادقة 

عليها.
الــفــائــزون في  وفــيــمــا ينتظر 
الانــــتــــخــــابــــات، وأبـــــرزهـــــم الــكــتــلــة 

الـــصـــدريـــة بـــزعـــامـــة رجـــــل الـــديـــن 
الــصــدر، وحــزب  الشيعي مقتدى 
«تــقــدّم»، بــزعــامــة رئــيــس البرلمان 
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني، المصادقة 
على النتائج لغرض الشروع في 
الــحــكــومــة، فإن  إجــــراءات تشكيل 
الخاسرين الذين ينتظمون تحت 
«الإطــار التنسيقي» رفعوا سقف 
مطالبهم إلــى حــد عــدم الاعــتــراف 

بالنتائج.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني في مواجهة  دخــل القضاء 
مفتوحة مع السياسيين بسبب الخلاف 
حـــــول الـــجـــهـــة الـــصـــالـــحـــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
انفجار مرفأ بيروت، واحتجاجات رئيس 
الحكومة السابق حسان دياب و٣ وزراء 
ســابــقــين عــلــى إجــــــراءات الــقــاضــي طــارق 

البيطار.
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة  الــهــيــئــة  فـــقـــد ردت 
الــدعــويــين المقدمتين مــن ديــاب  التمييز، 
والـــنـــائـــب نـــهـــاد المـــشـــنـــوق، واعـــتـــبـــرت أن 
لــم يرتكب أي مخالفة  القاضي البيطار 

بحقهما. وألزمت كلاً منهما دفع مليون 
ليرة بدل عطل وضرر. كما ردت الهيئة، 
الــتــي قدمها  الــدولــة»  دعـــوى «مخاصمة 
الوزيران السابقان والنائبان علي حسن 
خليل وغازي زعيتر للسبب نفسه. كذلك، 
ردت الــــدعــــوى الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا الـــوزيـــر 
السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت 
بحقه مذكرة توقيف، وكان قد طلب نقل 
مــلــف انــفــجــار المـــرفـــأ مـــن عــهــدة الــبــيــطــار 
بــســبــب «الارتــــيــــاب المــــشــــروع». وبــمــجــرد 
تبلغه قرارات رد الدعاوى يصبح بإمكان 

المحقق العدلي استئناف التحقيق.
إلـــــى ذلـــــــك، حـــــــددت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

لمحكمة التمييز الغرفة الأولى في المحكمة 
برئاسة القاضي ناجي عيد لتكون المرجع 
بــالــدعــاوى ضــد القاضي  الوحيد للنظر 
الــبــيــطــار، وقـــالـــت، إن هـــدف الإجـــــراء هو 

الحد من محاولات عرقلة التحقيق.
وفــــــي حــــين يــســتــمــر الــــخــــلاف حـــول 
المــرفــأ، سجّلت الليرة اللبنانية  تحقيق 
انهياراً جديداً غير مسبوق في قيمتها 
مقابل الدولار، الذي لامس سعره ٢٥ ألف 
لــيــرة، وزاد ذلــك مــن مــخــاوف اللبنانيين 
الــتــي يتقاضونها  قــيــمــة أجـــورهـــم  عــلــى 

بالليرة اللبنانية.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: إيلي يوسف

وجـــــــــــــــــــه مــــــــــــديــــــــــــر وكــــــــــالــــــــــة 
الاستخبارات المركزية (سي آي 
إيه) ويليام بيرنز، تحذيراً سرياً 
لأجهزة الاستخبارات الروسية، 
بــــأنــــهــــا ســـــتـــــواجـــــه «عـــــــواقـــــــب»، 
وراء  كــــــانــــــت  أنــــــهــــــا  ثـــــبـــــت  إذا 
الــحــوادث الصحية  سلسلة مــن 
الـــــغـــــامـــــضـــــة، المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«متلازمة هافانا»، تعرض لها 
دبلوماسيون وعملاء أميركيون 
حول العالم، على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
ونقلت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت»، أمــــس، عـــن مــســؤولــين 
قولهم إن بيرنز الذي توجه إلى 
الــحــالــي، لبحث  موسكو الشهر 
الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة 
- الأوكـــرانـــيـــة، أثــــار الــقــضــيــة مع 

قـــيـــادة جـــهـــاز الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
الــروســي (إف إس بـــي)، وجــهــاز 
الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة (إس 
فــي آر). وأضــافــت أن بيرنز قال 
فـــــي إصــــابــــة  الـــتـــســـبـــب  لــــهــــم إن 
ـــــعـــــمـــــلاء  ـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين وال ال
الأمــيــركــيــين وعــائــلاتــهــم بــضــرر 
شـــديـــد فــــي الــــدمــــاغ وغــــيــــره مــن 
الأعراض، يتجاوز حدود السلوك 
المقبول، من «جهاز استخبارات 

محترف». 
وردا على تقرير الصحيفة، 
نفت روســيــا أن يكون بيرنز قد 
ناقش مع المسؤولين والسياسيين 
الــــــروس تــلــك الـــهـــجـــمـــات، ونــفــت 

علاقتها بها كليا.
واعــــتــــبــــرت مـــــصـــــادر إثــــــارة 
بيرنز القضية مع الروس تأكيدا 
لشكوك عميقة لدى «سي آي إيه» 
حــــول مــســؤولــيــة الــكــرمــلــين عن 

الــتــي طــالمــا نفت  تلك الهجمات، 
موسكو تورطها فيها.

وسُــمّــيــت «مــتــلازمــة هــافــانــا»، 
على اسم العاصمة الكوبية، حيث 
سجل أول هجوم على الدبلوماسيين 

الأميركيين عام ٢٠١٦.
وفـــــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــيـــــــرة، 
غــيّــرت الإدارة الأمــيــركــيــة اثنين 
مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين لـــديـــهـــا، 
بــــعــــد اتـــهـــامـــهـــمـــا بـــالـــفـــشـــل فــي 
التعامل بجدية مع تلك الأحداث 
الــغــامــضــة. فقد اســتُــبــدل رئيس 
محطة «سي آي إيه» في فيينا، 
حيث أبلغ العشرات من العملاء 
والــدبــلــومــاســيــين عــن تعرضهم 
لأعراض. كما استُبدلت السفيرة 
بــامــيــلا ســبــراتــلــين، الــتــي كــانــت 
تــتــولــى المـــســـؤولـــيـــة عـــن حـــالات 
«متلازمة هافانا» في الخارجية.
(تفاصيل ص ١١)

مصر تعيد افتتاح طريق الكباش 
(يوميات الشرق)التاريخي بحفل باهر

(ص٥)

السعودية تسمح بالقدوم 
ص 8المباشر من 6 دول ..........

في الداخل

مرشح الإمارات يفوز 
برئاسة «الإنتربول»

(ص ٢)
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مهاجرون أمام خيام في منطقة لون بيتش قرب كاليه بفرنسا أمس (رويترز)

إثيوبيون تظاهروا أمام السفارة البريطانية أمس احتجاجاً على «التدخل في شؤون بلادهم» (أ.ف.ب)

مظاهرات حاشدة في الخرطوم أمس ضد الانقلاب العسكري الأخير (إ.ب.أ)
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استراتيجية التحالف تربك الحوثيين

لندن: بدر القحطاني

لـــــم تــــكــــن ضـــــربـــــات تـــحـــالـــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن الــتــي 
استهدفت معسكر دار الرئاسة 
بــــصــــنــــعــــاء مــــــســــــاء الأربــــــــعــــــــاء، 
مــجــرد عملية عسكرية موجعة 
لــلــحــوثــيــين وحـــســـب، بـــل حملت 
بـــين الـــســـطـــور مـــا يـــجـــدر تــأمــلــه. 
لأنــــهــــا، بــحــســب المـــطـــلـــعـــين عــلــى 
ســيــر المـــعـــارك، أربـــكـــت الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
ضــربــة المــعــســكــر كــشــفــت عن 
قـــــــدرة الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى المـــراقـــبـــة 
المــكــثــفــة لــلــمــواقــع الــتــي ســبــق له 
تدميرها، فالحوثيون يحاولون 
بث إشاعات تتهم التحالف بأنه 
الــــضــــرب، بينما  لمـــجـــرد  يـــضـــرب 
تعمل الجماعة المدعومة من إيران 
على إعادة تأهيل بعض المواقع، 
ســـواء للتمويه أو لاستخدامها 

بالفعل لأغراض عسكرية.
منذ يوم الاثنين ١٥ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١، حــين  (تـــشـــريـــن 
أعلن التحالف أن قوات الساحل 
نفذت عملية إعادة انتشار، أخذت 
ملامح استراتيجية جديدة تلوح 
فـــي المــشــهــد الــعــســكــري الــيــمــنــي. 
أبرز ما لاحظته مصادر عسكرية 
الــجــديــدة»  يــمــنــيــة هـــو «الأدوات 
للاستراتيجية، واكتفت بالقول 
إنــــــهــــــا «ســــــتــــــكــــــون مـــــفـــــاجـــــئـــــة»، 
واســــتــــشــــهــــدت المــــــصــــــادر، الـــتـــي 
فــضــلــت حــجــب اســمــهــا، بعملية 
جـــرت مــن دون أن يسمع أهــالــي 
صنعاء صوت تحليق المقاتلات.

وترجح المصادر ذاتها وجود 
لــم تعلن عنها أو  أسلحة أخـــرى 
حتى تلمح عن ماهيتها، لكنها 
مـــتـــأكـــدة مــــن أن الــعــمــلــيــات «لـــن 
تــقــتــصــر خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
على الضربات الجوية وحدها، 

إذا مــا اســتــمــرت الميليشيات في 
الــتــعــنــت والــتــمــســك بــالــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري» فـــي الـــوقـــت الــــذي ما 
زالـــــــت فـــيـــه الــــفــــرص الــســيــاســيــة 
ومــبــادرات وقــف الــنــار أقــل ضــرراً 

على الجماعة.
خلال الأيام الماضية، انضمت 
إلــى مــأرب،  الــشــهــداء»  كتيبة «أم 
وتقول المعلومات، إن ألوية جرى 
تدريبها ودعمها لوجيستياً من 
الــتــحــالــف وضــمــن إطـــار تحديث 
الــدفــاع اليمنية،  بــــوزارة  هيكلي 
ســــوف تــنــضــم هـــي الأخــــــرى إلــى 
المـــــواقـــــع عـــلـــى الأرض.  مــخــتــلــف 
تـــحـــركـــت الـــــقـــــوات فـــــي الـــســـاحـــل 
وبــاتــت قريبة مــن محافظتي إب 
وتعز، ولم تستوعب الميليشيات 
الحوثية هذا التغير الــذي كشف 
عـــــن جــــانــــب مـــــن تـــهـــالـــك تــنــظــيــم 

الحوثيين في الميدان.
الــبــراء شيبان، المحلل  يقول 

الـــــســـــيـــــاســـــي وعـــــــضـــــــو مــــؤتــــمــــر 
الـــــــــحـــــــــوار الــــــوطــــــنــــــي الــــيــــمــــنــــي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «تغيير  لـــ
الـــدفـــاعـــيـــة أدى  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــــشــــكــــل واضـــــــــــح إلـــــــــى خـــســـائـــر 
متلاحقة وانــهــيــارات سريعة في 
صــفــوف الـــحـــوثـــيـــين... أعــتــقــد أن 
المــزيــد من  الأيـــام المقبلة ستشهد 
الانــــهــــيــــارات رغـــــم أن الــحــوثــيــين 
كــــانــــوا فــــي حـــالـــة تـــقـــدم بــبــعــض 
المــــديــــريــــات جـــنـــوب مـــــــأرب، لــكــن 
تراجعهم بــات أســرع»، لافتاً إلى 
«خــلــق الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
نــــوعــــاً مـــــن الالـــــتـــــفـــــاف الــشــعــبــي 
والــوطــنــي حــول الــقــيــادة اليمنية 
وحـــول المــعــارك الــتــي تــجــري الآن 

ضد الحوثيين».
وبسؤاله عن الرد المتوقع من 
الميليشيات، قال المحلل السياسي 
اليمني «ســيــحــاولــون التصعيد 
ضــــــد المــــمــــلــــكــــة، وســــيــــحــــاولــــون 

التشبث بزمام المبادرة الهجومية 
في محافظة مأرب، وأعتقد أنهم 
سيحاولون أيضاً الضغط على 
المجتمعات المحلية لتجنيد عدد 
أكبر من المقاتلين للزج بمعاركهم 
الخاسرة... ولكن واضح أن ثمار 
الاســتــراتــيــجــيــة جــــاءت ســريــعــة، 
والــــتــــراجــــعــــات الــــتــــي مُــــنــــي بــهــا 
الحوثيون واضحة وإذا استمرت 

فسوف تزيد من تشتتهم».
ويــــبــــدو مــــن خــــــلال مــتــابــعــة 
الــــتــــحــــالــــف أخــــذ  المــــتــــغــــيــــرات أن 
فـــي الــحــســبــان مــســألــة الاعـــتـــداء 
المــدنــيــة السعودية  المــنــاطــق  على 
بالمسيرات المفخخة والصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وحــــــــــدّث طـــريـــقـــة 
الاستجابة التي باتت شبه فورية، 
عبر عمليات تحدد أهدافاً ثمينة 
اســتــبــاقــيــاً، وتــــراقــــب المــتــورطــين 
بــــالاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة الــذيــن 
تـــعـــهـــد الـــتـــحـــالـــف مــحــاســبــتــهــم، 

ويــــبــــدو أنـــــه مــــقــــدِم عـــلـــى مــــا هــو 
أكبر من المراقبة إذا ما استمروا 
بالتصعيد خــلال الفترة المقبلة، 
وســــيــــكــــون المـــــتـــــورطـــــون أهــــدافــــاً 

مشروعة.
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى زاويـــــــة 
سياسية متصلة، يعتقد شيبان، 
أن «تغير الاستراتيجية الدفاعية 
يــؤكــد أن اســتــراتــيــجــيــة المجتمع 
الـــــدولـــــي مــــع الـــحـــوثـــيـــين فــشــلــت 
فشلاً ذريعاً، وأن سياسة استمالة 
الحوثيين ومحاولة كسب رضاهم 
أدت إلى نتائج عكسية ولا تصب 
الــشــعــب اليمني  فـــي مــصــلــحــة  لا 
ولا دول جوار اليمن ولا الولايات 
المتحدة نفسها (التي قادت جهود 
الــزخــم الــدبــلــومــاســي مــنــذ مطلع 
العام)، ويطالب الإدارة الأميركية 
بالاستماع إلى حلفائها اليمنيين 
والإقليميين فيما يتعلق بالأمن 

الإقليمي والدولي».

جانب من تجمع حوثي في صنعاء لتجنيد مقاتلين بعد الخسائر المتوالية في الجبهات (إ.ب.أ)

مجلس الوزراء اليمني: خلايا حوثية 
متورطة في تفجيرات عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

الــــــوزراء اليمني  أكـــد رئــيــس 
الـــــدكـــــتـــــور مــــعــــين عــــبــــد المـــــلـــــك أن 
اســــتــــعــــادة المـــــبـــــادرة فــــي المــشــهــد 
الـــعـــســـكـــري ســتــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً 
على جميع المــســتــويــات، وبينها 
الـــجـــانـــب الاقــــتــــصــــادي، وإســـنـــاد 
جهود الحكومة لإيقاف التدهور، 
وضــــبــــط أســــعــــار الـــســـلـــع وســعــر 
صرف العملة الوطنية. وأشار إلى 
وجود تحسن ملموس في الجانب 
العسكري، بدعم من تحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية، وأن 
ذلك أعاد التوازن للوضع الميداني 
ق بتحرير 

َّ
م المحق في مأرب والتقدُّ

مناطق مهمة في جنوب الحديدة 
وغرب تعز، وعلى الحدود الإدارية 

مع محافظة إب.
وخــــــــــلال تــــــرؤســــــه اجــــتــــمــــاع 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء، اســــتــــعــــرض 
عــبــد المــلــك الــجــوانــب الأمــنــيــة في 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــدن 
والمحافظات المحررة، وما كشفت 
عنه نتائج التحقيقات الأولية في 
الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط 
خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات 
الحكومة تجاه حماية المواطنين، 
وكـــشـــف المـــجـــرمـــين والإرهـــابـــيـــين 
الــذيــن يعبثون بــالأمــن ويسعَون 
لــــضــــرب  مـــــــن وراء جـــــرائـــــمـــــهـــــم 
ــــــــه بــمــضــاعــفــة  الاســـــتـــــقـــــرار، ووجَّ
وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة 
الأمنية في المعركة ضد التخريب 
الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع 
عـــــن المــــحــــاولــــة مــــــرة بـــعـــد أخـــــرى 

لتحقيق أهدافه الدنيئة.
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــــــذي نــــاقــــش 
الأوضـــاع الأمنية في عــدن، اطلع 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للتحقيق  عــلــى 
فـــــــي الأحـــــــــــــــداث الأخـــــــــيـــــــــرة، ومـــــا 
إلــيــه الأجــهــزة المختصة  توصلت 
من معلومات وضبط متورطين، 

حيث أكدت اللجنة الأمنية ضبط 
خــــلايــــا وعــــنــــاصــــر مــــتــــورطــــة فــي 
الأحــــداث الأخــيــرة والــتــوصــل إلى 
نتائج مهمة في عدد من الجرائم 
الإرهابية، ومنها محاولة اغتيال 
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة ومــــحــــافــــظ عـــدن 
الـــذي اســتــهــدف بوابة  والتفجير 
مــطــار عـــدن وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 
الإجرامية والإرهابية التي حدثت 

حديثاً.
وأوضـــــــــــح مــــحــــافــــظ ومــــديــــر 
أمـــن عـــدن أنـــه سيتم عــقــد مؤتمر 
صـــحـــافـــي خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة، 
لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء 
المتورطين من العناصر والخلايا، 
الــديــن  ســــواء مــن تــم ضبطهم أو 
تجري ملاحقتهم، بعد استكمال 
نــتــائــج الاســـتـــدلالات، لافــتــين إلــى 
الـــحـــوثـــي  تـــــــــورط مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  أن 
الانــقــلابــيــة بــالــوقــوف خــلــف عــدد 
من هذه الخلايا والعناصر ضمن 
أعـــمـــال مــمــنــهــجــة تــســتــهــدف أمــن 

واستقرار العاصمة المؤقتة.
مجلس الــوزراء بــدوره أشاد 
عـــالـــيـــاً بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الأجــهــزة المختصة في عــدن، وما 
وصلت إليه في كشف وضبط عدد 
من الخلايا التخريبية والإرهابية 
المتورطة في الأحداث الأخيرة، وما 
قامت به غرفة العمليات المشتركة 
الـــجـــهـــود  تـــوحـــيـــد  فـــــي  مـــــن دور 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى هـــــــذه الـــنـــتـــائـــج، 
مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود 
وتوفير كل المتطلبات لإنجاحها 
لـــضـــبـــط الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، مــنــوهــاً 
بــمــا يــبــذلــه مــحــافــظ عـــدن رئــيــس 
اللجنة الأمنية ومــديــر أمــن عدن 
مــن جــهــود متميزة وبمسؤولية 
عــالــيــة، مــعــربــاً عــن تطلعه فــي أن 
يـــنـــال المــــجــــرمــــون والإرهــــابــــيــــون 
جــزاءهــم الـــرادع والــعــادل سريعاً 
الــســلــطــة القضائية  أمــــام أجـــهـــزة 

المختصة، لــردع كل مَــن تسول له 
نفسه المساس بالأمن والاستقرار.

وأشــــــاد المــجــلــس بــالمــواقــف 
والإدانــــــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــســؤولــة، وأصــــوات الاستنكار 
الــــتــــي صــــــــدرت حـــــــول الــــجــــرائــــم 
الإرهابية التي حدثت في عدن، 
ورأى فيها مواقف تمثل وقوفاً 
إلى جانب اليمن وشعبه، قبل أن 
تكون مواقف مبدئية إزاء العنف 
والإرهــــــاب، مــؤكــداً أن الحكومة 
لـــن تـــتـــوانـــى فـــي تــطــويــر قــــدرات 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
كــــخــــطــــوة مــــهــــمــــة عــــلــــى طـــريـــق 
مـــحـــاربـــة الـــتـــخـــريـــب والإرهـــــــاب 
ومــواجــهــة تحدياته ومخاطره، 
واســـتـــكـــمـــال اســــتــــعــــادة الــــدولــــة 
وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم 

إيرانياً.
وزير الدفاع محمد المقدشي 
قدم عرضاً حول الأوضاع الميدانية 
في جبهات القتال ضد ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، خـــاصـــة 
فـــي مـــــأرب والـــحـــديـــدة والــضــالــع 
وتـــعـــز، مــشــيــراً إلــــى الانـــكـــســـارات 
المــتــوالــيــة للهجمات الانــتــحــاريــة 
للميليشيات الحوثية في جبهات 
مــــــأرب، رغــــم الأنــــســــاق المــتــتــابــعــة 
التي دفعت بها الميليشيات، وما 
تكبدته من خسائر بشرية ومادية 
فادحة، لافتاً إلى التقدمات جنوب 
الـــــحـــــديـــــدة وغـــــــــرب تــــعــــز وكـــســـر 
هـــجـــمـــات حـــوثـــيـــة فـــــي الـــضـــالـــع 

وغيرها.
كما أشـــار إلــى الــدعــم الكبير 
من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
السعودية، لإسناد جبهات القتال 
والمــــعــــنــــويــــات الـــعـــالـــيـــة لــلــجــيــش 
ورجال القبائل والمقاومة الشعبية 
والــشــعــب الــيــمــنــي فـــي اســتــكــمــال 
معركة اليمن والــعــرب المصيرية 
ضد ميليشيا الحوثي ومشروع 

إيران الدموي في اليمن.

حالة من الرعب تعيشها الجماعة مع اقتراب القوات المشتركة من المحافظة

حملات تجنيد حوثية تستهدف الشبان وصغار السن في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تواصل الميليشيات الحوثية 
من أيام شن حملة تجنيد إجبارية 
بــحــق الأهـــالـــي والــســكــان فــي قــرى 
ومـــــنـــــاطـــــق واســــــعــــــة بــــمــــديــــريــــات 
محافظة إب ذات الكثافة السكانية 
الـــعـــالـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اشـــتـــداد 
مـــعـــارك الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وتــلــقــي 
الانــــقــــلابــــيــــين ضــــــربــــــات مـــوجـــعـــة 
كبدتهم على إثرها خسائر بشرية 

كبيرة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر 
«الــشــرق  لـــ  ، قبلي فــي محافظة إب 
الأوســـــــط» بــــأن مــشــرفــي الــجــمــاعــة 
وقــادتــهــم يــواصــلــون تنفيذ حملة 
اســتــهــداف وتــجــنــيــد قــســريــة بحق 

سكان المحافظة جلهم من الشبان 
والأطـــــــفـــــــال. وكــــشــــف المـــــصـــــدر عــن 
تــوجــيــهــات أصـــدرهـــا قــبــل أقــــل من 
أســـبـــوع الـــقـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات 
المدعو محمد علي الحوثي وهو ابن 
عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
تــحــض فــيــهــا أتـــبـــاع الــجــمــاعــة في 
محافظة إب على اليقظة والجاهزية 
العالية ومواصلة عملية التجنيد 
الجديدة بصفوف المواطنين بغية 
التصدي للتقدمات صوب المحافظة 
الــــتــــي مــــا تـــــــزال تــــحــــرزهــــا الــــقــــوات 

المشتركة.
وقال المصدر القبلي، الذي طلب 
حجب اسمه لدواع تتعلق بسلامته 
إنـــــه وبـــمـــوجـــب تـــلـــك الــتــوجــيــهــات 
ســارعــت قـــيـــادات الــجــمــاعــة فــي إب 

بينها المــدعــو عــبــد الـــواحـــد صــلاح 
المــنــتــحــل لــصــفــة المــحــافــظ ويــحــيــى 
ــــيــــوســــفــــي المـــــعـــــين مـــــشـــــرف عــــام  ال
للمحافظة بتنفيذ زيـــارة ميدانية 
إلــى مديريات المربع الغربي وعقد 
لــــقــــاءات مـــع مــشــايــخ وأعــــيــــان تلك 
المــنــاطــق مــن أجـــل اســتــمــرار عملية 

التجنيد. 
وأضـــــاف أن «غــالــبــيــة وجــهــاء 
وأعــــيــــان تــلــك المـــديـــريـــات اعـــتـــذروا 
عــن حــضــور الــلــقــاءات مــع الــقــيــادة 
الــحــوثــيــة، رافـــضـــين بــشــكــل مطلق 
مطالب الجماعة بالقيام بالتعبئة 

والتحشيد إلى جبهاتها».
وأســــفــــرت حــمــلــة الاســـتـــهـــداف 
الــحــوثــيــة تــلــك حــســب المـــصـــدر عن 
تجنيد الجماعة منذ بداية انطلاقها 

لأكثر من ٨٠ شخصا أغلبهم شبان 
وأطفال صغار سن ومهمشون من 
قرى تابعة لمديريات: (فرع العدين 
، العدين  ، حــزم العدين ، مذيخرة 

، وغيرها). 
وطــــبــــقــــا لــــلــــمــــصــــدر، أوعــــــــزت 
الجماعة للموالين لها من الوجهاء 
والمـــــشـــــرفـــــين المـــخـــتـــصـــين بــعــمــلــيــة 
الاستقطاب والتجنيد البدء بتوزيع 
المجندين الجدد (الذين لم يخضعوا 
لأي تدريبات عسكرية) إلى المناطق 
الــحــدوديــة مــع مديريتي الجراحي 
فــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــم  وجـــبـــل راس، 
لإيــقــاف الــتــقــدم الــعــســكــري للقوات 
المشتركة والمقاومة التهامية التي 
باتت على مقربة من مناطق تابعة 

لثلاث مديريات بمحافظة إب.

وعــلــى صعيد متصل، كشفت 
«الــشــرق  مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي إب لـــ
الأوســــــــــط»، عــــن حــــالــــة مــــن الـــرعـــب 
والارتباك ما تزال تعيشها الجماعة 
ومــســلــحــيــهــا مــــع اقــــتــــراب الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن مــــديــــريــــات المـــربـــع 

الغربي لمحافظة إب.
وتــــــــــحــــــــــدثــــــــــت عـــــــــــــن وجـــــــــــــود 
اســــــتــــــحــــــداثــــــات حـــــوثـــــيـــــة حـــالـــيـــة 
فـــي بــعــض الـــنـــقـــاط داخـــــل مــديــنــة 
الــعــديــن خــارجــهــا وفـــي مــديــريــات 
المـــــربـــــع الــــغــــربــــي وعـــــلـــــى امـــــتـــــداد 
الطريق الرابط بين العدين في إب 
ومحافظة الحديدة، منعا لهروب 
مقاتليها مــن جبهة الساحل بعد 
التقدم الملحوظ والمتزايد للقوات 

المشتركة.

وفــــــي مــــديــــريــــة فــــــرع الـــعـــديـــن 
المــحــاذيــة لــجــبــل راس والــجــراحــي 
فـــــي الــــحــــديــــدة ، قــــالــــت المــــصــــادر 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الجماعة  لـــ
الانقلابية كثفت على مدى اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين مــــــن نــــشــــر الــــعــــشــــرات 
مـــن المــجــنــديــن الـــجـــدد فـــي مــواقــع 
جديدة واستحداث نقاط وخنادق 
بعدد من البلدات والــقــرى والعزل 
بــالمــنــاطــق الــغــربــيــة لمــديــريــة الــفــرع 
(غرب إب) تحسبا لوصول أبطال 

القوات المشتركة.
الــــجــــمــــاعــــة  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
وبــســبــب مــوجــة الــهــلــع الــتــي دبــت 
بـــصـــفـــوف مــقــاتــلــيــهــا اســتــحــدثــت 
أول مــن أمـــس عـــدة نــقــاط بمنطقة 
«رويــنــة» بعزلة العاقبة بالمديرية 

نــفــســهــا المـــتـــاخـــمـــة لـــعـــدة مــنــاطــق 
تابعة لمحافظة الحديدة.

وفــي مديرية العدين، جنوب 
غربي إب، لجأت الجماعة كعادتها 
ونتيجة الهزائم التي تلقتها وما 
زالـــــت بــجــبــهــات الــســاحــل الــغــربــي 
وغــــيــــرهــــا، إلــــــى اســــتــــخــــدام أئـــمـــة 
المساجد والخطباء وإلزامهم عبر 
توجيهات طائفية بحشد مقاتلين 
جـــدد لــلــقــتــال بــصــفــوفــهــا، وفـــق ما 
بـــعـــدد مــن  رواه ســـكـــان مــحــلــيــون 

مديريات المحافظة.
وتـــحـــدث الــبــعــض مـــن ســكــان 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  الــعــديــن، لـــ
تــكــثــيــف خــطــبــاء الــجــمــاعــة بــعــدد 
مـــن مــســاجــد المـــديـــنـــة وبـــنـــاء على 
تــعــلــيــمــات حــوثــيــة، مـــن خــطــابــات 

الــتــعــبــئــة الـــقـــتـــالـــيـــة والـــتـــحـــريـــض 
والـــطـــائـــفـــيـــة فــــي خــطــبــة الــجــمــعــة 

المنصرمة.
وتـــأتـــي حـــمـــلات الاســـتـــهـــداف 
والتجنيد الحوثية الحالية بحق 
تـــــزال فيه  ســـكـــان إب، فـــي وقــــت لا 
عدد من مناطق المحافظة تستقبل 
وبشكل يومي العشرات من مواكب 
القتلى، الذين غررت بهم الجماعة، 

ولقوا حتفهم بجبهات عدة.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
إب كــشــفــت خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن مــصــرع  لــــ
عدد من عناصر الجماعة من أبناء 
إب بنيران الجيش اليمني المسنود 
بطيران التحالف العربي في عدة 

ميادين وجبهات قتالية.

اللواء الريسي يؤكد دعم الشفافية في عمل المنظمة

المرشح الإماراتي 
يفوز برئاسة الإنتربول

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للشرطة الجنائية (الإنتربول) 
عن فوز مرشح الإمــارات اللواء 
الدكتور أحمد الريسي، مفتش 
عام وزارة الداخلية، برئاستها 

لمدة ٤ سنوات.
وجـــــــاء انــــتــــخــــاب الـــريـــســـي 
بــعــد تــصــويــت الأعـــضـــاء خــلال 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــظــمــة 
المــــنــــعــــقــــدة مــــنــــذ الـــــثـــــلاثـــــاء فــي 
مدينة إسطنبول التركية بعد 
منافسة من مرشحة وحيدة هي 
التشيكية ساركا هافرانكوفا. 
وتــــمــــنــــح مـــنـــظـــمـــة الإنــــتــــربــــول 
فــيــمــا  فـــخـــريـــاً،  رئـــيـــســـهـــا دوراً 
يــتــولــى تسيير الأعــمــال الأمــين 
العام وهو حالياً يورغن شتوك، 
الذي عُين لولاية ثانية من خمس 
سنوات في ٢٠١٩. وقال الفريق 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي الإمــــــارات، 
إن بــلاده تحقق إنــجــازاً جديداً 
بفوزها برئاسة المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية الإنــتــربــول، 
وأضــاف: «شكراً لقيادتنا على 

ثقة العالم بالإمارات».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــلــــواء 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــريـــســـي على 
«تـــويـــتـــر»: «أتـــطـــلـــع إلــــى تــولــي 
منصبي الجديد وخدمة قوات 
الــشــرطــة حــــول الــعــالــم بــنــشــاط 
مــتــجــدد مــع تــقــديــم نــهــج جديد 
لخدمة جميع مكونات المنظمة 

على أفضل وجه».
وأضــــــــــــــــــــاف: «ســــــــأحــــــــرص 
عـــلـــى أن تـــكـــون المــنــظــمــة أكــثــر 
شــفــافــيــة وتـــنـــوعـــاً وحــــزمــــاً فــي 
أمـــن  لـــضـــمـــان  أداء رســـالـــتـــهـــا 
وسلامة الجميع. سررت اليوم 
للإنتربول،  رئيساً  بانتخابي 
فهذا المنصب يشرف مسيرتي 
المــهــنــيــة عــبــر خــدمــة المــواطــنــين 
في جميع أنحاء العالم، نيابة 
عن دولة الإمــارات». من جهته، 
كـــتـــب الـــدكـــتـــور أنــــــور قـــرقـــاش، 
المستشار الدبلوماسي لرئيس 
دولــة الإمــــارات، على «تويتر»، 
أمــس: «نبارك للإمارات وللواء 
أحمد الريسي انتخابه رئيساً 
لـــــلإنـــــتـــــربـــــول، الــــــفــــــوز شــــهــــادة 
بــإنــجــازات وكـــفـــاءة بــلادنــا في 
مجال إنفاذ القانون وترسيخ 
الأمــــن ضــمــن المــعــايــيــر الــدولــيــة 
وتــــقــــديــــراً لــلــســجــل الــشــخــصــي 

المشرف للريسي».

اللواء الدكتور أحمد الريسي (وام)

مصر تؤكد أهمية التوعية بقضية المياه لمواجهة التحديات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر أهمية «رفع الوعي 
بــقــضــيــة المــــيــــاه وســـبـــل الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات». 
ولــفــتــت إلـــى أن «تــحــســين نوعية 
المــــيــــاه مــــن أهـــــم مــــحــــاور الــخــطــة 
الـــقـــومـــيـــة فـــــي الــــــبــــــلاد». وأشــــــار 
محمد عبد الــعــاطــي، وزيـــر الــري 
المصري، إلى «دعم مصر للتنمية 
بالدول الأفريقية كافة من خلال 
تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــروعـــات 
في مجال المياه». جاء ذلك خلال 
مشاركة وزيـــر الـــري المــصــري في 
جــلــســة نــقــاشــيــة وزاريـــــــة رفــيــعــة 
المــســتــوى عــلــى هــامــش «أســبــوع 
المــــيــــاه الأفــــريــــقــــي» تـــحـــت رعـــايـــة 
الاتحاد الأفريقي ومجلس وزراء 
المياه الأفارقة. وتؤكد مصر، أنها 
«أعـــــــدت اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــمـــوارد 

المـــائـــيـــة حــتــى عــــام ٢٠٥٠، حيث 
وضـــعـــت خــطــة قــومــيــة لــلــمــوارد 
المــائــيــة حــتــى عـــام ٢٠٣٧ بتكلفة 
إلـــى ٥٠ مــلــيــار دولار، من  تــصــل 
إلــى ١٠٠ مليار  المتوقع زيــادتــهــا 
دولار». وتشير القاهرة إلى أنها 
«تُــعــد مــن أكــثــر دول الــعــالــم التي 
تــعــانــي مـــن الـــشـــح المـــائـــي، حيث 
يصل نصيب الفرد من المياه في 
مــصــر إلـــى ٥٧٠ مــتــراً مــكــعــبــاً في 
الــســنــة، وهــو مــا يقترب مــن خط 
الــفــقــر المـــائـــي». وقــــال وزيــــر الــري 
المـــصـــري، أمــــس، إن «الــتــحــديــات 
المـــائـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا مــصــر، 
ومـــنـــهـــا نـــــــدرة المــــــــــوارد المـــائـــيـــة، 
تستلزم رفع الوعي بقيمة المياه 
وسبل الحفاظ عليها، سواء بين 
الــقــرار أو بين  متخذي وصانعي 
كـــإحـــدى أهــــم أدوات  المــنــتــفــعــين، 
الإدارة المتكاملة للموارد المائية، 

وبــاعــتــبــار أن قــضــيــة المـــيـــاه هي 
قضية محورية في مجال تحقيق 
التنمية المستدامة»، مؤكداً على 
«مـــــا تــمــتــلــكــه مـــصـــر مــــن خـــبـــرات 
الــتــعــامــل مــع التحديات  يمكنها 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا قـــطـــاع المــــيــــاه». 
«مــجــلــس الـــــوزراء  ووفــــق بــيــان لـــ
المصري» أمس «فقد أوضح وزير 
الري أن بلاده تتطلع لاستضافة 
مــؤتــمــر المــنــاخ الـــقـــادم عـــام ٢٠٢٢ 
الــقــارة الأفريقية، وأن  ممثلة عن 
المــؤتــمــر فــرصــة لــعــرض تحديات 
الــقــارة السمراء فــي مجال المياه، 
مع وضع محور المياه على رأس 
أجــنــدة المــؤتــمــر»، مشيراً إلــى أنه 
«إيماناً من الدولة المصرية بأهمية 
محور المياه في ملف تغير المناخ، 
فقد تم إطلاق عنوان (المياه على 
رأس أجندة المناخ العالمي) على 
(أسبوع القاهرة الخامس للمياه) 

والمزمع عقده في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل»، مؤكداً «أهمية أن 
تحظى التحديات المرتبطة بقطاع 
المياه بالاهتمام الدولي الكافي، 

وخاصة في الدول الأفريقية».
عــــبــــد الــــعــــاطــــي أشـــــــــار إلــــى 
«دعــــــم مـــصـــر لــلــتــنــمــيــة بـــالـــدول 
الأفريقية كافة من خــلال تنفيذ 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــشـــــروعـــــات فــي 
مــجــال المـــيـــاه، واســتــعــداد مصر 
لــتــقــديــم الــــدعــــم الـــفـــنـــي وتـــبـــادل 
الــخــبــرات والـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة 
فــــي مـــجـــال المـــــــــوارد المـــائـــيـــة مــع 
الــــــدول الأفــريــقــيــة كــــافــــة»، لافــتــاً 
إلــــى «أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الإقــــلــــيــــمــــي وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الـــدول الأفريقية فــي جميع  بــين 
المـــجـــالات، وعــلــى رأســهــا مجال 
المـــيـــاه والـــــذي يــمــكــن أن يصبح 
نواة وركيزة أساسية لفتح آفاق 

الــدول في مختلف  التعاون بين 
المجالات، مع التأكيد على الدور 
الــذي يمثله مــشــروع الممر  المهم 
المــلاحــي بــين بــحــيــرة فيكتوريا 
والبحر المتوسط باعتباره من 
الــتــعــاون الإقليمي،  أهــم نــمــاذج 
ومساهمته فــي تحقيق أهــداف 
التنمية بــدول حــوض النيل من 
خلال تحويل نهر النيل لشريان 
ملاحي يربط بين دول الحوض». 
الـــوزراء»،  وبحسب «مجلس 
فقد أشار وزير الري إلى «أهمية 
مــــحــــور تـــحـــســـين نـــوعـــيـــة المــــيــــاه، 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل اعــــتــــمــــاد مــصــر 
على إعــادة استخدام المياه لأكثر 
مـــــن مــــــــرة، بــــالإضــــافــــة لــــضــــرورة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــحـــدي الـــخـــاص 
بـــــالـــــوصـــــول لمــــســــتــــويــــات عـــالـــيـــة 
فـــي الــتــغــطــيــة بــخــدمــات الــصــرف 
الـــــصـــــحـــــي»، مــــوضــــحــــاً أنــــــــه فــي 

المـــوارد  مــجــال العمل على تنمية 
المائية «تتوسع مصر في تنفيذ 
مشروعات إعــادة استخدام مياه 
الصرف الزراعي، مثل مشروعات 
مـــحـــطـــة بــــحــــر الــــبــــقــــر والــــحــــمــــام 
والمــحــســمــة وغـــيـــرهـــا، بــالإضــافــة 
إلـــــــى الــــتــــوســــع فــــــي مــــشــــروعــــات 
تــحــلــيــة المـــــيـــــاه». تـــأتـــي الــجــهــود 
المــصــريــة بمجال المــيــاه، فــي وقت 
يستمر «التعثر» فــي مفاوضات 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، حيث 
تطالب مصر والـــســـودان باتفاق 
«قــــانــــونــــي مــــلــــزم» يــنــظــم قـــواعـــد 
تشغيل وملء «السد»، المُقام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما 
يــمــكــنــهــمــا مــــن تــــجــــاوز الأضــــــرار 
«السد»، خصوصاً في  لـ المتوقعة 
أوقــــــات الـــجـــفـــاف، بــيــنــمــا تــرفــض 
إثــيــوبــيــا «إضــفــاء طــابــع قانوني 

على أي اتفاق».

السيسي يوجه بضم قرى أسوان إلى «حياة كريمة»
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجـــه الــرئــيــس المــصــري عبد 
«ضم قرى مركز  الفتاح السيسي بـ
أســـــوان إلــــى المــــبــــادرة الــرئــاســيــة 
(حــــــيــــــاة كــــــريــــــمــــــة)»، جــــــــاء ذلــــك 
خــلال زيــارتــه أمــس إلــى المناطق 
المــــتــــضــــررة جــــــــراء الــــســــيــــول فــي 
محافظة أســوان (جنوب مصر). 
حيث تابع السيسي خلال الزيارة 
الإجــــــــراءات والـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلأهــالــي والمـــواطـــنـــين بــالمــنــاطــق 
التي تضررت من السيول، خاصة 
من قبل القوافل الطبية ووحدات 
طب الأسرة، وذلك في إطار نشاط 
وجهود المبادرة الرئاسية «حياة 

كريمة». كما اطمأن على وصول 
الخدمات للأهالي المتضررين من 

سيول أسوان.
وشهدت محافظة أسوان في 
جنوب مصر خلال الأيام الماضية 
ئ غير مسبوقة  موجة طقس سيِّ
مـــنـــذ ١١ عــــامــــاً بـــســـبـــب الــتــغــيّــر 
المــنــاخــي، وقـــد أســفــرت عــن وفــاة 
٤ أشـــخـــاص وإصـــابـــة الــعــشــرات 
بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول 
حــكــومــي. وقـــام الــرئــيــس بــزيــارة 
قريتين غــرب أســوان متضررتين 
مـــن الـــســـيـــول، كــمــا زار عــــدداً من 
المنازل التي تعرضت إلى أضرار 
جــــــراء الـــســـيـــول، والـــتـــقـــى بــعــدد 
مــن الأهـــالـــي. وقــامــت مؤسسات 

المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات 
الــفــوري مع  «التعامل  الرئيس بـ
الأزمـــة بتنظيم عــدد مــن القوافل 
الغذائية والطبية، كما تم البدء 
عـــلـــى الــــفــــور فــــي تـــرمـــيـــم المـــنـــازل 
المتضررة بعد حصرها بالتعاون 
مــــع الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، كـــمـــا تــم 
التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل 
لــنــقــل أهـــالـــي الـــقـــرى المــتــضــرريــن 
إلـــــيـــــهـــــا». واســـــتـــــهـــــل الـــســـيـــســـي 
جــولــتــه الــتــفــقــديــة بــأســوان أمــس 
بــزيــارة قرية غــرب أســـوان، حيث 
زار مــــنــــازل عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
الــــذيــــن تـــــضـــــرروا مــــن الـــســـيـــول، 
مـــؤكـــداً لــلأهــالــي أنـــه جـــاء إليهم 
لتلبية مطالبهم، مطالبا إياهم 

بالاطمئنان لأن «الدولة المصرية 
لــــن تـــنـــســـاهـــم». وخــــــلال زيـــارتـــه 
لأحد منازل القرية المتضررة من 
الـــســـيـــول، اســتــمــع الـــرئـــيـــس إلــى 
مطالب أهل المنزل، قائلا: «هناك 
٥٠٠ شقة مجهزة للسكن، وهذا 
من خير بلدكم (مــصــر)». وعقب 
ذلك، توجه الرئيس السيسي إلى 
قرية «الشهامة» بأسوان، إحدى 
الـــقـــرى المـــتـــضـــررة مـــن الــســيــول، 
حــيــث تــفــقــد وحـــــدة طـــب الأســــرة 
بالقرية، والتقى الطواقم الطبية 
وعددا من المواطنين. كما شملت 
زيارة الرئيس السيسي، مدرسة 
«الشهامة» الابتدائية والإعدادية، 
والتي جرى إحلالها وتجديدها 

ضمن «حياة كريمة»، حيث التقى 
بالمدرسين وطلاب المدرسة.

قــــريــــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
«الشهامة» تدخل ضمن المرحلة 
الأولــــى لمـــبـــادرة «حــيــاة كــريــمــة»، 
وتـــم الانــتــهــاء مـــن تــطــويــر ورفـــع 
كــــــفــــــاءة المـــــــدرســـــــة الابــــتــــدائــــيــــة 
والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب 
بـــريـــد، كــمــا يــجــري الانــتــهــاء من 
إنشاء مجمع الخدمات الحكومية 
ووحـــدة إســعــاف وتــطــويــر ورفــع 
كفاءة مركز الشباب. وتستهدف 
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 
تطوير الريف المصري وتحديث 
البنية التحتية وإقامة مشروعات 
معالجة المياه والصرف الصحي 

والتعليم والاتـــصـــالات والــطــرق 
فــي حــوالــي ٤ آلاف و٥٠٠ قــريــة، 
بتكلفة إجمالية تصل إلــى ٧٠٠ 
مــلــيــار جــنــيــه، عــلــى مــــدى ثــلاث 

سنوات.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــحـــافـــظ 
أسوان اللواء أشرف عطية، أمس، 
الــســيــســي  الـــرئـــيـــس  إن «زيـــــــــارة 
لأســـــــوان تــعــكــس مـــــدى اهــتــمــام 
الــــرئــــيــــس بـــــالمـــــواطـــــن المــــصــــري، 
وحــــرصــــه عـــلـــى الاطـــمـــئـــنـــان مــن 
الـــجـــهـــود  الـــــــواقـــــــع عــــلــــى  أرض 
المبذولة من الحكومة والمجتمع 
المــــــــدنــــــــي والـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
والأحــــــزاب الــســيــاســيــة، وســرعــة 

احتواء تداعيات السيول».
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الماراثون ينتهي عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا

الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكملت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في العراق كل عمليات 
الــعــد والــفــرز فــي المــحــطــات المطعون 
بها، بما فــي ذلــك آخــر المحطات في 
محافظة نينوى شمال العراق. وقالت 
المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، 
إنه «بناء على قرار الهيئة القضائية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وبـــحـــضـــور مــمــثــلــي 
المــــرشــــحــــين الـــطـــاعـــنـــين والمــــراقــــبــــين 
الدوليين والإعلاميين المخولين تمت 
عملية إعــــادة الــعــد والـــفـــرز فــي تلك 
المـــحـــطـــات». وأضــــافــــت: «إن نتيجة 
الــيــدوي الجارية كانت  العد والــفــرز 
مــتــطــابــقــة مـــع نــتــائــج الـــعـــد والـــفـــرز 
المــائــة،  الإلــكــتــرونــي بنسبة ١٠٠ فــي 
وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها 
المـــرفـــوعـــة عــلــى مــجــلــس المــفــوضــين، 
الـــذي أوصـــى بـــإرســـال الــنــتــائــج إلــى 

الهيئة القضائية للانتخابات».
وبهذه العملية يكون ماراثون 
الانتخابات العراقية وصل إلى آخر 
محطاته، وهــو المحكمة الاتــحــاديــة 
تــرفــع الهيئة  ـــع أن 

ّ
المـــتـــوق الــتــي مـــن 

القضائية داخــل المفوضية النتائج 
الــنــهــائــيــة إلــيــهــا، الأســـبـــوع المــقــبــل، 

لغرض المصادقة عليها.
وفـــيـــمـــا يــنــتــظــر الــــفــــائــــزون فــي 
أبـــرزهـــم الكتلة  الانـــتـــخـــابـــات، ومــــن 
الـــــصـــــدريـــــة بــــزعــــامــــة رجـــــــل الــــديــــن 
الــشــيــعــي مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، وحــــزب 
«تـــــقـــــدّم»، بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــبــرلمــان 
السابق محمد الحلبوسي، والحزب 
الــكــردســتــانــي بزعامة  الــديــمــقــراطــي 
مــســعــود بــــارزانــــي، المـــصـــادقـــة على 
النتائج لغرض الشروع في إجراءات 

الــخــاســريــن  فـــإن  الــحــكــومــة،  تشكيل 
الـــــذيـــــن يـــنـــتـــظـــمـــون تـــحـــت «الإطـــــــار 
التنسيقي» رفــعــوا سقف مطالبهم 

إلى حد عدم الاعتراف بالنتائج. 
وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات، فـــإنـــه في 
الوقت الــذي تشهد فيه قــوى الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، الــــتــــي تـــضـــم تــحــالــف 
«الــفــتــح» بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري، 
ودولــــــــــة الـــــقـــــانـــــون بــــزعــــامــــة نـــــوري 
المــالــكــي، و«تـــيـــار الــحــكــمــة» بــزعــامــة 
عــمــار الــحــكــيــم، و«الــنــصــر» بزعامة 
الـــعـــبـــادي، خـــلافـــات نتيجة  حـــيـــدر 
الــــتــــفــــاوت فــــي الــــــــرؤى بـــيـــنـــهـــا، فـــإن 
زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
قـــدم طعناً إلـــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا يتضمن طلباً بإلغاء نتائج 

الــحــالــيــة. وبينما يرى  الانــتــخــابــات 
المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون المــتــابــعــون 
لطبيعة الأزمـــة السياسية الحالية 
الـــعـــراق، بــعــد مضي  الــتــي يشهدها 
نـــحـــو شـــهـــر ونــــصــــف الـــشـــهـــر عــلــى 
إجـــراء الانتخابات البرلمانية خلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
أنــــه مـــن الــصــعــوبــة لـــجـــوء المــحــكــمــة 
إلــى خيار عــدم المصادقة  الاتحادية 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، لا سيما 
بــعــد إعــــلان مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
مــطــابــقــة الــنــتــائــج بـــين الــعــد والــفــرز 
الــيــدوي والــعــد والــفــرز الإلكتروني، 
الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إمــا إلــى إذعــان 
الخاسرين للنتيجة أو اللجوء إلى 
تصعيد جديد في الشارع قد يؤدي 

إلى عرقلة تشكيل الحكومة القادمة. 
الــــخــــاســــرون يــــدافــــعــــون عــــن وجــهــة 
نــظــرهــم حـــيـــال مـــا يـــعـــدونـــه عملية 
تزوير واسعة النطاق، ولديهم (كما 
يزعمون) الأدلــة الكافية التي يمكن 
أن تقنع المحكمة الاتحادية في عدم 

المصادقة على النتائج.
يذكر أن القوى الخاسرة نفسها 
كانت التقت مبعوثة الأمــم المتحدة 
في العراق جينين بلاسخارت، قبل 
تقديمها إحاطة لمجلس الأمن حول 
الـــعـــراق، وقــدمــت لــهــا أدلـــة قــالــوا إن 
بــلاســخــارت «ذهـــلـــت» حـــين اطلعت 
عـــلـــيـــهـــا ووعــــــــــدت بـــتـــغـــيـــيـــر مـــوقـــف 
المجتمع الدولي بعد الاطلاع عليها، 
غـــيـــر أن إحــــاطــــة بـــلاســـخـــارت أمــــام 

مجلس الأمن كانت مخالفة لتوقعات 
قــوى الإطــار التنسيقي، حيث عدت 
فــي تــقــريــرهــا أن الانــتــخــابــات كانت 
نــزيــهــة، وأشــــادت بجهود الحكومة 
العراقية في تنظيمها، كما أشادت 
المــفــوضــيــة العليا المستقلة  بــكــفــاءة 

للانتخابات.
إلــى ذلـــك، فــإنــه فــي ضــوء إعــلان 
المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
عــن مــطــابــقــة الــنــتــائــج فــي المــحــطــات 
المــــطــــعــــون بــــهــــا بـــــين الــــعــــد والــــفــــرز 
اليدوي مع العد والفرز الإلكتروني، 
فإن الموقف لا يزال غامضاً حيال ما 
أعلن قبل أيــام عــن خــســارة عــدد من 
النواب الفائزين، بمن فيهم اثنان من 
النواب المستقلين، إضافة إلى صعود 
بـــدلاء عنهم مــن كتل حزبية.  نـــواب 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات أو 
لــم يعلنا رسمياً  الهيئة القضائية 
عــن وجــود عمليات تغيير النتائج 

من الناحية الرسمية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــــدت نــدى 
شاكر جودت عضو البرلمان العراقي 
أن «الإعــــــلان عـــن صــعــود مــرشــحــين 
ونــــزول آخــريــن فــي وســائــل الإعـــلام 
ليس له سند قانوني، ولم يبلغ أي 
مرشح فائز أو خاسر بالاستبدال»، 
مـــؤكـــدة أن «الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لم 
تــصــدر أي قــــرار بــهــذا الــشــأن لغاية 

الآن».
وأضـــافـــت أن «هــنــاك مــحــاولات 
جـــرت لإقــنــاع المــعــتــرضــين للسكوت 
على النتائج مقابل منحهم مقاعد 
بسيطة، إلا أن المــحــاولات قــد بــاءت 
بــالــفــشــل، وأن المــعــتــرضــين مــا زالـــوا 
متمسكين بعادة العد والفرز الشامل 

لتحقيق العدالة للجميع».

أسر ضحايا «الطائرة الأوكرانية» يتهمون مسؤولين إيرانيين كباراً
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت أســــر ضــحــايــا إســقــاط 
طائرة أوكرانية في عــام ٢٠٢٠ على 
يد «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، في 
تــقــريــر جـــديـــد، مــســؤولــين إيــرانــيــين 
«رفــيــعــي المــســتــوى» بــالــوقــوف وراء 
الواقعة، رافضة ما سمتها «مزاعم 
طــهــران» أن الــحــادث نــتــج عــن خطأ 
تسبب فيه مشغل نظام الصواريخ.

وأعدت رابطة مؤلفة من عائلات 
معظمها كندية لضحايا الرحلة «بي 
إس٧٥٢» التقرير الذي يثير تساؤلات 
جدية بشأن مسار التحقيق الرسمي 
الـــتـــي تـــقـــوده الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة. 
ويــســتــنــد الـــتـــقـــريـــر إلـــــى مــعــلــومــات 
مـــعـــلـــنـــة وتــــســــجــــيــــلات «لمــــســــؤولــــين 
إيرانيين رفيعي المستوى». وشارك 
في إعداده خبراء قانونيون وخبراء 

في الطيران.
وتــــصــــر الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
والإعــــلام الــرســمــي على إلــقــاء اللوم 
على خطأ فــي توجيه رادار وخطأ 
الــدفــاع الجوي  ارتكبه مشغل نظام 
في إسقاط الطائرة بعد وقت قصير 

من إقلاعها من مطار طهران.
وأودت المــأســاة بــحــيــاة كــل من 
كــــان عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة، وعـــددهـــم 
١٧٦ شخصاً؛ من بينهم ٥٥ مواطناً 
كــنــديــاً، و٣٠ شخصاً آخـــر يقيمون 

بصورة دائمة في هذا البلد.
وحــــــين وقــــعــــت المـــــأســـــاة كــانــت 
الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة 
تـــأهـــب قـــصـــوى فــــي أعــــقــــاب قــصــف 
إيــرانــي استهدف قاعدة  صــاروخــي 
للجيش الأميركي في العراق وذلك 
ردّاً على ضربة جوية أمر بها الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 

قــبــل ذلـــك بــخــمــســة أيــــام فـــي بــغــداد، 
وقضت على قاسم سليماني قائد 
«فيلق القدس»؛ الذراع الخارجية في 

«الحرس الثوري».
وقالت «منظمة الطيران المدني 
الإيرانية»، التي كانت مسؤولة عن 
التحقيق فــي التحطيم، إن المشغل 
 أن الطائرة كانت صاروخاً، 

ً
ظن خطأ

الــروايــة التي قدمها «الحرس  وهــي 
الثوري».

وأدان تحقيق كندي في يونيو 
(حـــزيـــران) المــســؤولــين عــن الــحــادث؛ 
لــكــنــه لــم يــتــوصــل إلـــى أدلــــة عــلــى أن 

المأساة كانت متعمدة.
وقـــــال تــقــريــر «الــــرابــــطــــة» إنــهــا 
تـــعـــتـــقـــد أن «مــــــســــــؤولــــــين رفـــيـــعـــي 
المــســتــوى فــي إيــــران مــســؤولــون عن 
إسقاط الرحلة (بي إس٧٥٢)، وليس 
مــجــرد قــلــة مــن أعــضــاء بمستويات 

متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة 
إيران».

وبـــــــــــــدأت فـــــــي طـــــــهـــــــران الأحـــــــد 
مــحــاكــمــة ١٠ عــســكــريــين فـــي قضية 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة. ويـــنـــوه الــتــقــريــر: 
«مــــع أعـــلـــى مــســتــويــات الاســتــنــفــار 
الــــعــــســــكــــري؛ اســـتـــخـــدمـــت حــكــومــة 
إيران رحلات ركاب درعاً بشرية في 
مواجهة هجمات أميركية محتملة، 
عــن طريق تعمد عــدم إغــلاق المجال 
الجوي أمام الرحلات المدنية»، لافتاً 
إلــــى أن «مــشــغــل نـــظـــام الـــصـــواريـــخ 
قــــــادراً  يــــكــــون  خـــبـــيـــر ويـــنـــبـــغـــي أن 
على التفريق بين طائرة وصــاروخ 
(كــــــروز)». وقــــال رئــيــس «الــرابــطــة»، 
حـــامـــد إســمــاعــيــلــيــون، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي افتراضي مساء الأربعاء: 
«نعتقد أن إسقاط (طــائــرة الرحلة) 

(بي إس٧٥٢) كان فعلاً متعمداً».

مسؤول إيراني: لا سجناء سياسيين في إعدامات ١٩٨٨
استوكهولم: راغدة بهنام

وصـــف كــنــيــث لــويــس محامي 
الادعــــــــــــاء فـــــي مـــحـــاكـــمـــة الـــقـــاضـــي 
الإيراني، شهادة المتهم بأنها فاقدة 
للمصداقية، وقــال فــي تصريحات 
«الشرق الأوســـط»، إن نفي نوري  لـ
الــكــامــل لـــوجـــود أي انــتــهــاكــات في 
السجون الإيرانية ليس فقط «قصة 
خيالية»، بل يمثل «كلاماً سخيفاً». 
وأشار كنيث إلى أن «العالم بأجمعه 
يــعــلــم بـــوجـــود انــتــهــاكــات لــحــقــوق 
الإنــــســــان فــــي الـــســـجـــون الإيـــرانـــيـــة 
منذ الثمانينات، والقول علناً بهذا 
الــشــكــل إن كـــل شــــيء عــلــى مـــا يـــرام 

يعني أن نوري فقد مصداقيته».
ونـــــفـــــى نــــــــــوري أمــــــــس وجــــــود 
سجناء سياسيين في إيران، عندما 
شـــهـــدت ســـجـــون إيــــــــران إعــــدامــــات 
جماعية نهاية الثمانينات، وقــال 

إن «هـــؤلاء كــانــوا سجناء ينتمون 
لجماعات».

وكــان نــوري المتهم بالمساعدة 
فــي قتل ١٣٩ سجيناً سياسياً في 
سجن غــوهــردشــت بضواحي كرج 
غـــرب طــهــران، نــهــايــة الثمانينات، 
قد أنكر كامل التهم الموجهة إليه. 
وحـــــاول أن يــرســم صــــورة مــغــايــرة 
تماماً للسجون الإيرانية. وقال في 
الــتــي استمرت  مرافعته عــن نفسه 
يوماً (الاثنين) ونصف اليوم (أمس 
الــخــمــيــس)، إن الــســجــون لــم تشهد 

عمليات تعذيب بتاتاً.
لــكــن عــنــدمــا بـــدأ المــدعــي الــعــام 
بـــاســـتـــجـــوابـــه، اعـــــتـــــرف بــحــصــول 
عمليات جلد للسجناء، لكنه قال 
إنــهــا كــانــت «عــقــابــاً مــعــمــولاً بــه في 
إيـــران، وليست تعذيباً». واعــتــرف 
أيــــــضــــــاً خـــــــــلال اســـــتـــــجـــــوابـــــه بـــــأن 
محاكمات السجناء كانت تستمر 

أكـــثـــر»، لكنه رفــض  «١٠ دقــائــق أو 
كلام المدعي العام نقلاً عن السجناء 
أنها كانت تستمر «لبضع دقائق 
فقط». وأضاف أنه كان يسمح لهم 
بــتــقــديــم أدلــــة ووثـــائـــق، وأن «طــول 
المحاكمة كان بحسب جودة الأدلة». 
وعندما عرض عليه الادعاء تقريراً 
لمــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة يــتــحــدث 
عــن الإعـــدامـــات غــيــر الــقــانــونــيــة في 
نهاية الثمانينات وبعد محاكمات 
صورية، رفض التعليق قائلاً إنه «لا 
يؤمن بتلك المنظمة المعادية للشعب 

الإيراني».
ورغــم أنــه نفى خــلال مرافعته 
أنــــه عــمــل فـــي ســجــن غـــوهـــردشـــت، 
وقال إنه كان فقط حارساً في سجن 
إيفين، اعترف لاحقاً أمام استجواب 
الادعــاء بأنه ذهب إلى غوهردشت 
في مهمة، رفض إعطاء تفاصيلها. 
ونــفــى كــذلــك أن يــكــون قــد شـــارك أو 

شاهد أي عمليات تعذيب لسجناء، 
مـــحـــاولاً رســـم صــــورة مــغــايــرة عن 
نـــفـــســـه عــــلــــى أنـــــــه كـــــــان «يــــســــاعــــد» 
الــســجــنــاء، وكــــان «يــحــبــهــم» وكـــان 
«يحب» عمله في السجن. حتى إنه 
وصـــف نفسه فــي تــلــك الــفــتــرة بأنه 

كان «هزيلاً» و«ضعيف البنية».
وبعد أن كان محاميه قد نفى 
فـــي بـــدايـــة جــلــســات المــحــاكــمــة في 
المـــاضـــي أن يــكــون  أغــســطــس (آب) 
مــوكــلــه نـــوري هــو الــشــخــص نفسه 
المـــــعـــــروف بــحــمــيــد عـــبـــاســـي الــــذي 
يــتــحــدث عــنــه الــشــهــود، أكـــد نـــوري 
نــفــســه أنـــه كـــان يُــعــرف فــي السجن 
باسم عباسي. وقال إنه اختار اسم 
عباس لكي يعرف بــه فــي السجن، 

فأصبح معروفاً بحميد عباسي.
ورفــــض نــــوري طــــوال ســاعــات 
اســـتـــجـــوابـــه ومـــرافـــعـــتـــه أن يتلفظ 

بكمة «مجاهدي خلق»، 

العلاقات الكويتية ـ الإيرانية
بين أحمد الصباح وعلي باقري

الكويت: «الشرق الأوسط»

التقى وزير الخارجية وزير 
الــوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
الكويتي الشيخ الدكتور أحمد 
الــــصــــبــــاح أمـــــــس، نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية للشؤون السياسية 
فــي إيـــــران، عــلــي بـــاقـــري، وذلــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــارتـــــه الـــرســـمـــيـــة 

للبلاد.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
تـــنـــاول  الـــلـــقـــاء  الـــكـــويـــتـــيـــة، أن 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــوطــيــدة 
التي تربط البلدين الصديقين، 
وكــذلــك بــحــث آخـــر المــســتــجــدات 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
وكان باقري، قد زار الإمارات 

أنــــور  أمــــــس، والـــتـــقـــى  أول مــــن 
قرقاش المستشار الدبلوماسي 
لرئيس دولــة الإمــــارات، ووزيــر 

الدولة خليفة شاهين المرر.
تأتي زيارة باقري إلى دول 
الــخــلــيــج قــبــل أيــــام مـــن تــرؤســه 
فـــريـــق المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين، 
فــي مــفــاوضــات فيينا، فــي أول 
مشاركة له بعد توليه منصب 
نائب وزير الخارجية للشؤون 

السياسية. 
والأسبوع الماضي، وجّهت 
الولايات المتّحدة ودول مجلس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي تـــحـــذيـــراً 
مــشــتــركــاً إلــــى إيـــــــران، مــتّــهــمــين 
«الـــــتـــــســـــبّـــــب بــــأزمــــة  إيّـــــــاهـــــــا بــــــ
نـــــوويـــــة» وبــــزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
الـــشـــرق الأوســـــط بــصــواريــخــهــا 

الباليستية وطائراتها المسيّرة.
وفـــــــــي بــــيــــانــــهــــم المــــشــــتــــرك 
أعــرب ممثّلو الولايات المتّحدة 
والــســعــوديــة والإمـــــــارات وقــطــر 
والــــبــــحــــريــــن وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
والكويت عن أسفهم لأنّ «إيران 
أيّ  تـــلـــبّـــي  خـــطـــت خـــــطـــــوات لا 
ــهــا قد 

ّ
احـــتـــيـــاجـــات مــدنــيــة لــكــن

تــكــون مــهــمّــة لــبــرنــامــج أسلحة 
نووية».

وحــــض جــمــيــع المــشــاركــين 
الحكومة الإيرانية الجديدة على 
«اغتنام الفرصة الدبلوماسية»} 
المــتــمــثّــلــة بـــالمـــفـــاوضـــات المـــقـــرّر 
اســتــئــنــافــهــا فــــي فــيــيــنــا قــريــبــاً 
والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي 
الإيراني، «للحؤول دون اندلاع 

نزاع وأزمة».

الغربيون أمام مفترق طرق في مجلس محافظي «الطاقة الذرية»

تقريع أميركي ـ أوروبي لطهران بسبب إفشال مهمة غروسي
باريس: ميشال أبو نجم

بعد ٥ أشهر من الانتظار، تبدو 
فــيــيــنــا محفوفة  لمــفــاوضــات  الـــعـــودة 
بـــالمـــخـــاطـــر، ولــــيــــس ثـــمـــة مــــا يــؤشــر 
إلـــــى أن تُـــفـــضـــي جــولــتــهــا الــســابــعــة 
الــــتــــي تــنــطــلــق فــــي ٢٩ الـــحـــالـــي إلـــى 
تحقيق اخــتــراق جــديّ يعبّد الطريق 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق يـــتـــيـــح عــــودة 
إيران عن انتهاكاتها المتعددة لاتفاق 
بـــالـــتـــوازي مـــع رجـــوع  الـــعـــام ٢٠١٥، 
الولايات المتحدة إلى الالتزام مجدداً 
بــمــنــدرجــاتــه. ومــــا يـــجـــري فـــي إطـــار 
اجــتــمــاع مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية الملتئم حالياً 
فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة لا يحمل 

على التفاؤل.
ووفــق قــراءة أوروبــيــة لتطورات 
الملف النووي الإيراني، فإن فشل مدير 
الوكالة في الحصول على تنازل، ولو 
كـــان رمـــزيـــاً مـــن جــانــب طـــهـــران حيث 
أمضى يومين، واجتمع بنائب رئيس 
الــجــمــهــوريــة ومــديــر الــوكــالــة الــذريــة 
محمد إســلامــي، وبــوزيــر الخارجية 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان؛ يــعــنــي 
لــيــس مستعداً  الــجــانــب الإيـــرانـــي  أن 
لتقديم هــدايــا مــجــانــيــة، أي مــن غير 
مقابل. ورغــم أن مــحــادثــات غروسي 
كانت محض تقنية، وتناولت ملفات 
سبق طرحها «إعــادة تشغيل أجهزة 
الـــفـــيـــديـــو فــــي مـــوقـــع كـــــرج لــتــصــنــيــع 
مـــكـــونـــات أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزيـــة، 
تـــحـــســـين الــــتــــعــــاطــــي مــــــع المـــفـــتـــشـــين 
الــــدولــــيــــين، تـــوفـــيـــر إجـــــابـــــات بــشــأن 
وجـــود آثـــار نــوويــة مــن صنع بشري 
في ٤ مواقع»، فإن طهران حرمته من 
«هـــديـــة» كــــان يــســتــطــيــع حــمــلــهــا إلــى 
الــوكــالــة ليقول إن  مجلس محافظي 

طهران تتعاون معها.
والحال أن الحسابات الإيرانية، 
وفـــق الـــقـــراءة الأوروبــــيــــة، تــذهــب في 
اتجاه آخــر، ومنطلقاتها أن الوكالة 
«ليست في وضع يمكنها من تقريع 

ها خوفاً 
ّ
إيران أو اتخاذ إجراء ما بحق

مــــن الإطــــاحــــة بــــعــــودة الاجـــتـــمـــاعـــات 
وفـــق الــســيــنــاريــو عــيــنــه الــــذي حصل 
فــــي فــــتــــرات ســـابـــقـــة مــــن هــــــذا الـــعـــام 
وبـــضـــغـــوط أمـــيـــركـــيـــة». والــصــعــوبــة 
الكبرى بالنسبة للوكالة أنها اليوم 
عــــاجــــزة، بــحــســب اعــــتــــراف غـــروســـي 
نفسه عــن توفير صــورة شاملة عما 
وصل إليه البرنامج النووي الإيراني 
ليكون المفاوضون في فيينا على بينة 

مما يفاوضون عليه.
ويتوازى هذا الأمر مع استمرار 
طــهــران فــي زيـــادة مخزونها النووي 
عالي التخصيب ومواصلة تحسين 
قــدرات أجهزة الطرد المركزية لتصل 
إلى الجيل السادس «آي آر - ٦»، وربما 
أعــلــى مــن ذلـــك. ورغـــم أن تصريحات 
لمــســؤولــين أمــيــركــيــين وإســرائــيــلــيــين 
إيــران على السلاح  تستبعد حصول 
النووي في فترة قريبة، فإن قدراتها 
الــنــوويــة «٦٠ فــي المائة  التخصيبية 
ومــــا فــــوق بــحــســب تــصــريــح لــرئــيــس 
الجمهورية السابق حسن روحاني» 
أصبحت مصدر قلق كبير من أن إيران 

تقترب كثيراً من «العتبة النووية».
هــذا الواقع دفــع أمــس، وأول من 

أمس، الجانبين الأميركي والأوروبي 
إلى تشديد اللهجة وتوجيه تحذيرات 
واضــحــة لإيـــــران. فــقــد أعــلــن المــنــدوب 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة، 
أمــــس، أن اســـتـــمـــرار إيـــــران فـــي «دفـــع 
الـــتـــوتـــرات الـــنـــوويـــة المــنــهــجــيــة» من 
شــــأنــــه مـــنـــع واشــــنــــطــــن مـــــن الــــعــــودة 
إلــــــى الاتــــــفــــــاق. وحـــــــثّ الـــبـــيـــان الــــذي 
أصدره المندوب الأميركي، على غرار 
البيانات السابقة، إيران على العودة 
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
بشكل فــوري، معرباً في الوقت عينه 
عـــن «الأســــــف» لأن طـــهـــران لا تمتثل 
بالتزاماتها الخاصة بتمكين الوكالة 
الــنــوويــة. وكــان  مــن مراقبة مواقعها 
الــخــارجــيــة الأميركية  الــنــاطــق بــاســم 
نــيــد بـــرايـــس قـــد وصــــف فــشــل مهمة 
«الــــعــــلامــــة  غـــــروســـــي فـــــي طـــــهـــــران بـــــ
الـــســـيـــئـــة»، لــجــهــة جـــديـــة طـــهـــران في 
الـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات والــتــوصــل 
إلــى  إلـــى اختتامها بــنــجــاح. يــضــاف 
ذلك كله التهديدات الأميركية التي لم 
تعد مستترة باللجوء إلى «خيارات 
أخـــــرى» فـــي حـــال فــشــلــت مــفــاوضــات 
فيينا. لم تعد التحذيرات قصراً على 
الأميركيين. فالدول الأوروبية الثلاث 

المـــعـــنـــيـــة مـــبـــاشـــرة بـــالمـــلـــف الــــنــــووي 
(فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا)، كانت 
قـــد بـــــادرت مـــن جــانــبــهــا إلــــى إصــــدار 
بيان مطول «١٦ فقرة» شديد اللهجة 
اعــتــبــرت فــيــه أن مــواصــلــة إيـــــران في 
تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا الـــنـــوويـــة «يــعــرض 
المجتمع الدولي لأخطار جادة»، وأن 
ذهــاب طهران لتخصيب اليورانيوم 
إلــى مستويات مرتفعة «ليس له أي 
مبرر مدني» بعكس ما تدعيه إيران.

إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى 
أن أنشطة البحث والتطوير الإيرانية 
والاســتــخــدام المــكــثــف لأجــهــزة الــطــرد 
المــركــزي المتقدمة عـــززت بشكل دائــم 
قدرات التخصيب الإيرانية. والمعروف 
أن الأجهزة الحديثة أكثر سرعة وأقدر 
على إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم 
العالي التخصيب، ما يعني أن طهران 
الـــيـــوم قـــــادرة عــلــى كــســر الــتــقــديــرات 
الــــســــابــــقــــة لــــلــــفــــتــــرة الــــزمــــنــــيــــة الـــتـــي 
لــلــحــصــول عــلــى مــا يكفي  تحتاجها 
لإنــتــاج ســلاح نـــووي، فــي حــال قــررت 
الذهاب في هذا الطريق. والخلاصة 
الأوروبية أن طهران تنسف بشكل لا 
رجوع عنه قيم منع انتشار الأسلحة 
النووية الــواردة في الاتفاق النووي، 

وفـــي اتــفــاقــيــة مــنــع انــتــشــار الأسلحة 
المذكورة التي وقعّتها طهران. ورغم 
الـــتـــطـــورات المــقــلــقــة، فـــإن الأوروبـــيـــين 
الـــــثـــــلاثـــــة ومــــعــــهــــم أيـــــضـــــاً الــــجــــانــــب 
الأمــيــركــي يـــرون أن الفرصة مــا زالــت 
قائمة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، 
وإعادة الأطراف المعنية للوفاء مجدداً 
بالتزاماتها. وجاء في بيان للاتحاد 
الأوروبي الإعراب عن «القلق العميق» 
إزاء عــــــدم جـــــــدوى زيـــــــــارة غـــروســـي 
لطهران، وانتفاء أي تقدم في إعــادة 

فرض الرقابة على منشأة كرج.
واضح اليوم أن السؤال المطروح 
عـــلـــى الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة، وتـــحـــديـــداً 
عـــلـــى الـــــطـــــرف الــــغــــربــــي «الأمــــيــــركــــي 
والأوروبـــــــي» هــو مــعــرفــة مــا إذا كــان 
عـــازمـــاً عــلــى اســـتـــخـــدام الآلـــيـــة الــتــي 
ينص عليها اتفاق العام ٢٠١٥ المسماة 
بالإنجليزية «سناب باك» أي تشغيل 
آلــيــة لــفــض الــنــزاعــات الــتــي يمكن أن 
تعيد الملف النووي إلى مجلس الأمن، 
مـــا يــعــنــي عــــودة الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
على طهران. لكن تطوراً كهذا يحمل 
فـــي طــيــاتــه كــثــيــراً مـــن المــخــاطــر، لأنــه 
سيقضي بشكل فــوري على إمكانية 
مــعــاودة مفاوضات فيينا، وسيدفع 
طهران إلى مزيد من التشدد الذي قد 
يــذهــب إلـــى حــد الــطــلــب مــن المفتشين 
الــــدولــــيــــين الـــــخـــــروج مــــن الـــــبـــــلاد، مــا 
الــنــووي الإيــرانــي  سيطلق البرنامج 
من عقاله، ويفتح الباب لتطورات قد 
بــالــنــظــر للتهديدات  تــكــون عــســكــريــة 

الإسرائيلية والأميركية.
مــن هــنــا، فـــإن الــــرأي الــســائــد أن 
الأوروبـــــيـــــين لـــن يـــقـــدمـــوا عــلــى هــذه 
الخطوة، وأن ما يهمهم في اللحظة 
الــــراهــــنــــة إعــــــــادة إيــــــــران إلـــــى فــيــيــنــا 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى مـــــا تـــــريـــــده وســـلـــة 
المـــطـــالـــب الـــتـــي ســيــحــمــلــهــا وفـــدهـــا 
وإمكانية التوفيق بين الحد الأدنى 
الــــذي ستحصل عليه  المــكــاســب  مــن 
طــهــران والــحــد الأقــصــى الـــذي تقبل 

واشنطن التنازل عنه.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكلمة الممثلة الأميركية في اجتماع مجلس المحافظين أول من أمس

مفوضية الانتخابات تعلن تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني (أ.ف.ب)

ولي عهد أبوظبي يجري اتصالين 
بالرئيس المصري ورئيس وزراء العراق

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أجرى الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــقــوات 
المسلحة، اتــصــالات هاتفية مع 
عـــدد مـــن قــــادة الـــــدول الــعــربــيــة؛ 
حـــيـــث أجــــــرى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
بالرئيس المــصــري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، تـــــنـــــاول الــــعــــلاقــــات 
الأخــــــويــــــة ومـــخـــتـــلـــف جــــوانــــب 
الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك بين 
البلدين وسبل تنميته وتوسيع 
آفـــاقـــه بــمــا يــحــقــق تطلعاتهما 

ومصالحهما المشتركة.

واســــــــتــــــــعــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس 
المـــصـــري خــــلال الاتــــصــــال عـــدداً 
من القضايا والملفات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وتـــــبـــــادلا وجـــهـــات 
الــنــظــر بــشــأنــهــا، وأكــــدا فــي هــذا 
السياق حرصهما المتبادل على 
مواصلة التشاور والتنسيق بين 
البلدين بشأن كثير من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز 
الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة ومــصــالــح 
الــبــلــديــن، ويــرســخ أســـس الأمــن 
والاستقرار في المنطقة العربية.

كــــــمــــــا أجـــــــــــــرى ولـــــــــــي عـــهـــد 
أبــوظــبــي اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً آخــر 
مع الدكتور مصطفى الكاظمي 

رئيس وزراء العراق؛ حيث بحثا 
الــعــلاقــات الأخــويــة الــتــي تجمع 
الإمارات والعراق وأهمية تنمية 
تــعــاونــهــمــا المــشــتــرك وتــوســيــع 
آفاقه ليشمل مختلف المجالات 
الــــــتــــــي تــــحــــقــــق مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
المــتــبــادلــة، وبــمــا يــعــود بالخير 

على شعبيهما.
وتــبــادل الجانبان وجهات 
النظر بــشــأن عــدد مــن القضايا 
والمــــلــــفــــات الــــتــــي تـــهـــم الــبــلــديــن 
ومجمل تطوراتها، إضافة إلى 
المستجدات في المنطقة والجهود 
والمساعي المبذولة لتعزيز أمنها 

واستقرارها وتنميتها.

تعاون قضائي عراقي ـ إيراني 
لاستكمال التحقيق في مقتل سليماني

بغداد: فاضل النشمي

اتــــفــــق مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي 
والإيراني على التعاون ومواصلة الإجراءات 
والتحقيقات القضائية المتعلقة بحادث مقتل 
قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم 
ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئــيــس «هــيــئــة الــحــشــد» 
العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية 
قــرب مطار بــغــداد الــدولــي فــي يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠. وجاء الاتفاق بعد جولة ثانية 
من المحادثات أجراها الطرفان في بغداد أمس 

(الخميس).
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
فــائــق زيـــــدان، اســتــقــبــل، أول مــن أمــــس، وفــداً 
قــضــائــيــاً إيـــرانـــيـــاً قــــدم إلــــى الــــعــــراق لمــتــابــعــة 
حادث المطار. ويترأس الوفد الإيراني معاون 
النائب العام لمحافظة طهران، مصطفى سيد 
أشـــرفـــي، ووكـــيـــل المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، ويــضــم 
لــلــوفــد، ومستشار  المستشارين القانونيين 
الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في 

وزارة الخارجية.
وصـــدر عــن اجــتــمــاع أمــس بــيــان مشترك 
أكد فيه الجانبان على «اتخاذ كل الإجراءات 
القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة 
المــنــفــذيــن والــعــنــاصــر المــتــورطــة فــي الجريمة 
ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال 
التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين».

وشــــدد عــلــى «ضـــــرورة اســتــخــدام جميع 
الإمــــكــــانــــيــــات والـــــطـــــاقـــــات المــــتــــاحــــة لــتــوفــيــر 
واستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية 
الــتــعــاون الــقــانــونــي والــقــضــائــي فــي القضايا 
الــجــنــائــيــة بـــين حــكــومــتــي الــــعــــراق وإيـــــــران». 
وكشف البيان عن جولة تالية من المباحثات 
تــجــرى الشهر المقبل فــي العاصمة الإيرانية 
طـــهـــران لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة 

الجارية.
ورغــــم أن مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى أعلن 

نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) ٢٠٢٠ أن 
الــتــحــقــيــق فـــي الــــحــــادث وصــــل إلــــى «مــرحــلــة 
متقدمة»، فــإنــه أحــجــم بعد ذلــك الــتــاريــخ عن 
الإعــــــــلان عــــن أي تـــــطـــــورات جـــــديـــــدة. وتـــــردد 
فــي حينها أن الــقــضــاء الــعــراقــي؛ الـــذي تولي 
الــتــحــقــيــق لأن الـــحـــادث وقـــع داخــــل الأراضــــي 
العراقية، أورد نحو ٣٥ شخصاً؛ على رأسهم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
وحملهم مسؤولية مقتل سليماني والمهندس. 
لكن تفاصيل دقيقة لم تصدر عن القضاء الذي 
اكتفى بــالــقــول وقــتــذاك إنــه «جــمــع الأدلـــة من 
خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي 
والاســـتـــمـــاع إلــــى شــــهــــادات شـــهـــود الـــحـــادث 
مــن موظفي مــطــار بــغــداد الــدولــي ومنتسبي 
الأجــهــزة الأمنية فيه، بغية إنــجــاز التحقيق 

على أتم وجه».
وكذلك قامت محكمة التحقيق بتدوين 
أقـــــوال المـــســـؤولـــين فـــي مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي 
وبعض منتسبي شركة «G٤S» البريطانية 

المسؤولة عن أمن المطار.
الــقــضــاء فــي حينها، بتدوين  قـــام  كــذلــك 
أقــــــوال المــمــثــل الــقــانــونــي لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
إيــران في  القانوني لسفارة  العراقية والممثل 
بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت 
ارتــكــابــه الجريمة أو تــورطــه فيها نيابة عن 

ذوي المقتولين.
ويستبعد معظم خبراء الشأن القانوني 
قدرة القضاء العراقي أو الإيراني على محاسبة 
أي مــن المتهمين فــي قضية مقتل سليماني 
والمــــهــــنــــدس، خـــصـــوصـــاً الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
السابق دونالد ترمب الذي أصدر أوامر القتل. 
وقبل الحادث كانت الولايات المتحدة الأميركية 
تضع كلاً من سليماني والمهندس على لوائح 
بـــالإرهـــاب. وتتهمهما  الشخصيات المتهمة 
بــرعــايــة فصائل وميليشيات مسلحة قامت 
بشن هجمات عديدة على القوات العسكرية 

والمصالح الأميركية في العراق.
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Issue العدد ١٥٧٠٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١١/٢٦
ليبيا

كوبيش مستعد للبقاء في منصبه 
حتى الانتخابات الليبية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

غــــــــداة إعــــــــلان اســـتـــقـــالـــتـــه، 
أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، 
مــجــلــس الأمــــــن مـــســـاء أول مــن 
أمــــس، أنـــه مــســتــعــد لــلــبــقــاء في 
منصبه حتى موعد الانتخابات 
المــفــصــلــيــة فـــي الــــبــــلاد، المـــقـــررة 

نهاية ٢٠٢١ ومطلع ٢٠٢٢.
وخــــــــلال اجــــتــــمــــاع شـــهـــري 
لمجلس الأمن بشأن ليبيا، كشف 
المبعوث، بحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية أمــس، أنه 
قــدم استقالته قبل أسبوع إلى 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
أنطونيو غوتيريش، أي في ١٧ 
الــثــانــي)،  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
من دون أن يعطي سبباً واضحا 

لذلك.
وانــــــتــــــظــــــر الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة حـــتـــى ٢٣ مــن 
نوفمبر لقبول هذه الاستقالة، 
وأبلغه، بحسب كوبيش، أنها 
فـــــي ١٠ مــن  ســـتـــكـــون «نــــــافــــــذة 
ديسمبر(كانون الأول)» المقبل، 
وأبــــلــــغ أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 

الخمسة عشر بذلك.
وفـــيـــمـــا قـــــال مـــمـــثـــلـــون عــن 
بـــعـــض هــــــذه الـــــــــدول لـــوســـائـــل 
إعــــــلام أول مــــن أمـــــس إنـــهـــم مــا 
زالوا لا يعرفون السبب المحدد 
لـــقـــرار المـــبـــعـــوث المـــفـــاجـــئ، قــال 
كوبيش: «في خطاب الاستقالة 
إلــــى الأمـــــين الـــعـــام، أكـــــدت على 
جاهزيتي للاستمرار كمبعوث 
خــــلال فـــتـــرة انــتــقــالــيــة، والــتــي 
ينبغي، برأيي، أن تغطي الفترة 
الانــتــخــابــيــة لــضــمــان اســتــمــرار 
يـــكـــون  الــــنــــشــــاطــــات، عــــلــــى أن 

خياراً يمكن تحقيقه». وأضاف 
كوبيش: «أتمنى أن يتم إيجاد 

حل مناسب».
كـــشـــف  أمــــــــــس  مــــــــن  وأول 
«الــــــشــــــرق  دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون لـــــــ
الأوسط»، أن رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، استقال 
أمــــــس مـــــن مـــنـــصـــبـــه «لأســــبــــاب 
تــتــعــلــق بتفضيله  شــخــصــيــة» 
إبــــقــــاء مـــقـــر عــمــلــه فــــي جــنــيــف، 
بدلاً من الانتقال إلى طرابلس، 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار اتـــخـــذه مجلس 
الأمن خلال العام الماضي. غير 
أنهم تساءلوا عن أسباب اتخاذ 
هـــــذا الــــقــــرار بـــعـــد أقـــــل مــــن عـــام 
على توليه هذا المنصب، وقبل 
أســابــيــع فــقــط مــن الانــتــخــابــات 
المـــقـــررة فـــي الـــبـــلاد. ومــبــاشــرة 
بــــعــــد ذلـــــــــك، أكـــــــد دبـــلـــومـــاســـي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  غــربــي لـــ
الأمــــم المــتــحــدة اقــتــرحــت بشكل 
غير رســمــي اســم الدبلوماسي 
الــــبــــريــــطــــانــــي نــــيــــكــــولاس كــــاي 
بــديــلاً. لــكــن «الــتــعــيــين لا يمكن 
أن يحصل بين ليلة وضحاها؛ 
لأن الإجراءات تستوجب رسالة 
من الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى رئيس 
مجلس الأمـــن، وعـــدم اعــتــراض 
الـــ١٥ على هذا  أي من الأعضاء 

التعيين».
ومـــــــــــــــن المــــــــــــقــــــــــــرر إجـــــــــــــــراء 
الانتخابات الرئاسية في ليبيا، 
الــرامــيــة إلــى طــي صفحة حرب 
اســتــمــرت عشر ســنــوات فــي ٢٤ 
من ديسمبر المقبل. وقد أرجئت 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
كــانــت مــقــررة فــي الــيــوم نفسه، 
مدة شهر، أي إلى نهاية يناير 

(كانون الثاني) المقبل.

 {الاتحاد الأفريقي} يبدي استعداده لإخراج «المرتزقة» التابعين لدوله 

الانتخابات الرئاسية الليبية تدخل مرحلة الطعون... ومحاولات لإقصاء حفتر 
القاهرة: خالد محمود

دخلت الانتخابات الرئاسية 
الــلــيــبــيــة المــرتــقــبــة الــشــهــر المــقــبــل، 
أمــس، مرحلة الطعون بعدما قرر 
مرشحون استبعدتهم المفوضية 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات الــلــجــوء إلــى 
القضاء، احتجاجا على إقصائهم، 
وســـط مـــحـــاولات لإقـــصـــاء المشير 
خليفة حفتر، المتنحي مؤقتاً عن 
رئــاســة الــقــيــادة الــعــامــة بالجيش 

الوطني.
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية 
إنـــــه تــــم تـــقـــديـــم ٢٠ طــعــنــاً لــلــجــنــة 
الــــطــــعــــون الابــــتــــدائــــيــــة بــمــحــكــمــة 
استئناف طرابلس، من بينها ١٤ 
طعنا لمن استبعدتهم المفوضية، 
و٦ طــعــون مــقــدمــة ضــد مقبولين، 
مــنــهــا اثـــنـــان ضـــد رئــيــس حكومة 
«الـــوحـــدة» عبد الحميد الدبيبة، 
الـــــــذي تــــراجــــع عــــن تـــعـــهـــده بــعــدم 
خوض انتخابات الرئاسة كشرط 
لــتــولــي مــنــصــبــه الـــحـــالـــي، كــمــا لم 
يــتــنــح عــنــه قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 
الانتخابات، وفقاً لنصوص قانون 

الانتخابات المتنازع عليه.
واعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــدت مــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الانتخابات قائمة أولية تضم ٧٣ 
من مرشحي الانتخابات الرئاسية، 
من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، والمــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، وفــتــحــي بــاشــاغــا 
الــداخــلــيــة الأســــبــــق. بينما  وزيـــــر 
استبعدت ٢٥ آخرين، بينهم سيف 
الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر 
القذافي، وقالت إن شروط الترشح 

لا تنطبق عليهم.
من جهته، طالب مكتب المدعي 
الـــعـــام الــعــســكــري الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الــــدفــــاع، الـــتـــي يـــرأســـهـــا الــدبــيــبــة، 

بـــإدراج  المــبــاحــث الجنائية  جــهــاز 
المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته 
على خلفية خمس قضايا متهم 
بــهــا، ارتكبت مــا بــين عــامــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠. واتهم محمد غرودة، وكيل 
الــنــيــابــة بــالمــكــتــب، المــشــيــر حفتر 
بانتهاك مواد في قانوني الخدمة 
فـــي الــجــيــش الــلــيــبــي والــعــقــوبــات 
إلــى صــدور عدة  العسكرية، لافتا 
أوامــــــر بــالــضــبــط والإحــــضــــار في 
مــواجــهــة حــفــتــر، وذلــــك عــلــى ذمــة 
هذه القضايا، في محاولة وصفت 
بـــأنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى إقـــصـــائـــه عــن 

الترشح.
وفيما تثار تكهنات باحتمال 
النيابة  أمــــرت  اســتــبــعــاده لاحــقــا، 
العسكرية الوسطى، أمس، بشكل 
مـــفـــاجـــئ بـــتـــنـــفـــيـــذ حـــكـــم الإعــــــــدام 
الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 

الدائمة في مصراتة بحق حفتر، 
والذي يشمل أيضاً ستة من كبار 
مـــعـــاونـــيـــه مــــن ضـــبـــاط «الــجــيــش 
الوطني» المتمركز في شرق البلاد.

وكــــان عــمــاد الــســائــح، رئيس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
قــد نــاقــش مــع إبــراهــيــم بوشناف، 
الليبي،  الــقــومــي  مــســتــشــار الأمــــن 
آليات مشاركة المراقبين المحليين 
في مراقبة الانتخابات، حيث اتفق 
الطرفان على استقبال المفوضية 
لمــراقــبــين فـــي مـــراكـــز الاقــــتــــراع من 
قبل مجلس الأمن القومي، بهدف 
تــفــادي أي خـــروقـــات فــي العملية 

الانتخابية، وضمان نجاحها.
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــد أيــــضــــاً اثـــنـــان 
مـــن المــرشــحــين المـــعـــروفـــين، وهــمــا 
رئيس الوزراء السابق علي زيدان، 
ورئيس البرلمان السابق نوري أبو 

سهمين، الذي أظهر مساء أول من 
أمس صحيفته الجنائية الخالية 
من أي سوابق، وقال إنه سيطعن 

في قرار استبعاده.
فـــي المــقــابــل، تـــراجـــع المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، أمــــس، عـــن قـــرار 
أصـــــدره مـــؤخـــراً، يــســمــح بالطعن 
فــي أي مرشح فــي أي مكان داخــل 
ليبيا، وقرر المجلس سحب قراره 

دون تفسير رسمي.
وقالت المفوضية إن إجمالي 
المرشحين للانتخابات البرلمانية 
بلغ ٢٢٤١ مرشحا، بينما اقترب 
عــدد البطاقات التي تم تسليمها 
لــلــنــاخــبــين مــــن حـــاجـــز المــلــيــونــي 
بــطــاقــة، وهـــو مــا يــعــادل أكــثــر من 
٦٨ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 
البالغ عددهم أكثر من  الناخبين، 

٢٫٨ مليون ناخب.

فـــي ســيــاق ذلــــك، دشــــن خــالــد 
مـــازن، وزيــر الداخلية، مساء أول 
من أمس، الغرفة الرئيسية لتأمين 
الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة بــــــالإدارة 
الــعــامــة للعمليات الأمــنــيــة، وذلــك 
بحضور رمضان أبو جناح نائب 

الدبيبة.
ولــــفــــتــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
الــغــرفــة بمعدات  إلـــى تجهيز  لــهــا 
تـــأمـــين، وحــمــايــة  خــاصــة بعملية 
الانتخابات، والتواصل مع الغرف 
الــفــرعــيــة الأخــــرى، والــتــنــســيــق في 
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات، بـــمـــا يــســاهــم 
فــي نجاح سير العمل الأمــنــي في 
تــأمــين الاستحقاقات الانتخابية 
المــرتــقــبــة الــشــهــر الــــقــــادم. مــشــيــرة 
إلـــى أن الــــدورة الــتــدريــبــيــة الأولـــى 
لرؤساء الغرف العمليات الفرعية 
لـــتـــأمـــين الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 

ضمت ٢٥ غرفة اتصالات بالدوائر 
الانتخابية على مستوى البلاد.

ومع ذلك، فقد هدد فرج اقعيم، 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة  وكـــيـــل وزارة 
«الـــــــوحـــــــدة»، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــه 
بــنــغــازي، بإسقاطها وإيــقــاف  مــن 
مصالح الدولة، في حال عدم إجراء 

الانتخابات في موعدها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، فـــتـــحـــت 
الحكومة، أمس، باب قبول طلبات 
الــحــصــول على الجنسية الليبية 
لأبـــنـــاء الــلــيــبــيــات مـــن الآبــــــاء غير 
الليبيين، بناء على قــرار الدبيبة. 
بينما أكــد محمد بالتمر، رئيس 
مصلحة الأحوال المدنية، السماح 
لمــــدن الأمــــازيــــغ بــتــســجــيــل أســمــاء 
قـــيـــد، بــشــرط  مــوالــيــدهــم دون أي 
الـــتـــشـــريـــعـــات  مـــــع  تــــتــــعــــارض  ألا 

الإسلامية.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥+٥)، التي 
تــضــم طــرفــي الـــصـــراع فـــي ليبيا، 
أن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا 
خـــلال اجتماعها بــهــم فــي تونس 
استعدادهم للتعاون لخروج كافة 
لــدول الاتحاد،  المقاتلين التابعين 
وضــمــان اســتــقــبــال بــلــدانــهــم لهم، 
إلــى ليبيا،  وعــدم عودتهم مجددا 
وعدم زعزعة استقرار أي من دول 

الجوار.
وقــالــت الــلــجــنــة فــي بــيــان لها 
أمس إن اجتماعها، الذي أدرجته 
فـــــي إطــــــــار اســـتـــكـــمـــال مـــخـــرجـــات 
اجتماعها السابق بالقاهرة مطلع 
الشهر الجاري، مع ممثلين عن دول 
الليبي (الــســودان وتشاد  الــجــوار 
والنيجر)، عقد في تونس بطلب 
من الاتحاد الأفريقي وبتيسير من 
بعثة الأمم المتحدة وسادته أجواء 

إيجابية.

صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب) 

بريطانيا تدعو لتحييد 
«النفط الليبية» عن أي «تجاذبات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــدت بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا عـــبـــر 
لـــدى ليبيا، كــارولايــن  سفيرتها 
هـــرنـــدل، دعــمــهــا لمــؤســســة النفط 
الليبية واستقلاليتها، داعية إلى 
تجنيبها أي تجاذبات سياسية. 
الريطانية  السفيرة  والتقت 
المــؤســســة  ادٕارة  رئـــيـــس مــجــلــس 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
الــلــه، مــســاء أول مــن أمـــس، بمقر 
المــؤســســة بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الــــــذي أطــلــعــهــا عـــلـــى الــتــحــديــات 
الــتــي يــواجــهــهــا قــطــاع الــنــفــط في 
لــيــبــيــا، وأبــــرزهــــا تــدنــي مستوى 
الانٕتاج بسبب قلة التمويل وشحّ 

الميزانيات.
وقـــــــــــــال صــــــنــــــع الـــــــلـــــــه خــــــلال 

الـــلـــقـــاء إن قـــطـــاع الــنــفــط الــلــيــبــي 
«واعـــد ومشجع على الاستثمار 
واستقطاب المستثمرين لدخوله 
من أجل استمرار معدلات الإنتاج 
وزيـــــادتـــــهـــــا، فــــي حـــــال اســـتـــمـــرار 
استتباب الأمن وتحقق الاستقرار 

السياسي».
من جانبها، ثمّنت السفيرة 
الــبــريــطــانــيــة دور المــؤســســة «فــي 
استقرار الاقتصاد الوطني لكونه 
الـــــرافـــــد الأســــــاســــــي، الـــــــذي يــوفــر 
الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة». كــمــا أكــــدت 
أهــمــيــة دعـــم المــؤســســة والــحــفــاظ 
عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا، بــوصــفــهــا 
مـــؤســـســـة «فـــنـــيـــة غـــيـــر ســيــاســيــة 

وتحييدها عن أي تجاذبات». 
كـــــــمـــــــا الـــــــتـــــــقـــــــت الـــــســـــفـــــيـــــرة 
الــنــفــط والــغــاز  البريطانية وزيـــر 

الليبي، محمد عون، حيث تناول 
الــطــاقــة البديلة  الــلــقــاء مــوضــوع 
والمــتــجــددة. كما ناقش الحضور 
حيثيات حرق الغاز وتأثيره على 
البيئة، وشدد عون على الجهود 
التي تبذلها الوزارة لأجل التقليل 

من حرق الغاز للحد الأدنى.
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلــــــــــــــــــك، أكــــــــد 
المجتمعون على «محاربة الفساد 
والعمل بمبدأ الشفافية واحترام 
الــقــوانــين، والــلــوائــح الــنــافــذة في 
تــــكــــون هــــي الإطــــــار  الـــــدولـــــة وأن 

لتنفيذ أي أعمال». 
الليبية  وكــانــت وزارة النفط 
قـــــد فــــجــــرت قـــبـــل يــــومــــين قــضــيــة 
شغلت الرأي العام بالبلاد، تتعلق 
ببيع حصة من شركة نفط ليبية 

مملوكة لأميركا إلى فرنسا. 

إجلاء ٩٣ طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا 
طرابلس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس بــعــثــة المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين فـــي لــيــبــيــا أن مــجــمــوعــة 
مـــن ٩٣ طــالــب لــجــوء تــقــطــعــت بهم 
السبل، تم إجلاؤهم إلى روما أمس 
في أول عملية من نوعها منذ توقف 
الرحلات الإنسانية إلى إيطاليا قبل 
عـــامـــين، بــحــســب مـــا أوردتـــــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وأوضحت المفوضية في بيان 
نــشــرت نــســخــة مــنــه بــالــعــربــيــة أنــه 
سيتم تنظيم مــا مجموعه خمس 
رحلات إلى إيطاليا على مدى عام، 
لــــجــــوء، وذلــــك  تــشــمــل ٥٠٠ طـــالـــب 
«فـــي إطـــار آلــيــة جــديــدة تجمع بين 
عمليات الإجــلاء الطارئة والممرات 
الإنسانية». علما أن آخر إجلاء إلى 

إيطاليا يعود لعام ٢٠١٩.

وتـــتـــكـــون المــجــمــوعــة الـــتـــي تم 
إجـــلاؤهـــا مـــن طــرابــلــس إلــــى رومـــا 
مـــن «الأطـــفـــال والــنــســاء المــعــرضــين 
لـــلـــخـــطـــر، والـــــنـــــاجـــــين مـــــن الـــعـــنـــف 
والـــتـــعـــذيـــب، والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

يعانون من حالات طبية حرجة».
وقــال رئيس بعثة المنظمة في 
ليبيا، بول كافالييري، في البيان: 
نـــــــرى رحـــــلات  «نــــحــــن ســـــعـــــداء أن 
الإجــلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، 
وأن نــرى كــذلــك الــدعــم الـــذي قدمته 

السلطات الليبية لها».
وأضاف المسؤول ذاته موضحا 
أن الـــرحـــلات «بــمــثــابــة طـــوق نــجــاة 
بــالــنــســبــة لــبــعــض طــالــبــي الــلــجــوء 
الأكثر ضعفا»، مذكرا بأن «الأوضاع 
في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة 
لــلــعــديــد مــــن الــــلاجــــئــــين»، وداعـــيـــا 
المجتمع الدولي إلى «توسيع نطاق 

مسارات مماثلة نحو بر الأمان».

ومــــنــــذ ســــقــــوط نــــظــــام مــعــمــر 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، أصــبــح وضــع 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن غـــــيـــــر الــــنــــظــــامــــيــــين 
واللاجئين وطالبي اللجوء حرجا، 
مـــا يــثــيــر انـــتـــقـــادات الأمــــم المــتــحــدة 

ومنظمات غير حكومية.
وســعــى عـــشـــرات الآلاف منهم 
لـــلـــوصـــول إلــــى أوروبـــــــا عـــن طــريــق 
البحر، معرضين حياتهم للخطر، 
فيما يــوجــد كثير منهم فــي مراكز 

احتجاز بظروف يرثى لها.
وســـمـــحـــت لـــيـــبـــيـــا فـــــي نــهــايــة 
المـــاضـــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
بــــاســــتــــئــــنــــاف الـــــــرحـــــــلات الـــجـــويـــة 
الإنسانية بعد تعليقها لنحو عام، 
مـــا ســمــح بــنــقــل عـــشـــرات الــلاجــئــين 
وطــالــبــي الــلــجــوء إلـــى دول أخـــرى، 
ريـــثـــمـــا تـــجـــد المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلا 
دائما لهم، أو تضمن إعادتهم إلى 

أوطانهم في إطــار برنامج العودة 
الطوعية.

وأجلت المفوضية في الرابع من 
الــثــانــي) الحالي  نوفمبر (تــشــريــن 
١٧٢ طـــالـــب لـــجـــوء مــــن لــيــبــيــا إلـــى 
الــنــيــجــر، حــيــث يــتــلــقــون الــدعــم في 
انتظار حلول، بموجب آلية العبور 
فــي حــالات الــطــوارئ التي تدعمها 

المفوضية.
نــفــســه  الــــشــــهــــر  مـــــن  وفـــــــي ٢١ 
أجلت المفوضية لاجــئــا، بينهم ٣٧ 
طــفــلا، إلــى كــنــدا بــدعــم مــن المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة. ومـــن بــين هــؤلاء 
«عــــائــــلات مــــن ســــوريــــا والــــســــودان 
وفلسطين والــصــومــال»، غالبيتهم 
مــن «ضــحــايــا عمليات الــخــطــف أو 

سوء المعاملة في ليبيا».
أجــــلــــت   ،٢٠١٧ عــــــــــام  ومــــــنــــــذ 
أعـــادت تــوطــين ٦٩١٩  المفوضية أو 
لاجـــئـــا وطــــالــــب لـــجـــوء مــــن لــيــبــيــا، 

استضافت إيطاليا ٩٦٧ منهم.
الليبية قد  الــســلــطــات  وكــانــت 
أطلقت مطلع أكتوبر الماضي حملة 
ضد المهاجرين في العاصمة الليبية 
أوقــــعــــت قــتــيــلا و١٥ جـــريـــحـــا عــلــى 
الأقـــل. وواجــهــت الحملة انــتــقــادات 
دولية حادة لاستهدافها المهاجرين 
العزل. وتم خلال هذه الحملة، التي 
ذت تحت شعار مكافحة تجارة 

ّ
نف

المــــــخــــــدرات، تـــوقـــيـــف خــمــســة آلاف 
شخص على الأقل.

وبــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة فـــــر نــحــو 
ألـــفـــي مــهــاجــر مـــن مـــركـــز احــتــجــاز، 
ــتــل ســتــة مــنــهــم بــرصــاص حــراس 

ُ
ق

المـــــركـــــز الـــلـــيـــبـــيـــين، وفــــــق المــنــظــمــة 
ذ مئات 

ّ
اك ينف

ّ
الدولية للهجرة. ومذ

المــهــاجــريــن اعــتــصــامــا أمـــام المكتب 
المركزي للمفوضية العليا للاجئين 
المــتــحــدة للمطالبة  الــتــابــعــة لــلأمــم 

بترحيلهم من ليبيا.

«تسييس» الاستحقاق المرتقب اتهموا المفوضية الليبية بـ

«عواقب وخيمة» إذا استبعد سيف الإسلام من الانتخابات  «القذاذفة» يتوعدون بـ
القاهرة: جمال جوهر

صعّد اتحاد القبائل الليبية، 
المــــــوالــــــي لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــابـــــق، مــن 
تــحــذيــراتــه وتــهــديــداتــه، رداً على 
اســـتـــبـــعـــاد ســـيـــف الإســــــــلام نــجــل 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
مــن المـــاراثـــون الــرئــاســي المــرتــقــب، 
فـــي العملية  وقـــــال إن «الـــتـــلاعـــب 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســـيـــخـــلّـــف عـــواقـــب 
وخيمة لا تحمد عقباها»، متهماً 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
«تسييس» الاستحقاق، و«عدم  بـ

الالتزام بالقوانين المُنظِمة».
وكـــــــانـــــــت «المــــــفــــــوضــــــيــــــة» قـــد 
بـــــأن  أمــــــــــس  مــــــــن  صــــــرحــــــت أول 
اســتــبــعــاد ســيــف «جــــاء لمخالفته 
شــــــروط الــــتــــرشــــح، وفـــقـــاً لــلــمــادة 
١٠ مـــن قـــانـــون انــتــخــاب الــرئــيــس 
فـــي بــنــدهــا الــســابــع، الــــذي ينص 
عــلــى ضــــرورة ألا يــكــون المــتــرشــح 
قد صــدرت بحقه أحكام قضائية 
نــهــائــيــة فـــي جــنــايــة أو جــريــمــة». 
كــمــا خــالــف المـــــادة ١٧ فـــي بندها 
ـــــــذي يـــشـــتـــرط عــلــى  الــــخــــامــــس، ال
المترشح الحصول على «شهادة 
خـــلـــو مـــــن الـــــســـــوابـــــق»، الــــتــــي لــم 
يقدمها عند ترشحه للانتخابات. 
لكن فريق الدفاع عن سيف سارع 
أمس ليقدم طعناً بشأن استبعاده 
أمام محكمة استئناف بالعاصمة.

ووجّه سيف القذافي أنصاره 
إلـــى الاســتــمــرار فــي عملية تسلم 
البطاقات الانتخابية. وقــال لهم 
فـــي خــطــاب مــقــتــضــب بــخــط يـــده، 
نشره حساب تابع له على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا 
تهنوا ولا تحزنوا، لعل الله يحدث 

بعد ذلك أمراً».
من جانبه، قال اتحاد القبائل 

الليبية، أمس، إن «القوى الظلامية 
وأذنـــــاب الاســتــعــمــار لــم يـــرق لهم 
اســــتــــقــــرار الــــبــــلاد وإنـــــهـــــاء حــالــة 
الفوضى... وها هم يعملون على 
استبعاد الدكتور سيف الإســلام 
الــــقــــذافــــي مـــــن قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين 
لــــرئــــاســــة الـــــبـــــلاد بـــشـــتـــى الــســبــل 
والـــوســـائـــل، مستغلة سيطرتها 
على العاصمة طرابلس وجميع 
مــفــاصــل الــــدولــــة، غــيــر مـــدركـــة لما 

سيترتب على هذا السلوك».
ر «الاتـــــحـــــاد» فـــي بــيــان 

ّ
وحــــــذ

أمـــــس «الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــقـــضـــاء، 
والـــنـــائـــب الــــعــــام والمـــفـــوضـــيـــة مــن 
إقصاء سيف الإسلام من الترشح»، 
داعــــيــــاً المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 
«ليكون قضاء عــادلاً ونزيهاً كما 
عـــهـــدنـــاه»، ومــتــوعــداً مـــن سماهم 
بــالمــتــدخــلــين فـــي شـــــؤون الــقــضــاء 
والمفوضية بأن «المساس والتلاعب 
في العملية الانتخابية سيخلّف 
عواقب وخيمة لا تحمد عقباها».

وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة 
قــد اعتقلت ســيــف الإســــلام نهاية 
إلـــــى مــديــنــة  عـــــام ٢٠١١، ونــقــلــتــه 
ـــدّم للمحاكمة 

ُ
الزنتان (غـــرب)، وق

أمـــــام الــقــضــاء الــلــيــبــي. وفــــي عــام 
٢٠١٥ صــدر فــي حقه حكم غيابي 
«الإعـــــــدام» رمــــيــــاً بـــالـــرصـــاص،  بــــــــ
«ارتــكــاب جــرائــم حــرب»  لاتهامه بـــ
خـــــلال انـــــــدلاع «ثـــــــورة ١٧ فــبــرايــر 
(شباط)»، التي أسقطت حكم والده 

عام٢٠١١، لكن الحكم لم ينفذ.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
الــــزائــــدي، رئــيــس حــــزب «الــحــركــة 
الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية 
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة»، فــي تصريح 
أمــــــــــــس، إن «قــــائــــمــــة  صـــــحـــــافـــــي 
المـــســـتـــبـــعـــديـــن مـــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة تــــعــــكــــس اســـــتـــــمـــــرار 

الــعــزل السياسي،  تطبيق قــانــون 
المُلغى من البرلمان»، ورأى أن «كل 
الشخصيات التي عملت مع النظام 

الـــجـــمـــاهـــيـــري اســـتـــبـــعـــدت، بــــدون 
أسباب حقيقية».

وأضــــاف الـــزائـــدي مــســتــدركــاً: 

«لكنهم استبقوا على ٤ شخصيات 
فــــقــــط ضــــمــــن المـــــرشـــــحـــــين بـــهـــدف 
التمويه، في ظل هيمنة (الإخوان) 

على المشهد الانتخابي»، مراهناً 
عـــلـــى وعــــــي الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــي 
هــــذه المـــرحـــلـــة لإســـقـــاط مـــا ســمــاه 
«المـــــــؤامـــــــرة»، وذلــــــــك مـــــن خـــلال  بــــــــ
الــعــمــل عــلــى «فــــرض رئــيــس قـــادر 
على توحيد المــؤســســات، وفــرض 
الاســــــتــــــقــــــرار ومــــــقــــــاومــــــة الـــعـــبـــث 

الأجنبي».
أعـــلـــنـــت كــتــيــبــة  وفـــــي ٢٠١٧، 
«أبـــــو بــكــر الـــصـــديـــق» بــالــزنــتــان، 

الــتــي كـــان تحتجز ســيــف، إطــلاق 
ســـــراحـــــه وفــــقــــاً لــــقــــانــــون «الـــعـــفـــو 
العام» المثير للجدل، الذي أصدره 
الليبي. فيما يرى بعض  البرلمان 
رجال القانون أن سيف لم يخضع 
لإجراءات قضائية حددها قانون 
لــم تــصــدر وزارة  الــعــام، إذ  العفو 
الــعــدل أو المــحــكــمــة الــعــلــيــا (أعــلــى 
سلطة قضائية) أي قرارات رسمية 
تــرفــع عــن سيف الإســـلام الأحــكــام 

الصادرة في حقه.
وقال خالد الغويل، مستشار 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــرئـــيـــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــبــائــل والمــــدن 
الليبية، إن المفوضية «لــم تلتزم 
بالشروط والقانون، الصادر عن 
مجلس النواب، وأصبحت العملية 
الانتخابية مُسيسة أكثر من كونها 
قانونية». معتبراً أن «المفوضية» 
اســتــبــعــدت المـــرشـــح عــلــي زيـــــدان، 
طبقاً للمادة ١٠ في بندها الثاني، 
ـــــخـــــاصـــــة بــــمــــبــــدأ ازدواجـــــــيـــــــة  وال
الجنسية، لكنها لم تطبقها على 
المرشح المشير خليفة حفتر، الذي 
قال إنه يحمل الجنسية الأميركية، 
ولم تستبعده، كما أنها لم تطبق 
المـــــادة ١٢ عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، مــطــالــبــاً 
باستبعاد رئيس المفوضية عماد 
الــســائــح مـــن مــنــصــبــه لمـــا قـــال إنــه 

أصبح «محل شك واتهام».
وفـــيـــمـــا أكـــــــدت «المـــفـــوضـــيـــة» 
أنـــهـــا لــيــســت طـــرفـــاً فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وأن أمام المستبعدين 
الــــتــــرشــــح فــــرصــــة ٧٢ ســـاعـــة  مـــــن 
للطعن على القرار، ردّ الغويل بأن 
المادة في بندها السابع لا تنطبق 
لــم يصدر بحقه  على سيف، لأنــه 
حكم نهائي في جناية، أو جريمة 
مخلة بالشرف أو الأمانة. أما فيما 

يتعلق بالبند الخامس من المادة 
«١٧»، وهـــي شـــهـــادة «الــخــلــو من 
الــســوابــق» لــطــالــب الــتــرشــح، فقد 
لفت الغويل إلى أن سيف القذافي 
«قــدّم شهادة ضمن ملف ترشحه 

تفيد بأنه ليست لديه سوابق».
ويتعارض الموقف الأميركي 
مــــــع رغـــــبـــــة ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي فــي 
الـــــتـــــرشـــــح، إذ طـــــالـــــب مـــســـتـــشـــار 
أول لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الــســفــيــر 
جـــيـــفـــري ديـــلـــوريـــنـــتـــيـــس، خـــلال 
جــلــســة مــجــلــس الأمــــــن مــنــتــصــف 
الأســــــــبــــــــوع حـــــكـــــومـــــة «الـــــــوحـــــــدة 
الــوطــنــيــة» بــالــقــبــض عــلــى سيف 
الـــقـــذافـــي، وعـــبـــد الـــلـــه الــســنــوســي 
صــهــر الــعــقــيــد الــــراحــــل الـــقـــذافـــي، 
ورئـــــيـــــس جــــهــــاز اســـتـــخـــبـــاراتـــه، 
وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية 

الدولية.
فـــي المـــقـــابـــل، تــبــنــى «مــلــتــقــى 
أبـــنـــاء قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة المــهــجــريــن 
بــالــخــارج» هــاشــتــاغ «كلنا سيف 
الإسلام القذافي»، ودعوا مواطني 
الجنوب الليبي للتظاهر سلمياً 
أمام مقر المحكمة العليا بطرابلس، 
أنــــــــه «لا مـــجـــال  إلــــــــى  مــــشــــيــــريــــن 
لــلــتــشــكــيــك فـــي مــشــروعــيــة قــانــون 
الــعــام»، قبل أن يلفتوا إلى  العفو 
أنـــه «لـــم يــصــدر بــحــق ســيــف حكم 

باتّ حتى الآن».
وبــــجــــانــــب ســـيـــف الــــقــــذافــــي، 
اشـــــــتـــــــكـــــــى بـــــــعـــــــض المــــــرشــــــحــــــين 
المُستبعدين، ممن شملتهم قائمة 
قــــرار اســتــبــعــادهــم، إذ  «٢٥»، مـــن 
قــال المرشح محمد الغويل، الذي 
اســـتـــبـــعـــد لــــعــــدم انــــطــــبــــاق الــبــنــد 
الــســابــع مـــن المـــــادة ١٠ عــلــيــه، إنــه 
«سيتقدم بطعن قانوني ليتبين 

خلفيات هذا الاستبعاد».

سيف الإسلام القذافي (إ.ب.أ)

نسخة من شهادة رسمية توضح 
حالة سيف القذافي الجنائية 

مسلحون يقتحمون محكمة في سبها لمنع نظر طعن سيف القذافي
القاهرة: جمال جوهر

قــــــال خــــالــــد الـــــــزائـــــــدي، مـــحـــامـــي ســيــف 
الإسلام، نجل الرئيس الليبي السابق معمر 
فــي مدينة  الــقــذافــي، إن محكمة اســتــئــنــاف 
ســبــهــا أرجــــأت الــنــظــر فــي الــطــعــن المــقــدم من 
سيف الإسلام على استبعاده من المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب محاصرة 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة مــقــر المــحــكــمــة بــعــد ظهر 
أمــس، في خطوة من شأنها عرقلة العملية 

الانتخابات، حسب مراقبين.
وأضـــاف الــزائــدي فــي مقطع فيديو بث 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمــس، أن 
المحكمة فوجئت باقتحام مجموعة مسلحة 
لمقرها، وأقدمت عناصرها على طرد القضاة 
والموظفين والعاملين بها. ولوحظ في مقطع 
فيديو آخر متداول، تظاهر عدد من المواطنين 
أمام مقر المحكمة ذاتها للمطالبة بمنع سيف 

من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.
الليبية، أمـــس، إن  الــعــدل  وقــالــت وزارة 

محكمة استئناف سبها تعرضت لاعــتــداء 
مــســلّــح مــن مــجــمــوعــة خــارجــة عــن الــقــانــون، 
مما أدى لترويع أعضاء الهيئات القضائية 
والمـــوظـــفـــين والمــــواطــــنــــين مــــن خـــــلال إشـــهـــار 
الأســلــحــة فـــي وجـــوهـــهـــم، و طـــردهـــم خـــارج 
المحكمة. واستنكرت الوزارة  بأشد العبارات 
«المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان 
فــي لــيــبــيــا، الــتــي نسعى إلـــى أن تــكــون آمنة 
مستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة 

القانون».
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سياسيون ولجان المقاومة يعتبرون اتفاق البرهان وحمدوك خيانة وغدراً

«استرداد الثورة» مدن سودانية تخرج للشارع مجدداً لـ
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

عــــادت الــحــشــود الــســودانــيــة 
إلــى الــشــوارع مــجــدداً فــي مواكب 
شملت أنحاء البلاد كافة، لتعلن 
رفض الاتفاق بين رئيس الوزراء 
الله حمدوك وقائد الجيش  عبد 
الــبــرهــان، واعتبروه  عبد الفتاح 
«خيانة للثورة»، فيما استخدمت 
الــشــرطــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي عـــدد 
مــن أمــاكــن الــتــجــمــعــات الــفــرعــيــة، 
بـــرغـــم تـــعـــهـــدات رئـــيـــس الـــــــوزراء 
وتــوجــيــهــاتــه لــلــشــرطــة بــحــمــايــة 

المواكب وحق التعبير السلمي.
وشهدت العاصمة الخرطوم 
٣ مواكب رئيسية في كل من شارع 
الشهيد عبد العظيم بأم درمــان، 
ومحطة «المؤسسة» عند تقاطع 
الزعيم الأزهري مع شارع المعونة، 
إضافة إلى منطقة محطة سبعة 
جـــنـــوب الــــخــــرطــــوم، وعــــــدد آخـــر 
من المناطق في أنحاء العاصمة 
المــثــلــثــة، أطــلــقــوا عليها «مــواكــب 

الوفاء للشهداء».
وبــــرغــــم الـــســـخـــط مــــن اتـــفـــاق 
«الــــــبــــــرهــــــان - حــــــــمــــــــدوك»، ردد 
الــغــاضــبــون هتافهم  المــحــتــجــون 
الــشــهــيــر «الـــــثـــــورة، ثــــــورة شــعــب 
وســلــطــة ســلــطــة شــعــب، العسكر 
لــــلــــثــــكــــنــــات»، وحــــمــــلــــوا لافــــتــــات 
تــــضــــامــــنــــاً مـــــــع المــــــــجــــــــزرة الــــتــــي 
شهدتها ولاية غرب دارفور، وراح 
ضحيتها عشرات القتلى ومئات 
الــجــرحــى، وطــالــبــوا بالقصاص 
لهم «من قادة الانقلاب العسكري»، 
الذين حمّلوهم مسؤولية سقوط 
العشرات من القتلى والجرحى، 
وحــمــلــوا رايـــــات بــيــضــاء طبعت 
عليها صــور الــشــهــداء. ورصــدت 
«الشرق الأوسط» مشاركة أمهات 
وأســـــر الـــشـــهـــداء فـــي المـــظـــاهـــرات 
أمس التي شهدتها مدن الخرطوم 

وأم درمان وبحري.
وأطـــلـــق الـــثـــوار عــلــى محطة 
«المؤسسة» في مدينة الخرطوم 
بــحــري اســـم «ســـاحـــة الــشــهــداء»، 
وهي المنطقة التي شهدت مقتل ٨ 
شهداء برصاص الشرطة والقوات 
العسكرية في مواكب ١٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، ليبلغ 
عــــدد الـــذيـــن «اســـتـــشـــهـــدوا» منذ 
«الانـــقـــلاب الــعــســكــري» الـــذي قــام 
بــه الجيش عبد الفتاح البرهان 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   فـــي ٢٥ 
المــاضــي، نحو ٤١ قتيلاً، اعترف 
مــنــهــم الــبــرهــان بــنــحــو ١٠، وبـــرأ 
مــنــهــم الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع، 
ولمــح إلــى ضــلــوع الشرطة وقــوى 

أخرى لم يسمّها في مقتلهم.
كما شهد عدد من مدن البلاد 
احتجاجات مثيلة، إذ خرجت مدن 
عطبرة، دنقلا شمال، القضارف 
خشم القربة، بورتسودان، كسلا 
فــي شـــرق الـــبـــلاد، مــدنــي، ســنــار، 
الــدنــدر، الــدمــازيــن، الــجــزيــرة أبــا، 
ربـــــك، الـــدمـــازيـــن وســــط وجــنــوب 

الـــبـــلاد، الأبـــيـــض، الــنــهــود، بـــارا، 
الفولة، أم روابــة في غرب البلاد، 
نيالا، الجنينة، الفاشر دارفــور، 
وعــــدد آخـــر مـــن المــــدن والــبــلــدات؛ 
حـــــيـــــث شــــمــــلــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 

والمواكب جميع أنحاء السودان.
وبـــــــرغـــــــم تـــــعـــــهـــــدات رئــــيــــس 
الوزراء عبد الله حمدوك بحماية 
الشرطة للاحتجاجات، فإن بعض 
مــنــاطــق أم درمـــــــان، والـــخـــرطـــوم 
بـــــحـــــري، شــــهــــدت صـــــدامـــــات مــع 
قــــــوت الأمــــــــن اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
الغاز المسيل للدموع في محاولة 

لــــــضــــــرب الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات قـــبـــل 
تــجــمــعــهــا فـــي الأمـــكـــنـــة المــعــروفــة 
وإصابة شخص على الأقل بعبوة 
غــــاز وتـــعـــرض بــعــض المــحــتــجــين 
للاختناق، وذلك بعد ساعات من 
إعلان رئيس الــوزراء الذي نقلته 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بــــأن حــمــايــة 
المواكب تعد اختباراً لمدى التزام 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة بــالاتــفــاق 

السياسي الموقع بينه وبينها.
وقال القيادي في حزب الأمة 
الـــقـــومـــي صـــديـــق المــــهــــدي، الـــذي 
«الشرق  أُطلق سراحه قبل أيام لـ

الأوســـط»، إنــه فوجئ بما أطلق 
عــلــيــه «حـــجـــم الــقــتــل والــبــشــاعــة 
الذي واجهه الشعب السوداني، 
وإهدار الدم بشكل فاق تصوره»، 
وأضـــاف: «كــمــواطــن، مطمئن أن 
هذه الثورة قاصدة، وأن الشعب 
السوداني مصمم على الوصول 
لأهـــــدافـــــه كـــامـــلـــة، والــــــثــــــورة فــي 
دورتـــهـــا الأخـــيـــرة، اســتــمــرت ٣٥ 
شهراً ومتصاعدة، فكلما حدث 
استخدام للعنف فإن الشعب بما 
يملك من كرامة وبسالة وشجاعة 
ووفـــــــاء لـــلـــشـــهـــداء، يــتــكــامــل مــع 

الــتــي تــبــنــاهــا»، وتــابــع:  القضية 
«الثورة لن تتراجع إلى أن تحقق 
أهدافها كاملة، ونتمنى أن يفلح 
شعب الــســودان في الــخــروج من 
المستنقع الذي يحاولون وضعه 

فيه».
وأوضـــــــــــح عــــضــــو الـــتـــجـــمـــع 
الاتحادي معتصم حسن ياسين 
في إفادته للصحيفة، إن الشعب 
يــصــنــع المـــعـــجـــزات فــــي الالــــتــــزام 
الحاسم والقوي بأهدافه وثورته، 
ليلقن المتجبرين والطغاة درساً 
الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــزام  مــــن دروس 

السلمية في الــثــورة، رغــم فقدان 
عدد كبير من الشهداء.

وأضـــــــــــاف: «الــــــيــــــوم نـــجـــدد 
الــــــــــدرس لإعــــــــــادة الــــــثــــــورة إلــــى 
مـــســـارهـــا الـــصـــحـــيـــح، بــالــعــمــل 
مــــع الـــشـــبـــاب لـــبـــنـــاء وطـــــن حــر 

ديمقراطي».
وقال المعلم منتصر محمد 
الفادني، الذي يشغل أمين  نور 
اتحاد المعلمين في حزب التجمع 
الاتحادي، إنه يقف إجلالاً «من 
أجل شهداء الثورة السودانية، 
وشــهــداء الانــقــلاب»، واعتبرهم 

نتيجة مباشرة تؤكد «الانقلاب 
ودمــــويــــة الـــنـــظـــام الــعــســكــري»، 
وأضــــــــاف: «الــــيــــوم درس كــبــيــر 
مــن دروس الــشــعــب الــســودانــي 
الــتــي يــقــدمــهــا لــلــشــعــوب، نحن 
مـــعـــلـــمـــون، لـــكـــن مــــا نــــــراه درس 
لـــنـــا مـــــن تــــلامــــيــــذنــــا»، وتــــابــــع: 
«أثبتت المواكب أن الشعب يريد 
دولــــة مــدنــيــة كــامــلــة، ومستعد 
لــلــتــضــحــيــة بـــكـــل مــــا يــمــلــك مــن 
أجـــلـــهـــا، لــيــحــقــق أهـــدافـــهـــا فــي 

الحرية والسلام والعدالة».
وفي جنوب الخرطوم، قالت 
سهير حمد النيل: «خرجت أولاً 
لــلــمــطــالــبــة بــالــقــصــاص لــلــذيــن 
قـــتـــلـــوا بـــعـــد انــــقــــلاب الـــبـــرهـــان، 
وثــانــيــاً لــرفــض اتــفــاق الــبــرهــان 
وحـــــــمـــــــدوك، لأنـــــــه يـــــريـــــد قــطــع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
كاملة». وتابعت: «لا نريد دوراً 

للعسكريين في السياسة».
أما قصي مجدي (١٩ عاماً) 
«الـــقـــصـــاص»  فـــطـــالـــب كــــذلــــك بــــ
واحتج على الاتفاق مع حمدوك 
«الــــــــذي أتـــــــاح لــلــعــســكــر فــرصــة 
لـــيـــعـــودوا مـــــرة أخــــــرى بــاتــفــاق 

سياسي».
وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون فــي 
منطقة أم درمان «حكم العسكر 
مــــا يــتــشــكــر» و«المــــدنــــيــــة خــيــار 
الــشــعــب». وردد مــحــتــجــون في 
شارع الستين بوسط الخرطوم 

«الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي العاصمة السودانية، 
عُلقت مكبرات صوت أخذت تبثّ 
أغنيات كانت تسمع كذلك إبان 

المظاهرات ضد البشير.
ووعــد حمدوك بعد عودته 
إلــــــى مـــنـــصـــبـــه بـــــإعـــــادة إطـــــلاق 
المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى 

الديمقراطية.
ورغـــــم إعـــــادة حـــمـــدوك إلــى 
مــــوقــــعــــه فـــــــإن الـــــبـــــرهـــــان أبـــقـــى 
الــجــديــد لمجلس  على التشكيل 
السيادة، السلطة الأعلى خلال 
المرحلة الانتقالية، الذي استبعد 
ممثلي قــوى الحرية والتغيير 
الــذي  المــدنــي الرئيسي  (التكتل 
ـــع مــع الجيش اتــفــاق تقاسم 

ّ
وق

السلطة عقب إسقاط البشير). 
واحـــــتـــــفـــــظ الــــــبــــــرهــــــان لــنــفــســه 
برئاسة هذا المجلس كما أبقى 
على نائبه محمد حمدان دقلو، 
«حـــمـــيـــدتـــي» قــائــد  المــــعــــروف بــــ

قوات الدعم السريع.

حشود من السودانيين خرجوا أمس في شوارع الخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاتفاق «حمدوك والبرهان» (أ.ف.ب) 

مقتل وجرح العشرات وحرق ١٦ قرية في نزاع قبلي بدارفور
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قتل ما لا يقل عن ٣٥ شخصاً 
وأحـــرقـــت ١٦ قــريــة فــي اشــتــبــاكــات 
قبلية شهدتها ولاية غرب دارفور، 

منذ الأسبوع الماضي.
وقال مفوض العون الإنساني 
عمر عبد الكريم لوكالة الصحافة 

ــــفــــرنــــســــيــــة، عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف مــن  ال
الــجــنــيــنــة عـــاصـــمـــة غـــــرب دارفــــــور 
إن «الاشــتــبــاكــات خــلــفــت أكــثــر من 
٣٥ قــتــيــلا مـــن الــطــرفــين، وأحــرقــت 
بــالــكــامــل حــوالــي ١٦ قــريــة غالبية 
ســـكـــانـــهـــم مــــــن قـــبـــيـــلـــة المـــســـيـــريـــة 

الجبل».
وأضـــــــاف انــــدلــــع الـــقـــتـــال مــنــذ 

الــثــانــي)  بين  ١٧ نوفمبر (تشرين 
قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة 
مــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة، فــي منطقة 
جــبــل مــــون بـــولايـــة غــــرب دارفــــــور، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــعــض الــقــرى التي 
يــســكــنــهــا الــــعــــرب أحــــرقــــت أيـــضـــاً، 
وأجـــبـــر الـــســـكـــان عــلــى الــــفــــرار إلــى 

تشاد المجاورة.

ومـــــن جــهــتــه أكـــــد والــــــي غـــرب 
دارفـــــــــور خـــمـــيـــس عـــبـــد الــــلــــه ابــكــر 
وقوع الاشتباكات بسبب «خلافات 
جراء نهب إبل الأسبوع الماضي»، 
الــدفــع بتعزيزات  أنــه «تــم  مضيفا 
إلــى المنطقة وأن الوضع  عسكرية 

بات مستقرا الآن».
وشــــهــــدت دارفـــــــــور فــــي الـــعـــام 

إبـــــــان حــكــم  ٢٠٠٣، حــــربــــا أهـــلـــيـــة 
الرئيس المعزول عمر البشير والذي 
أطيح به في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه 
الذي استمر لثلاثة عقود. والحرب 
الــتــي خــلــفــت ٣٠٠ ألـــف قــتــيــل وفــق 
إحـــصـــاءات الأمــــم المــتــحــدة نشبت 
عندما حملت مجموعة تنتمي إلى 

أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة 
الـــبـــشـــيـــر تـــحـــت دعــــــــاوى تــهــمــيــش 
الإقليم سياسيا واقتصاديا. ورغم 
أن حــدة القتال الرئيسي تراجعت 
فـــي الإقـــلـــيـــم مــنــذ ســــنــــوات، إلا أن 
المنطقة ينتشر فيها السلاح يندلع 
فيها العنف من وقت لآخر بسبب 

خلافات بين المزارعين والرعاة.

 رئيساً جديداً للقضاء... ومطالب بتغيير مجلس السيادة
ّ

البرهان يعين
الخرطوم – لندن: «الشرق الأوسط»

في حين عينّ مجلس السيادة 
الانتقالي، مولانا عبد العزيز فتح 
الـــرحـــمـــن عـــابـــديـــن مــحــمــد رئــيــســاً 
لـــلـــقـــضـــاء، وهــــــو مــــن المــحــســوبــين 
على النظام المعزول، تطالب قوى 
سياسية معارضة للنظام الحالي 
بتغيير مجلس السيادة، وحرمانه 
مـــــــن ســـــلـــــطـــــات تــــتــــعــــلــــق بـــتـــبـــعـــيـــة 
مفوضيتي الانتخابات والمحكمة 

الدستورية.

وقالت عضو المجلس السيادة، 
المتحدثة الرسمية باسمه، سلمى 
عبد الجبار، في تصريح صحافي، 
إن تعيين رئيس القضاء يأتي في 
إطار تكملة هياكل الدولة القضائية 
والحقوقية، على أن يختار رئيس 
الــقــضــاء نـــوابـــه ومــســاعــديــه وفــقــاً 
لــلــمــعــايــيــر المــنــصــوص عــلــيــهــا في 

القانون.
وأشارت إلى أن المجلس تطرق 
إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء 
الـــعـــالـــي واســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات 

العدلية كافة. وأضافت أن المجلس 
ســيــواصــل تــداولــه لتعيين النائب 
الـــــعـــــام دفــــعــــاً بــــاتــــجــــاه اســـتـــكـــمـــال 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والــعــدلــيــة 

لترسيخ دولة القانون.
وقالت عبد الجبار إن المجلس 
وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة 
الدستورية، وهبي محمد مختار، 
الذي انقضت مدته في هذا الشهر. 
وسبق أن عينّ الرئيس السوداني 
المعزول، عمر البشير، عبد العزيز 
فتح الرحمن نائباً لرئيس القضاء.

من جهة ثانية، عبّر كثير من 
قيادات القوى المدنية في السودان، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا تـــــحـــــالـــــف «الـــــحـــــريـــــة 
الــبــالــغ من  والــتــغــيــيــر» عــن قلقهم 
تــبــعــيــة مــفــوضــيــتــي الانـــتـــخـــابـــات 
والمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة لمــجــلــس 
الــســيــادة الـــذي شكله الــفــريــق عبد 
الفتاح البرهان منفرداً بعد توليه 
الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» إن هاتين المفوضيتين لا 

الـــوزراء؛  تقلان أهمية عن مجلس 
خصوصاً أنهما ستحددان مصير 
المستقبل الديمقراطي بعد انتهاء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة. وأشــــاروا إلى 
أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
نــفــســه أكـــــد أن الــــهــــدف الــرئــيــســي 
لاتــفــاقــه الأخـــيـــر مـــع الـــبـــرهـــان هو 
الإعداد للانتخابات ونقل السلطة 

إلى حكومة منتخبة.
ويخشى المدنيون الآن من أن 
مجلس السيادة الحالي «عبارة 
عن أداة طيعة في يد الجيش الذي 

اخــتــار أعــضــاءه المدنيين بمفرده 
بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، فضلاً عن 
وجـــــود ٥ أعـــضـــاء عــســكــريــين في 
المــجــلــس». وأضـــافـــوا أن الوثيقة 
الــتــي تحكم المرحلة  الــدســتــوريــة 
تـــشـــتـــرط أن يــخــتــار  الانـــتـــقـــالـــيـــة 
المدنيون من يمثلهم في مجلس 
«ضــــرورة  الـــســـيـــادة، وطـــالـــبـــوا بـــــ
إعــــادة تشكيل المــكــون المــدنــي في 

المجلس، كأولوية قصوى».
كــــمــــا طـــــالـــــب الــــبــــعــــض بــــأن 
تــوكــل مــهــمــة تــكــويــن مفوضيتي 

الانتخابات والمحكمة الدستورية 
إلـــى «اجــتــمــاعــات مــشــتــركــة» بين 
مجلسي السيادة والوزراء مثلما 
كان يحدث قبل ٢٥ أكتوبر لإقرار 
الـــــقـــــوانـــــين، فـــــي غــــيــــاب المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي. وعـــبّـــر كــثــيــرون عن 
فــــي أن الانـــتـــخـــابـــات،  شـــكـــوكـــهـــم 
المــقــررة فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٣، 
ستكون «حــرة ونزيهة إذا انفرد 
مجلس السيادة الحالي بتشكيل 
مفوضية الانــتــخــابــات والمحكمة 

الدستورية».

وكــــــــــــان الـــــــبـــــــرهـــــــان قـــــــد حـــــلّ 
مجلسي الوزراء والسيادة، وأعلن 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــــي الإجــــــــراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذهــــا فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر 
المــاضــي، وهــي مــا عــدهــا كثيرون 
داخـــل الــســودان وخــارجــه انقلاباً 
عــســكــريــاً. وبــعــد نــحــو أســبــوعــين 
مــن تلك الإجــــراءات، وقبل اتفاقه 
الأخير مع حمدوك، شكّل البرهان 
منفرداً مجلساً جديداً للسيادة، 
يــــعــــتــــبــــره كــــــثــــــيــــــرون «مـــــنـــــحـــــازاً 

للجيش».

الرئيس التونسي يقيل واليين تلاحقهما «شبهات فساد»
تونس: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر الــــرئــــيــــس الــتــونــســي 
قيس سعيد أمس الخميس قرارا 
بـــإنـــهـــاء مـــهـــام اثـــنـــين مـــن الـــــولاة، 

وسط أنباء عن شبهات فساد.
وأفـــــــادت الـــرئـــاســـة فـــي بــيــان 
مقتضب بقرار إعفاء والي سيدي 
بوزيد (وسط غرب) محمد صدقي 
بــــوعــــون، ووالـــــــي قــبــلــي (جـــنـــوب 
غــرب) منصف شلاغمية دون أي 

تفاصيل إضافية.
لــكــن الــنــاطــق بــاســم المحكمة 
الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر 
الـــغـــنـــيـــمـــي، قـــــال لـــوســـائـــل إعــــلام 
مــحــلــيــة إن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 

ســـيـــدي بـــوزيـــد قـــــررت الاحــتــفــاظ 
المــقــالــين بسبب شبهة  بــالــوالــيــين 

فساد مالي.
وهــــــــذه أحــــــــدث إقـــــالـــــة يــعــلــن 
عــــنــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــيــــد، بــعــد 
ســلــســلــة مـــن الــــقــــرارات المــشــابــهــة، 
المــنــســتــيــر وزغـــــوان  شــمــلــت ولاة 
ومــــدنــــين وصــــفــــاقــــس، وعــــشــــرات 
الإقالات الأخرى في أجهزة الدولة 

والسفارات والقنصليات.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس قـــيـــس 
ســـعـــيـــد مـــنـــذ إعــــلانــــه الـــتـــدابـــيـــر 
الاســتــثــنــائــيــة، وتــعــلــيــق الــعــمــل 
بمعظم مواد الدستور، بأن تكون 
مكافحة الفساد أولوية في عمل 
الحكومة الوليدة، التي تقودها 

نجلاء بودن.
من جهة ثانية، قررت المحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي تــــونــــس، أمــــس، 
إطــــــلاق ســــــراح مـــقـــدم بــــرامــــج فــي 
تلفزيون مقرب من حزب النهضة، 
كان موقوفا منذ نحو شهرين، إثر 
انتقاده الشديد للرئيس سعيّد، 
عـــلـــى مــــا أفــــــاد مـــحـــامـــيـــه لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي سمير بن عمر: 
«لــقــد قــــررت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الإبقاء على عامر عيّاد في حالة 
ســـــراح»، لكنه سيبقى عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة، وعــيــنــت 
المحكمة جلسة في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.

المعطلون ينظمون «يوم غضب» ضد الرئيس التونسي
تونس: المنجي السعيداني

نفذت تنسيقيات «الانــتــداب 
حــــقــــي» أمـــــــام مـــــقـــــرات الـــــولايـــــات 
(المـــحـــافـــظـــات) الــتــونــســيــة أمـــس 
«يوم غضب»، تعبيراً «عن رفضها 
وصدمتها من القرار الرئاسي»، 
وأعلنت تمسكها بالقانون عدد 
٣٨ المــتــعــلــق بــتــوظــيــف مــن طالت 
عطالتهم من خريجي الجامعات، 
ومواصلة الاحتجاج حتى إسقاط 
القانون بعد تخلي الرئيس  هذا 
قيس سعيد عنه، وتأكيده بأنه 

أصبح «غير قابل للتنفيذ».
واعــتــبــرت بــســمــة الــزرقــانــي، 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــعـــاطـــلـــين عــن 

العمل من خريجي الجامعات، في 
تصريح إعــلامــي، أن تحركاتهم 
كـــانـــت ســلــمــيــة مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا، 
تـــــصـــــريـــــح رئــــيــــس  وأكــــــــــــــدت أن 
الــجــمــهــوريــة «شـــكّـــل خــيــبــة أمــل 
لجميع المعطلين عن العمل، وهو 
تــنــكــراً مــنــه لتعهداته تجاه  يــعــد 
الشباب». منتقدة عبارة «الشعب 
يريد»، التي كانت شعار الحملة 
الانتخابية للرئيس سعيد سنة 
٢٠١٩، وقالت إنها «باتت عبارة 
فضفاضة لأن الشعب يريد الشغل 

والعيش الكريم».
وطــــــــالــــــــب عــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الــشــغــل (نقابة  اتــحــاد  المحتجين 
الـــــعـــــمـــــال) بــــالــــتــــدخــــل لــــحــــل هــــذا 

المشكل، خاصة بعد نجاحه في 
تسوية ملف عمال الحضائر.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قــد 
ردّ على الــجــدل الــدائــر حــول عدم 
تفعيل قانون ٣٨ الخاص بانتداب 
مــن طــالــت عطالتهم فــي القطاع 
العام، بقوله إن عدم إصدار أوامر 
ترتيبية لهذا القانون بعد عام من 
المصادقة عليه من قبل البرلمان، 
يــؤكــد على أن «مــن وضــعــوا هذا 
القانون كانوا يعلمون جيداً أنه لا 
يطبق»، على حد تعبيره. وصرح 
بهذا الخصوص: «نحن نصارح 
الــشــعــب بــالــحــقــيــقــة ولا نــخــدعــه 
بــنــصــوص قــانــونــيــة لا تــطــبــق... 
هــم يــوهــمــون الشعب ويبيعونه 

الأحـــــلام بـــاســـم تــشــريــعــات ليس 
بالإمكان تطبيقها».

وانـــــتـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
الــتــعــلــيــقــات والمـــــواقـــــف المــتــعــلــقــة 
بــمــقــتــرح تشكيل شــركــات أهلية 
تستوعب العاطلين من خريجي 
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــونـــســـيـــة، قـــائـــلاً 
إنــه يمكن إحـــداث شــركــات أهلية 
بــــقــــانــــون خــــــاص لـــخـــلـــق الــــثــــروة 
بــــــــأدوات جــــديــــدة، وهـــــو مــقــتــرح 
قوبل بالرفض من قبل العاطلين 
من أصحاب الشهادات الجامعية.
ويـــرى مــراقــبــون أن الرئيس 
سعيد استجاب مــن خــلال قــراره 
انــتــداب خريجي الجامعات  عــدم 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، وتــوجــيــهــهــم 

نحو القطاع الخاص، لتوصيات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، الــــذي 
اشترط الضغط على كتلة الأجور 
في القطاع الحكومي، كشرط من 
بـــين شــــروط الــتــفــاوض لمــواصــلــة 
تــــمــــويــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــونـــســـي 

المتأزم.
وتــشــيــر إحــصــائــيــات المعهد 
الــتــونــســي لــلإحــصــاء (حــكــومــي) 
إلــى أن نسبة ٣٠٫١ فــي المــائــة من 
خريجي الجامعات عاطلون عن 
الـــعـــمـــل، وأن أغــلــبــهــم فــقــد الأمـــل 
في الالتحاق بوظائف حكومية، 
بــســبــب تــقــدمــهــم فـــي الـــســـن، وأن 
بــعــضــهــم تــــجــــاوزت بــطــالــتــه ٢٠ 

سنة.

الجزائر تقول إنها «المستهدفة» بزيارة غانتس إلى المغرب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــــــــدّ رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــة 
الجزائري، صــلاح قوجيل، أمس، 
أن بلاده «هي المستهدفة» بزيارة 
وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، بيني 
ـــع 

ّ
غــانــتــس، إلــــى المـــغـــرب حــيــث وق
البلدان اتفاقاً للتعاون الأمني.

وقــال قوجيل في تصريحات 
أوردتها «وكالة الأنباء الجزائرية»، 
أمــــس، ونــقــلــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» مــقــتــطــفــات مــنــهــا، إن 
«الأعـــــــداء يــتــجــنــدون أكـــثـــر فــأكــثــر 

لــعــرقــلــة مــســار الـــجـــزائـــر»، مــشــدداً 
عــلــى أن بــــلاده «هـــي المــســتــهــدفــة» 

بالزيارة التي أجراها غانتس.
وتـــــابـــــع قــــوجــــيــــل مـــوضـــحـــاً: 
«الــيــوم أصبحت الأمـــور واضحة 
عندما نشاهد وزير دفاع الكيان 
بــلــداً مــجــاوراً،  يـــزور  الصهيوني 
بــــعــــدمــــا زاره وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
هــــذا الــكــيــان (فــــي أغــســطــس/ آب 
المــــــاضــــــي)، وهـــــــدد الــــجــــزائــــر مــن 
المغرب، ولم يكن هناك أي رد فعل 
مـــن طــــرف الــحــكــومــة المــغــربــيــة»؛ 
فــي إشــــارة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

الإسرائيلي يائير لبيد.
ـــــــــع المـــــغـــــرب وإســــرائــــيــــل، 

ّ
ووق

الأربـــــعـــــاء، خـــــلال زيـــــــارة غــانــتــس 
المــمــلــكــة، اتــفــاقــاً لــلــتــعــاون الأمــنــي 
من شأنه تسهيل حصول الرباط 
عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــــد أثــــــــارت هـــذه 
مــــنــــددة فــي  فـــعـــل  الــــــزيــــــارة ردود 

الإعلام الجزائري.
وجـــــــــــاء فـــــــي تــــعــــلــــيــــق لمــــوقــــع 
«تــــو ســيــر لالـــجـــيـــري» الإخـــبـــاري 
الإلكتروني: «ما لم تفعله إسرائيل 
مــع مصر والأردن خــلال ٤٣ عاماً 

و٢٧ عاماً من العلاقات الثنائية، 
فــعــلــتــه مـــع المـــغـــرب بــعــد ١١ شــهــراً 

فقط» من تطبيع العلاقات.
أكّـــــدت صحيفة  مـــن جــهــتــهــا؛ 
«ليكسبريسيون» اليومية أن «هذه 
الخطوة الإضافية نحو المسايرة 
أمــام (المــوســاد)  (...) تفتح المجال 
الإسرائيلي لترسيخ حضوره عند 
الحدود الغربية للجزائر، مع كل 
مــا يــطــرحــه هـــذا الأمــــر مــن تهديد 
لأمــن المــغــرب الــعــربــي»؛ فــي إشــارة 
إلى جهاز الاستخبارات في الدولة 

العبرية.

وزير التربية المغربي يدافع عن شروط التدريس الجديدة
الرباط: «الشرق الأوسط»

دافـــــع شــكــيــب بــنــمــوســى، وزيـــر 
الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــغـــربـــي، بــشــدة 
عـــن قــــرار وزارتــــــه تــحــديــد ســـن قــبــول 
المــرشــحــين لاجــتــيــاز مهنة الــتــدريــس 
بـــ٣٠ سنة، عــادّاً أن هــذا القرار يهدف 
إلــــى ضـــمـــان ولـــــوج مـــدرســـين شــبــاب 

وأكثر كفاءة للمهنة.
وقـــال بــنــمــوســى، مــســاء أول من 
أمـــس، فــي تصريحات صحافية، إن 
هـــذا الــقــرار يــأتــي إجــــراءً ظــرفــيــاً «فــي 
انــتــظــار وضــع إصـــلاح شــامــل لقطاع 

الــتــعــلــيــم، يــضــمــن ولـــــوج المــهــنــة من 
(مسالك تكوين خاصة بالتربية)».

وجــــاءت تــصــريــحــات بنموسى 
في وقــت تتواصل فيه الاحتجاجات 
وســـط صــفــوف الــطــلــبــة والــخــريــجــين 
العاطلين عن العمل في عدد من المدن 
المــغــربــيــة ضـــد الإجـــــــراءات الــجــديــدة، 
التي وضعتها الوزارة، والتي تفرض 
عـــلـــى المــــرشــــح ألا يـــتـــجـــاوز ســـنـــه ٣٠ 
سنة، وأن يخضع لانتقاء قبل إجراء 
المـــــبـــــاراة، فـــضـــلاً عــــن حـــصـــولـــه عــلــى 
شــهــادة الإجـــــازة، وذلـــك بــعــد الإعـــلان 

عن مباراة لتوظيف ١٧ ألف أستاذ.

وأوضــــــــــــــــــــح بــــــنــــــمــــــوســــــى لـــــــدى 
اســـتـــضـــافـــتـــه فـــــي بــــرنــــامــــج «ضـــيـــف 
خــــــاص» فــــي «الــــقــــنــــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الثانية (٢m)»، أن سياسته  المغربية 
تـــــهـــــدف إلــــــــى رفــــــــع جـــــاذبـــــيـــــة مــهــنــة 
الــتــدريــس واســتــقــطــاب كـــفـــاءات لها، 
وقــــال بــهــذا الـــخـــصـــوص: «إذا أردنــــا 
إصلاحاً قوياً؛ فيجب أن ننطلق من 
المــوارد البشرية، ومن توفير كفاءات 

في هيئة التدريس».
وحـــول فــرض ســن ٣٠ سنة حداً 
أقصى لقبول الترشيح، قال بنموسى 
إن دخول الشاب المهنة مبكراً «يضمن 

لـــــه الــــتــــطــــور فـــــي مـــــســـــاره المــــهــــنــــي»، 
«بخلاف من ولج المهنة في سن الـ٤٠ 

أو الـ٤٥ سنة».
ورداً على الانتقادات، التي عدّت 
تــحــديــد الـــســـن «مــخــالــفــاً لــلــدســتــور» 
ولــلــقــانــون المــنــظــم لمــهــنــة الــتــدريــس، 
والـــــذي يــنــص عــلــى أن ولــــوج المــهــنــة 
يــكــون مـــن ســـن ١٨ إلـــى ٤٥ ســنــة، رد 
بــنــمــوســى قــائــلا إنـــه «لا شـــيء يمنع 
في القانون من تحديد السن». وعدّ 
أن الغاية هي ضمان «جــودة تكوين 
الأســـاتـــذة فــي مــســار مهني متطور، 

وخاضع للتكوين المستمر». 
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لبنان

ميقاتي شكره على اهتمامه ونقل له دعوة لزيارة لبنان

البابا فرنسيس يدعو اللبنانيين
 إلى التعاون لإنقاذ وطنهم

بيروت: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس في  استقبل 
الــفــاتــيــكــان أمــــس رئـــيـــس مجلس 
اللبناني نجيب ميقاتي  الـــوزراء 
وعقد معه خلوة استمرت نصف 
ســاعــة. وأكـــد ميقاتي بحسب ما 
ذكر مكتبه أن «الحرب التي كادت 
تـــقـــضـــي عـــلـــى عـــيـــشـــنـــا المـــشـــتـــرك 
علمتنا كــيــف نــحــمــي هـــذه المــيــزة 
الــــفــــريــــدة، وأنــــنــــا نـــجـــاهـــد الـــيـــوم 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا رغــــم الــتــحــديــات 
فـــيـــهـــا ضـــمـــانـــة  والمـــــخـــــاطـــــر، لأن 
لمــســتــقــبــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــن دون 
تمييز». فيما دعا البابا فرنسيس 
إلى «تعاون جميع اللبنانيين من 
أجل إنقاذ وطنهم». كما دعا إلى 
أن «يستعيد لبنان دوره كنموذج 
لــــلــــحــــوار والــــتــــلاقــــي بــــين الـــشـــرق 

والغرب». 
وخـــلال الــلــقــاء، قـــال الرئيس 
ميقاتي: «إنــنــا فــي هــذه الاوقـــات 
الصعبة التي يمر بها لبنان في 
أمــس الــحــاجــة إلــى الــصــلاة ليقي 
الــلــه وطــنــنــا الـــويـــلات والـــشـــرور، 
كــــمــــا أنـــــنـــــا فــــــي أمــــــــس الــــحــــاجــــة 
إلـــــــى دعـــــــم الأصـــــــدقـــــــاء عــــلــــى كــل 
الــصــعــد، خصوصا على الصعد 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة». 

كـــان المسيحيون  وأضـــــاف: «لــقــد 
فـــي الـــشـــرق مـــن دعـــائـــم الــحــريــات 
وحقوق الإنسان وحرية المعتقد، 
وقــــد وجــــــدوا عــلــى الـــــــدوام المـــلاذ 
الآمن في لبنان، وبقدر ما يشعر 
المــســيــحــيــون فـــي لــبــنــان بـــالأمـــان 
بقدر ما ينعكس ذلك على جميع 
المسيحيين في الشرق. وأنا واثق 
الـــرســـولـــي يمكنه  الـــكـــرســـي  بــــأن 
القيام بدور كبير في هذا الإطار».

وفـــــــي نــــهــــايــــة الـــــــزيـــــــارة قــــال 
مــيــقــاتــي: «ســـعـــدت الـــيـــوم بــلــقــاء 
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، ونـــقـــلـــت إلــيــه 
مــحــبــة الــلــبــنــانــيــين الـــخـــاصـــة لــه 
مـــــن كـــــل الـــــطـــــوائـــــف وتـــقـــديـــرهـــم 
وامــتــنــانــهــم عــلــى الاهــتــمــام الــذي 
يــولــيــه لــهــم ولــوطــنــهــم مـــن خــلال 
المتابعة الدائمة والحرص على أن 
يبقى لبنان وطن الدور والرسالة. 
كــذلــك نــقــلــت إلــيــه تــحــيــات رئيس 
الجمهورية ميشال عون، وأكدت 
البابا لزيارة لبنان قريبا،  دعوة 
اللبنانيين ينتظرون  لأن جميع 
هـــــذه الـــــزيـــــارة ويـــنـــظـــرون إلــيــهــا 

بوصفها أملا جديدا لهم».
وأضــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد حـــمـــلـــنـــي 
البابا فرنسيس محبته الكبيرة 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين وتــعــاطــفــه معهم 
فــــــي هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــعـــصـــيـــبـــة 

الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا، مـــجـــددا ثقته 
بــــــأن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين قــــــــــادرون عــلــى 
تـــجـــاوز المـــحـــنـــة». ومــــشــــددا على 
أهمية استمرار الــدور الــذي يقوم 
بــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون وتـــفـــاعـــلـــهـــم مــع 
محيطهم العربي، ما يبقي لبنان 
بــلــدا ريــاديــا وذا فــــرادة. وأكـــد أنه 
سيبذل كل جهده في كل المحافل 
الدولية لمساعدة لبنان على عبور 
الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة  المــرحــلــة 
وإعـــادة الــســلام والاســتــقــرار إليه، 
ولكي ينعم اللبنانيون بالعيش 

الكريم.
وذكــر ميقاتي أنــه كــان هناك 
«تأكيد متبادل على أهمية تفعيل 
العلاقات الإسلامية - المسيحية. 
وثـــمـــنـــت عـــالـــيـــا وثـــيـــقـــة الأخــــــوة 
الإنسانية التي كان وقعها البابا 
وشــيــخ الأزهـــــر أحــمــد الــطــيــب في 
اللقاء التاريخي الذي كانا عقداه 
فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
تــتــويــجــا لــجــهــود مــشــتــركــة قــامــا 
بـــهـــا مـــنـــذ أعــــــــــوام، لـــنـــشـــر ثــقــافــة 
الـــــحـــــوار والـــتـــعـــايـــش بــــين أتـــبـــاع 
الــرســالات الــســمــاويــة». وأعــلــن أن 
محادثاته مع البابا والمسؤولين 
في الفاتيكان كانت فرصة لشرح 
توجهات الحكومة اللبنانية حيال 

التحديات التي تواجه لبنان.

أكد أن المحقق العدلي لم يرتكب أي خطأ في إجراءاته

القضاء يرفض دعاوى المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، أمـــس، 
أربــــــع دعـــــــاوى قـــدّمـــهـــا مـــســـؤولـــون 
ضد المحقق العدلي القاضي طارق 
الـــبـــيـــطـــار، وفــــــق مــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن أفاد مصدر 
قضائي؛ ما يعني أنه بات بإمكانه 
استئناف التحقيق في انفجار مرفأ 

بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقال المصدر، إن الهيئة العامة 
الــدعــويــين  الــتــمــيــيــز ردّت  لمــحــكــمــة 
المـــقـــدمـــتـــين مــــن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
السابق حسان دياب والنائب نهاد 
المـــشـــنـــوق، لمــخــاصــمــة الــــدولــــة عــن 
«الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها 
بيطار بحقهم. واعتبرت أن الأخير 
يــــرتــــكــــب أي خــــطــــأ يــســتــوجــب  لـــــم 
مــــداعــــاة الــــدولــــة، وألــــزمــــت كــــلاً من 
ديـــاب والمــشــنــوق دفـــع مــلــيــون ليرة 
للدولة بدل عطل وضــرر. كما ردّت 
الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي 
قدمها النائبان علي حسن خليل 
وغــازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما 
دفــع مليون ليرة بــدل عطل وضرر 

للدولة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ردّت مــحــكــمــة 
التمييز الجزائية دعــوى تقدم بها 
الوزير السابق يوسف فنيانوس، 
التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، 
طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ 

بــيــروت مــن عــهــدة الــبــيــطــار بسبب 
الارتياب المشروع.

والمــــــســــــؤولــــــون الـــخـــمـــســـة مــن 
المــــدعــــى عــلــيــهــم فــــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، الذي تسبب في مقتل أكثر 
من ٢١٥ شخصاً وإصــابــة أكثر من 
٦٥٠٠ بجروح، عدا عن دمار واسع 

في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبــــمــــجــــرّد تــبــلــغــه قــــــــرارات رد 
الــدعــاوى، يصبح بإمكان البيطار 
اســتــئــنــاف الــتــحــقــيــق المــعــلــق منذ 

الرابع من الشهر الحالي.
وغـــــرق الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
المرفأ في متاهات السياسة، ثم في 
فــوضــى قــضــائــيــة. إذ مــنــذ تسلمّه 
التحقيق قبل نحو عام، لاحقت ١٦ 
دعــوى القاضي طــارق البيطار، تمّ 
الــتــقــدّم بــهــا أمـــام مــحــاكــم مختلفة، 
 يــــده ونـــقـــل الــقــضــيــة 

ّ
طــالــبــت بـــكـــف

إلـــى قـــاضٍ آخـــر، وأدت إلـــى تعليق 
التحقيق لمرات عدّة.

وبــــعــــدمــــا ردّت مـــحـــاكـــم عـــــدّة 
الـــدعـــاوى لأســبــاب مــخــتــلــفــة، وجــد 
الــقــضــاة أنــفــســهــم عــرضــة لــدعــاوى 
تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم 

للتشكيك بصوابية قراراتهم.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حـــــدّدت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــلـــــى الــــقــــاضــــي ســـهـــيـــل عـــبـــود، 
الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز 

برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة 
المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد 
التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن 

المحاكم الأخرى.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــخــــطــــوة، وفـــق 
المـــــصـــــدر الــــقــــضــــائــــي؛ «لــــلــــحــــد مــن 
محاولات عرقلة التحقيق المستمرة 

والــــحــــؤول دون إضـــاعـــة مــزيــد من 
الوقت».

ولا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عـــنـــد مــلــف 
أيــضــاً تعليق  الانـــفـــجـــار؛ إذ جــــرى 
التحقيق في قضية اختلاس أموال 
عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة، بعد 

دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف 
ضد المحامي العام التمييزي جان 

طنوس الذي ينظر في القضية.
مــن جــهــة أخــــرى، قــدمــتّ ثــلاث 
قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى ازديـــــــــــاد وتــــيــــرة 
الــتــدخــلات الــســيــاســيــة الــتــي بــاتــت 

تعرقل عمل القضاء في لبنان، غير 
الــقــضــاء الأعــلــى  أن رئــيــس مجلس 
القاضي سهيل عبود رفــض تسلم 
كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد 
المــوضــوع فــي الاجــتــمــاع  بمناقشة 

المقبل للمجلس.
وأكـــــــــــــــــــد مــــــــــصــــــــــدر قـــــضـــــائـــــي 

لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن الــقــاضــيــات 
الثلاث قدمنّ استقالتهنّ الأربعاء 
«احــتــجــاجــاً عــلــى الــوضــع الصعب 
الــــــذي بــلــغــه الـــقـــضـــاء والـــتـــدخـــلات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي عــــمــــل الـــســـلـــطـــة 
الــقــرارات  القضائية والتشكيك في 
التي تصدر عن قضاة ومحاكم في 
مــعــظــم المــلــفــات»، لا ســيــمــا انــفــجــار 
المــرفــأ. وأوضـــح المــصــدر القضائي، 
الــثــلاث، قاضية  أن بــين القاضيات 
ردّت دعــوى لتنحية البيطار، وتم 
التشكيك بصوابية قــرارهــا. وقــال، 
إن الــتــشــكــيــك المــســتــمــر فـــي قــــرارات 
القضاء «بدأ يُفقد القضاء هيبته».

ورفـــع أهــالــي ضــحــايــا انفجار 
مرفأ بيروت الصوت ضد «معرقلي» 
الـــذي يــرون،  التحقيقات فــي المــلــف 
لــتــجــاذبــات سياسية،  أنـــه يخضع 
مـــتـــهـــمـــين رئــــاســــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والـــحـــكـــومـــة والــــقــــضــــاء والـــجـــيـــش 

اللبناني بالتقصير في مهامهم.
ونـــــفـــــذ الأهــــــالــــــي أمـــــــس وقـــفـــة 
أمــــــــام قــــصــــر الـــــعـــــدل فـــــي بــــيــــروت، 
ورددوا هــتــافــات داعـــمـــة للقاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، مــؤكــديــن «وجـــوب 
استمراره في القضية»، معلنين «أن 

لا أحد فوق القانون».
وأعـــلـــنـــوا فـــي بـــيـــان، أنــهــم «لــم 
يــــيــــأســــوا، وهـــــم ســـيـــســـتـــمـــرون فــي 
المـــطـــالـــبـــة بــالــحــقــيــقــة والــــعــــدالــــة». 

وشـــــــددوا عــلــى «المــعــنــيــين جميعاً 
القيام بواجباتهم تجاه هذا الملف 
لكشف حقيقة من قتل أبناءنا»، كما 
أفـــادت «الــوكــالــة الوطنية للإعلام» 
«تنفيذ كل  الرسمية، كما طالبوا بـ
مذكرات التوقيف من دون مماطلة 
أو تسويف لأي شخص مهما علا 

شأنه».
وأشــــــار الـــبـــيـــان، إلــــى «أنـــــه آن 
الأوان للقضاء أن يجد حلاً جذرياً 
كـــــي يـــســـتـــمـــر الـــتـــحـــقـــيـــق المــتــعــلــق 
بـــالانـــفـــجـــار ونـــصـــل إلــــى الــحــقــيــقــة 
المــبــتــغــاة»، واعــتــبــروا «أن المطلوب 
من القضاء أن يأخذ الموقف المناسب 
ويكون وطنياً وإنسانياً وشفافاً».

وتوجه الأهالي إلى من اعتبروا 
أنهم «وراء «تعطيل التحقيقات»، 
بـــالـــقـــول «ارتـــكـــبـــتـــم جــريــمــة أخـــرى 
فـــي حــقــنــا ولـــن يــرحــمــكــم الــتــاريــخ، 
ومستمرون في المطالبة بالحقيقة 
والعدالة». وأشار الأهالي في البيان 
إلــى أن «الــوثــائــق» الــتــي بحوزتهم 
وعرضوها في الوقفة الاحتجاجية 
«تـــؤكـــد أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠٢٠، تــبــلــغ   ٢٠
بخطورة النترات مثله مثل رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الحكومة ومثل 
المدعي العام التمييزي وجميعهم 
قاموا بالتقصير في مهامهم، كما 
أنه لا تزال تقدم معطيات مزورة إلى 

القضاء والمولجين بالتحقيق».

صب يمثل العدالة رفع أمام مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار (أ.ب)
ُ
ن

 رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس (أ.ف.ب)
ً
البابا فرنسيس مستقبلا

الدولار يقفز بوتيرة قياسية على ضوء التعثر الحكومي

خسائر الليرة اللبنانية تطيح قيمة الأجور ومخزون الودائع المصرفية
بيروت: علي زين الدين

 تــــصــــدرت المـــــخـــــاوف الــنــاتــجــة 
من الانهيارات المستجدة في سعر 
صـــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وارتـــفـــاع 
سعر صرف الدولار إلى مستويات 
قـــيـــاســـيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لامـــســـت 
الـــــ٢٥ ألـــف لــيــرة، هــمــوم اللبنانيين 
الــجــري وراء  المنشغلين يومياً فــي 
لــقــمــة الــعــيــش؛ تــزامــنــاً مـــع ارتـــفـــاع 
القلق من تداعيات حلول مقترحة 
المــداخــيــل المتهالكة، مثل رفع  على 
سعر الدولار الجمركي، والأنباء عن 
الــخــدمــات العامة  مضاعفة رســـوم 
مرات عدة من الكهرباء والاتصالات 

والمياه بدءاً من العام المقبل.
وبدا المشهد العام «سوريالياً» 
مع توالي الإشــعــارات الـــواردة عبر 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، تــبــين 
هبوط سعر صرف الــدولار بمئات 
الــلــيــرات خـــلال دقــائــق فــاصــلــة بين 
الموجات المتلاحقة، ليصبح ارتفاع 
الــدولار الخبر الأكثر تــداولاً. وأثار 
ذلك صدمات جراء الخسارة المحققة 
فــــي مـــداخـــيـــل أغـــلـــبـــيـــة عــظــمــى مــن 
اللبنانيين تتعدى المليون موظف 
وعامل في القطاعين العام والخاص 

على بُعد أيام من نهاية الشهر، في 
حــين اصـــاب الانــتــعــاش «الــوهــمــي» 
الــــفــــئــــات غـــيـــر الـــكـــثـــيـــرة المــحــظــيــة 
بــــــالأجــــــور والـــــــبـــــــدلات بـــالـــعـــمـــلات 

العربية والأجنبية.
وتــســاهــم ســيــاســات «الــحــيــاد» 
الرسمي التام عن تحركات المبادلات 
الـــنـــقـــديـــة فــــي الأســــــــــواق المـــــوازيـــــة، 
مــن حــجــم الارتـــبـــاك والــفــوضــى في 
تــســعــيــر ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة عند 
أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا خـــــلال عــامــين 
ونـــــيّـــــف مـــــن الاضــــــطــــــرابــــــات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، بــــل إن مـــصـــادر 
مالية صوّبت الاتــهــام المباشر إلى 
الواقع الحكومي المتردي عقب فشل 
محاولات عودة مجلس الوزراء إلى 
الانعقاد، بينما تفرض التطورات 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة عـــلـــى كــــل الــصــعــد 
السياسية والاقتصادية، وتعقيدات 
الأزمات المستمرة مع بلدان الخليج، 
اللجوء الفوري إلى عقد اجتماعات 
طـــارئـــة ومــفــتــوحــة بـــهـــدف احـــتـــواء 
الــتــدحــرج الــحــاد لــلأوضــاع عموماً 
نحو ارتطامات تخرج نتائجها عن 

النطاقين المعيشي والنقدي.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــــســـــــــؤول مـــــالـــــي 
«الشرق الأوســط»، «إننا ندرك أن  لـ

الــدولــة قصيرة ومغلولة تحت  يــد 
وطـــأة تفاقم التعقيدات الداخلية، 
إنــمــا مــن غــيــر المــفــهــوم مطلقاً تــرك 
الناس لمصيرهم وحشرهم جميعاً 
في خانة المتسولين». وأضاف «من 
امــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى اتــخــاذ قــــرارات 
بتبديد نحو ١٤ مليار دولار على 
دعــم عقيم للمواد الأساسية خلال 
عــامــي الأزمـــــة، يــتــوجــب ألا تــعــوزه 
الــجــرأة المطلوبة لإطـــلاق مــبــادرات 
خـــــلاّقـــــة مـــــن شـــأنـــهـــا كـــبـــح ســـرعـــة 
الانهيار وتمكين الفريق الاقتصادي 
للحكومة من الاستحصال سريعاً 
الـــــوزراء لخطة  إقــــرار مجلس  عــلــى 
الإنقاذ المعدلة والاستئناف الفوري 
لجولات التفاوض مع إدارة صندوق 
النقد الدولي والتي تبدي، ومثلها 
إدارة البنك الدولي؛ تجاوباً مبدئياً 
لتوفير الدعم العاجل لأي خطوات 
وبرامج تساهم بخفض مستويات 

المخاطر المعيشية والاجتماعية».
ويــشــيــر المـــســـؤول المـــالـــي إلــى 
واقع التأثير السياسي والداخلي 
على العملة الوطنية والــتــداولات 
الــســعــريــة لــلــمــبــادلات الــنــقــديــة في 
الأســـــواق المـــوازيـــة. ويــضــيــف «مــع 
انــطــلاقــة حــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 

قـــبـــيـــل مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المــــــاضــــــي، لامــــــس ســعــر 
الـــصـــرف ١٤ ألـــف لــيــرة لــكــل دولار 
وكــــاد يــحــقــق المـــزيـــد مـــن التحسن 
النوعي صوب سعر منصة البنك 
المــركــزي ١٢ ألــف لــيــرة، ثــم انقلبت 
العوامل المحفزة إلى نقيضها في 
إعــادة تأجيج المضاربات النقدية 
عـــقـــب أحــــــــداث الـــطـــيـــونـــة وتــعــطــل 
اجتماعات مجلس الوزراء وارتفاع 

حدة السجالات الداخلية».
ويــشــيــر المـــســـؤول المـــالـــي إلــى 
الـــــخـــــطـــــورة المـــــــوزايـــــــة والمـــتـــمـــثـــلـــة 
فــــي «الــــتــــآكــــل الإضــــافــــي والــكــبــيــر 
الـــــذي يــتــعــدى الــــرواتــــب والأجـــــور 
الـــشـــهـــريـــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى أنـــه 
«يضرب بشدة في القيم الحقيقية 
لـــلـــودائـــع فــــي الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي، 
حــيــث تــزخــر الــبــيــانــات المــصــرفــيــة 
بالتباسات موضوعية في طريقة 
احــتــســاب مكوناتها ربــطــاً بتعدد 
أسعار الصرف الذي افقد الودائع 
المــائــة، حتى  بالليرة نحو ٩٤ فــي 
الساعة، من قيمتها إزاء العملات 
الــصــعــبــة، كــذلــك الأمـــر بــمــا يتعلق 
بالسحوبات بسعر ٣٩٠٠ ليرة من 
الودائع الدولارية التي تفقد نحو 

٨٤ في المائة من القيمة المتداولة في 
السوق».

ووفــــــق أحــــــدث الإحـــــصـــــاءات، 
يـــجـــري تـــقـــديـــر الـــــودائـــــع المـــحـــررة 
بــالــلــيــرة بنحو ٣١٫٦ مــلــيــار دولار 
الـــرســـمـــي (١٥٠٧  الـــصـــرف  بــســعــر 
لــيــرات)، أي ما يماثل نحو ٢٠ في 
المائة من إجمالي محفظة الودائع 
فــي الــجــهــاز المــصــرفــي، بينما هي 
حــقــيــقــة أصـــبـــحـــت تـــقـــل عــــن ١٫٩١ 
مليار دولار وفق الأسعار الجارية 
في الأسواق الموازية، أي ما يوازي 
نــحــو ١٫٤ فــي المــائــة مــن الإجــمــالــي 
الظاهر للودائع والبالغ نحو ١٣٨ 
مليار دولار. وينطبق الأمـــر ذاتــه 
عـــلـــى مــحــفــظــة الـــتـــمـــويـــل المـــحـــررة 
الــوطــنــيــة والــبــالــغــة نحو  بالعملة 
٢٢٫٥ تريليون ليرة، أي ما نسبته 
نـــحـــو ٤٧ فــــي المــــائــــة مــــن الــــودائــــع 

المحررة بالليرة.
ولــــيــــســــت الـــــــودائـــــــع المـــــحـــــررة 
بـــالـــعـــمـــلات الــصــعــبــة بـــمـــنـــأى عــن 
إشـــكـــالـــيـــات الاحــــتــــســــاب. فــطــالمــا 
يــتــعــذر إجــــــراء الــســحــوبــات منها 
بــــــــالــــــــدولار الـــــنـــــقـــــدي بـــاســـتـــثـــنـــاء 
البالغة نحو  الحصص الشهرية 
٤٠٠ دولار لنحو ١٥٠ ألف حساب.

الرؤساء الثلاثة تعهدوا «تعويم» الحكومة... وعون وعد بمتابعة التنفيذ
بيروت: محمد شقير

يسعى رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي لتعويم حكومته بإنهاء 
تــعــلــيــق جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء 
بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة وزراء «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي» بتنحية المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طــــــارق الـــبـــيـــطـــار احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«الاســتــنــســابــيــة» في  اتــهــامــه لــه بـــ
ادعـــــائـــــه عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــق حـــســـان ديــــــاب والــــنــــواب 
الحاليين علي حسن خليل ونهاد 
المــشــنــوق وغـــازي زعيتر والــوزيــر 
الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس، فيما 
يـــســـتـــعـــد مـــيـــقـــاتـــي لـــلـــتـــوقـــيـــع مــع 
صندوق النقد الدولي على اتفاق 

الإطار لبدء المفاوضات.
وتـــأتـــي دعـــــوة مــيــقــاتــي لعقد 
جــلــســة لمــجــلــس الــــــوزراء الأســبــوع 

المقبل لحث الأطــراف المشاركة في 
الحكومة على تقديم «التنازلات» 
المــطــلــوبــة طـــالمـــا أنـــهـــم يــتــمــســكــون 
الــــبــــديــــل ســيــبــقــى  بـــبـــقـــائـــهـــا، لأن 
محصوراً في أخذ البلد إلى الفراغ، 
وهذا يشكل إحراجاً للحكومة أمام 

المجتمع الدولي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مــصــدر نــيــابــي بـــارز بـــأن ميقاتي 
بدعوته مجلس الــوزراء للانعقاد 
لا يـــراهـــن عــلــى تـــجـــاوب الأطــــراف 
الداعمة للحكومة فحسب بتقديم 
الـــتـــســـهـــيـــلات، إنـــمـــا يــســتــنــد إلـــى 
الأجــــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي ســـادت 
الــرؤســاء الثلاثة عون  اللقاء بــين 
وميقاتي وبـــري فــي قصر بعبدا 

خلال احتفالات عيد الاستقلال.
وكــشــف المـــصـــدر الــنــيــابــي أن 
الرؤساء اتفقوا على إيجاد مخرج 
يؤدي إلى تصحيح مسار التحقيق 

العدلي باتباع الأصول الدستورية 
وإعـــــــــــــادة تــــــوزيــــــع الــــصــــلاحــــيــــات 
المناطة حالياً بالقاضي البيطار 
بما يضمن إحالة دياب والــوزراء 
الــســابــقــين عــلــى المــجــلــس الأعــلــى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأخـــــــــرى بــالمــحــقــق 

العدلي.
إلــــــــــــى أن رئــــيــــســــي  ولــــــــفــــــــت 
الجمهورية ميشال عون والحكومة 
نجيب ميقاتي أبديا تفهماً لوجهة 
نظر رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــري بدعوته للاحتكام للدستور 
فــي هــذا المــجــال، وإعــــادة الاعتبار 
لــلــمــســعــى الــــذي تــــولاه الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي، وقــال إن 
ميقاتي وإن كان يرفض التدخل في 
شؤون القضاء التزاماً منه بمبدأ 
الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، فـــإنـــه في 
المقابل شدد على ضرورة تصويب 

مسار التحقيق العدلي بعيداً عن 
الانــتــقــائــيــة والاســتــنــســابــيــة تــاركــاً 
لــلــمــعــنــيــين فــــي الـــقـــضـــاء الــتــدخــل 

لتصحيح الخلل.
وأكد المصدر نفسه أن الرؤساء 
الثلاثة اتفقوا على مبدأ الفصل، 
وقـــال إن عـــون وعـــد خــيــراً عــلــى أن 
يترك للقضاء المختص وضع الآلية 
القانونية لترجمة مــا تــم الاتفاق 
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي  عـــلـــيـــه، ووزع 
لرئاسة الجمهورية معلومات في 
الـــيـــوم الــتــالــي وفــيــهــا أن الــرئــيــس 
اتــفــق عليه  عــون يتابع تنفيذ مــا 

الرؤساء الثلاثة.
ورأى أن بري وإن كان يتجنب 
تسليط الأضواء على الأجواء التي 
ســــادت لــقــاء بــعــبــدا، فـــإن مــصــادر 
الــرؤســاء  لــلــقــاء  سياسية مــواكــبــة 
تتخوف مــن الالــتــفــاف على مــا تم 
الاتــــفــــاق عــلــيــه أســـــوة بــمــا أصـــاب 

المـــبـــادرة الــتــي قـــام بــهــا البطريرك 
الراعي والتي اصطدمت بالفريق 
السياسي المــحــســوب على رئيس 

الجمهورية.
وتـــغـــمـــز المــــــصــــــادر مـــــن قـــنـــاة 
الــوزيــر الأسبق سليم جريصاتي 
وتـــؤيـــد فـــي هــــذا المـــجـــال مـــا سبق 
لبري قوله بأن المشكلة تحل بكلمة 
من جريصاتي، وتسأل في نفس 
الوقت إذا كــان هــذه المــرة سيدخل 
لقطع الطريق على إيجاد المخرج 
القضائي الذي سيفتح الباب أمام 
إعـــادة تــوزيــع ملف التحقيق بين 
الــقــاضــي الــبــيــطــار وبـــين المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
أم أنه سيعمد إلى إغلاقه، وبالتالي 
لا إمكانية لوضع الآلية القضائية 
لتأمين هذا النوع من الفصل الذي 
يؤدي للإفراج عن جلسات مجلس 

الوزراء.

الحسابات المصرفية للنواب المعاقبين مقفلة بالكامل

«التفاف» على العقوبات الأميركية يتيح للمدرجين عليها الترشح للانتخابات اللبنانية
بيروت: نذير رضا

وجد المشرع اللبناني مخرجاً للنواب 
والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات 
الأميركية؛ أبرزهم النائب جبران باسيل، 
النيابية  يتيح لهم الترشح للانتخابات 
المــقــبــلــة، رغـــم الإجـــــراءات المــصــرفــيــة التي 
فرضت إقفال جميع حساباتهم بالليرة 
اللبنانية والدولار الأميركي في المصارف 
الخاصة في لبنان، وتشمل تلك الإجراءات 
الــنــواب الستة المعاقبين بموجب  رواتـــب 

قرارات وزارة الخزانة الأميركية.
ومــع أن قانون الانتخابات يشترط 
المـــرشـــح ضمن  يــقــدم  المـــــادة «٤٥» أن  فـــي 

أوراق تــرشــحــه، شــهــادة مصرفية تثبت 
فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص 
عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق 
الحسابات المعتمد من قبل المرشح، كما 
لــدى الكاتب  تشترط تقديم كتاب منظم 
الـــــعـــــدل يـــعـــطـــي الـــهـــيـــئـــة المــــشــــرفــــة عــلــى 
الانتخابات الإذن بالاطلاع والكشف على 
الــحــســابــات المصرفية المتعلقة بالحملة 
الانتخابية الخاصة بالمرشح، فإن الفقرة 
إيــداع  المــادة «٦٠» تتيح له  السادسة في 
المبلغ المــالــي فــي صــنــدوق خــاص بــوزارة 

المالية.
وطــالــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة حتى 
الآن ٦ نــــواب حــالــيــين؛ هـــم: رئــيــس كتلة 

«حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، 
وعضو الكتلة النائب أمين شري، والمقرب 
منها النائب جميل السيد، وعضو كتلة 
«التنمية والتحرير» النائب علي حسن 
خـــلـــيـــل، ورئــــيــــس كــتــلــة «لـــبـــنـــان الـــقـــوي» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، والــنــائــب أسعد 
حردان (المدرج على قوائم العقوبات منذ 
عام ٢٠٠٧). كما شملت العقوبات وزيرين 
سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام 

وهاب (المدرج في عام ٢٠٠٧).
قــــانــــون  المــــــــــادة «٦٠» مـــــن  وتـــــنـــــص 
الانتخابات الصادر في عام ٢٠٠٨ على أنه 
لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من 
قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي 

واحـــد لأجـــل تــمــويــل الحملة الانتخابية 
لمرشح أو لائــحــة، مبلغ ٥٠ فــي المــائــة من 
سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في المادة 
«٦٠» مــن هــذا الــقــانــون، ويــجــب أن تكون 
دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة – 

شيك - بطاقة ائتمانية).
لــكــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تــجــاوزت 
مـــعـــضـــلـــة إغـــــــــلاق حــــســــابــــات المـــــدرجـــــين 
عـــلـــى قــــوائــــم الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
اللبنانية، عبر مخرج أوجدته  المصارف 
الــــدورة الانتخابية المــاضــيــة فــي عام  فــي 
الــبــدل المــالــي في  إيــــداع  ٢٠١٨، تمثل فــي 
صـــنـــدوق عــــام جــــرى إنـــشـــاؤه فـــي وزارة 
اللبنانية، «مخصص للأشخاص  المالية 

الـــذيـــن تــمــتــنــع المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة عن 
التعامل معهم»، بحسب ما يقول رئيس 
منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي 
الدكتور بول مرقص، لافتاً في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلــــــى أن الـــتـــرشـــح  لـــــ
للانتخابات يتم على أساس إيداع المبلغ 

في هذا الصندوق.
ووجد هذا المخرج في الدورة الماضية 
فـــي عــــام ٢٠١٨، حيث  مـــن الانـــتـــخـــابـــات 
جرى تعديل على قانون الانتخابات بما 
لــوائــح العقوبات  لــلــمــدرجــين عــلــى  يتيح 
والـــراغـــبـــين فـــي الـــتـــرشـــح، تــقــديــم أوراق 
ترشحهم. ويشير الباحث في «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أن 

المــادة «٥٩» التي أضيفت  الفقرة «٦» من 
القانون الصادر في عام ٢٠١٧ تفيد  إلى 
ر فــتــح حــســاب مصرفي 

ّ
بــأنــه «عــنــد تــعــذ

وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب 
خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال 
المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو 
اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة 
المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في 
كــل مــنــدرجــاتــه». وقـــال إن هــذا المــخــرج لا 
الــنــواب المعاقبين بموجب  يقتصر على 
عقوبات وزارة الخزانة الأميركية فحسب؛ 
بل يستفيد منه جميع المدرجين على قوائم 
العقوبات؛ بمن فيهم مسؤولو وقيادات 
الله». وغالباً ما تحاذر المصارف  «حزب 

افتتاح حسابات مصرفية لمسؤولين أو 
نــواب فــي «حــزب الــلــه»، بحسب مــا تقول 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مـــصـــادر مــصــرفــيــة لــــ
وهــــو مـــا يـــدفـــع بــالمــرشــحــين عــلــى قــوائــم 
الحزب إلى إيداع المبلغ المالي في حساب 

وزارة المالية.
وإثــر صــدور قوائم العقوبات خلال 
اللبنانية  العقد الماضي، بــدأت المصارف 
الخاصة تتحوّط حيال افتتاح حسابات 
مصرفية لأشخاص مدرجين على قوائم 
الــعــقــوبــات. ويــقــول مــرقــص إن المــصــارف 
«تقفل جميع حسابات المعاقبين؛ سواء 
أكانت بالدولار الأميركي أم حتى أحياناً 

كثيرة بالليرة اللبنانية».
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شرطي تابع لمينسك رفع الأسلاك الشائكة أمام المهاجرين للعبور إلى بولندا

سوري عالق في بيلاروسيا يرفض العودة إلى «الجحيم»... وآخر يصل إلى «الحلم الأوروبي»
لندن: إبراهيم حميدي

المــوت هنا على العودة  ــل 
ّ

«أفــض
إلى الجحيم. حتى إن عنصر الشرطة 
في مطار دمشق سألني عن وجهتي، 
وما إذا كانت ألمانيا أم هولندا، ثم قال 

لي: نيّالك. ليتني كنت معك».
هــــذه خــلاصــة مـــا قــالــه «فـــــؤاد»، 
وهـــــو اســـــم مــســتــعــار لـــشـــاب ســــوري 
عالق في بيلاروسيا منذ وصوله إلى 
منسك في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي. خـــوف هـــذا الـــشـــاب، و٥ من 
«أصدقائه الجدد»، دفعهم للتواصل 
مع «سماسرة عرب» بحثاً عن «مخرج 
مــن هــذا الــفــخ» بــين عــدم الــقــدرة على 
إلــى بولندا الأوروبــيــة، وبين  العبور 
الـــــخـــــوف مـــــن «الـــــــوقـــــــوع» فـــــي أيـــــدي 
السلطات البيلاروسية لإعــادتــه إلى 

سوريا.
أما «رفيق»، فكان بين المحظوظين 
الــذيــن غــــادروا «الــكــابــوس الــســوري» 
وقــبــضــوا عــلــى «الــحــلــم الأوروبـــــــي». 
فــبــعــدمــا وصـــــل إلـــــى الــــحــــدود «جــــاء 
٦ جـــنـــود بـــيـــلاروس ضـــخـــام، رفــعــوا 
الأســلاك الشائكة لنا، وأشــار أحدهم 
إلــى بولندا، وقــال لنا؛ اذهــبــوا، حظاً 
ســـعـــيـــداً». وبــالــفــعــل، وصــــل «رفــيــق» 
ووالـــده وآخـــرون إلــى ألمــانــيــا. ويقول 
لــن أعــود  نبيل: «المــخــاطــرة تستحق، 

إلى بلادنا في حياتي».

كيف بدأت قصته؟

«فـــــــؤاد»، شــــاب كــــان يــعــيــش في 
دمــــشــــق. تــــخــــرج مــــن الـــجـــامـــعـــة قــبــل 
سنوات، وعمل لفترة قصيرة براتب لا 

يسد الحد الأدنى من كلفة العيش مع 
الليرة السورية  تــدهــور سعر صــرف 
إلى ٣ آلاف مقابل الــدولار الأميركي، 
ثـــم فــقــد عــمــلــه المـــتـــواضـــع وفــقــد معه 
الأمــــل. صـــار هــمــه الــســفــر إلـــى خــارج 
الــبــلاد. تــواصــل مــع مكتب للسياحة 
والسفر في وسط دمشق مرخص من 
الحكومة، واستدان مبلغاً من أقاربه 
ودفع ٣٦٠٠ دولار للمكتب للحصول 
على تأشيره إلى بيلاروسيا. الصفقة 
تشمل التأشيرة وأجــرة رحلة السفر 
عبر شركة «أجنحة الشام» وحجزاً في 

فندق في مينسك لبضع ليالٍ.
تــأخــرت الــتــأشــيــرة مــن الــســفــارة 
البيلاروسية بدمشق، لكنها وصلت. 
وخلال فترة الانتظار، اتصل «فؤاد» 
بقريب له كي يرتب أمور الاتصال مع 
مهرب من مينسك إلى حدود بولندا. 
تــرتــب الأمـــر، ودفـــع ٢٥٠٠ يـــورو. كان 
محظوظاً لأن آخرين دفعوا للمهرب 
لــكــل شـــخـــص. تبلغ  يـــــورو  ١٠ آلاف 
«فــــــــؤاد» وصــــــول الـــتـــأشـــيـــرة، فــجــمــع 
حاجاته البسيطة في حقيبة، ووضع 
هاتفاً نقالاً و١٠٠٠ دولار في جيبه. 
وفــــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن صــبــاح 
الــفــيــزا فــي مكتب  أكــتــوبــر، تسلم   ٢٧
السياحة المكتظ بعشرات الباحثين 
عن «الحلم الأوروبي»، أو «الخروج من 
الــســوري». وركبوا الباص  الكابوس 
إلى مطار دمشق. يقول: «وصلنا إلى 
نافذة مسؤول أمن الحدود. تحقق من 
وجود تأجيل عن الخدمة العسكرية 
الإلزامية وجــواز السفر، ثم سألني؛ 
إلــــى أيــــن أنــــت ذاهــــــب؟ ألمـــانـــيـــا؟». ثم 

أضاف: «ليتني كنت معك. نيّالك».
عــــبــــر «فــــــــــــؤاد» خـــــط الــتــفــتــيــش 

الأمــنــي ووصـــل إلـــى منصة الــدخــول 
إلى الطائرة؛ حيث كان عناصر الأمن 
«أجنحة الشام» بالانتظار.  التابعين لـ
كـــانـــوا يــنــتــقــلــون مـــن «مـــســـافـــر» إلــى 
آخر، طالبين منهم تسليمهم الأوراق 
الـــنـــقـــديـــة الــــســــوريــــة. يــــقــــول: «كـــانـــوا 
يفتشون كــل واحــد منا. أخـــذوا رزمــاً 
كثيرة من الأوراق النقدية السورية».

راعٍ ورعية

كــــان عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة نحو 

٢٠٠ شخص، معظمهم من الشباب، 
وبـــعـــض الــــعــــائــــلات. وصــــلــــوا إلـــى 
الــســاعــة السابعة  مينسك بــحــدود 
مــــســــاءً. وعـــنـــدمـــا حــطــت الـــطـــائـــرة، 
جـــــاء بـــــاص ونــقــلــهــم جــمــيــعــاً إلـــى 
إلــى الطابق  مبنى المطار. صعدوا 
العلوي؛ حيث كانت «الصدمة. كان 
كـــل الــعــالــم هــنــا. شــبــاب وعــائــلات 
الــعــراق وأفغانستان وســوريــا  مــن 

ولبنان».
هـــنـــا، كــــانــــوا عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
الانــــتــــظــــار والأمـــــــن الـــبـــيـــلاروســـي. 

بعد ســاعــات وســاعــات، جــاء رجل 
أمن و«قادنا كالبقر. كان يسير في 
رأس الرتل، أمام نحو ٢٠٠ شخص. 
كان يقودنا يساراً ويميناً، إلى أن 
وصلنا إلى قاعة»، حسب «فــؤاد». 
ويـــضـــيـــف: «هـــنـــاك أخــــــذوا مـــن كل 
شــخــص هــاتــفــه الــنــقــال. وســجــلــوا 
الرقم التسلسلي له مع جواز السفر، 
كــي يــراقــبــونــا عــلــى الأغـــلـــب». بعد 
ذلك، ينتقل كل شخص وحده إلى 
حاجز التفتيش للتأكد مــن جــواز 
السفر والــهــاتــف والــفــيــزا، مــع أخذ 

بصمة العين. استمرت هذه العملية 
وقتاً طويلاً.

ولـــدى الــخــروج مــن المــطــار في 
فجر ٢٨ أكــتــوبــر، كــان هــنــاك باص 
نقل الــواصــلــين إلــى الــفــنــادق، التي 
كــان المكتب السياحي فــي دمشق، 
تـــكـــفـــل بـــالـــحـــجـــز فـــيـــهـــا. قـــلـــيـــل مــن 
هــــؤلاء أمــضــى لــيــلــتــه فـــي الــفــنــدق، 
فيما توجه كثيرون فوراً إلى حدود 
بــولــنــدا وفــق ترتيبات مسبقة مع 
مهربين. ويشرح «فـــؤاد»: «المهرب 
عادة، يرسل نقاط تنقل معينة على 

الهاتف النقال، وكل شخص يلتحق 
بهذه النقاط للوصول إلى الحدود 
ويقطع نحو ٣٩٠ كيلومتراً، ثم تأتي 
مرحلة عبور الأسلاك الشائكة، ثم 

الوصول إلى بولندا».

الحدود

عندما وصــل فــؤاد، تغير المــزاج 
الــــبــــيــــلاروســــي، مـــــن «رفـــــــع الأســــــلاك 
لـــتـــســـهـــيـــل عـــــبـــــور المــــهــــاجــــريــــن إلــــى 
بــولــنــدا، إلــى ضربهم وإعــادتــهــم إلى 
الــعــاصــمــة». ويــقــول «رفــيــق»: «هناك 
قام رجال الجيش البيلاروسي برفع 
الأسلاك الشائكة وتشجيعنا للعبور 
إلــى بــولــنــدا». ويضيف: «قــام جندي 
ضـــخـــم بــــرفــــع الأســــــــــلاك، وقـــــــام آخـــر 
بضرب الجنود البولنديين بالحجارة 
كي نعبر دون أن يرونا». عبر بعض 
المــهــاجــريــن، فيما تجمع نحو ١٠٠٠ 
شــخــص عــلــى الـــحـــدود، وســـط تفاقم 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة بـــين بــيــلاروســيــا 

ودول أوروبية.
تــــــجــــــربــــــة «فـــــــــــــــــــــؤاد» تـــخـــتـــلـــف 
تــــعــــرف عــلــى  عـــــن «رفــــــيــــــق». الأول، 
شـــــبـــــاب ســــــوريــــــين آخــــــريــــــن جــــــــاؤوا 
إلــــى بـــيـــلاروســـيـــا. وهــــو مـــن دمــشــق، 
لـــكـــن مــجــمــوعــتــه ضـــمـــت شـــبـــابـــاً مــن 
وادي الــنــصــارى فــي حــمــص، وإدلـــب 
والساحل. كل واحد منهم كان قد رتّب 
أمر الانتقال إلى الحدود. وجرب فؤاد 
مرات عدة الانتقال من العاصمة إلى 
الــحــدود، ودفـــع ١٠٠ دولار. وفــي كل 
مــرة كــان يصل إلــى مبتغاه، ثــم يقع 
بين أيدي الجيش البيلاروسي. يقول: 
«اتــفــقــنــا مـــع مــهــرب عــلــى دفــــع ٢٥٠٠ 

يورو لنقلنا من بولندا إلى ألمانيا بعد 
الالتقاء في نقطة معينة، ثم اتفقنا مع 
تاكسي. ودفــع كــل واحــد ١٠٠ دولار، 
لكن السائق تركنا قبل ٢٠ كيلومتراً 
من الحدود. مشينا في الغابات، وكان 
كل واحد منا يحمل معه حقيبة بوزن 
١٥ كيلوغراماً، فيها مياه وأكل وخيمة 
للنوم. وعندما وصلنا إلى الحدود، 
جــاء عسكر بيلاروسيا، وصــوّرونــا، 
وطلبوا مساندة من ضباط وجنود 
أنــهــم سيرفعون  اعــتــقــدنــا  ضــخــمــين. 
الأســـــلاك أمــامــنــا كــمــا ســمــعــنــا. لــكــن، 
فجأة بدأ أحدهم بضربنا بالبندقية، 
وفتحوا الحقائب وفتشوا عن سجائر 
ســوريــة وأخــــذوا بعضها، ثــم طلبوا 
مــنــا الــــعــــودة. وبــالــفــعــل، مــشــيــنــا ٢٠ 
كــيــلــومــتــراً، إلـــى أن وجـــدنـــا تــاكــســي، 

وعدنا إلى مينسك».
في طريق العودة إلى العاصمة، 
تواصل «فــؤاد» مع «سمسار عربي» 
آخر كان تعرف عليه أمام الفندق حيث 
ينتشر كثير من «السماسرة العرب». 
لــهــذه المجموعة استئجار قبو  رتّـــب 
فــي بــنــايــة لــلــســتــة، ووعـــدهـــم بــتــكــرار 
المــحــاولــة. يقول «فـــؤاد»: «سمعنا أن 
(أجنحة الشام) ستأتي  طائرة تابعة لـ
إلــى منسك فــي ٢٨ مــن الشهر لإعــادة 
مجموعة منا إلى دمشق. كلنا قررنا 
أننا لن نعود إلى الجحيم». ويضيف: 
«لــقــد اســتــأجــرنــا شــقــة أمـــس، لشهر، 
بــانــتــظــار واحـــــد من  بــــــــ١٠٠٠ دولار، 
حلّين؛ إما أن نعبر تهريباً إلى بولندا، 
أو أن نذهب إلى موسكو، ومن هناك 
نأخذ تاكسي إلى فنلندا ثم أوروبــا، 
حـــســـب مــــا وعــــدنــــا أحـــــد الــســمــاســرة 

العرب».

مهاجران على الحدود البيلاروسية - البولندية أول من أمس (أ.ب)

«الدفاع» الروسية تكشف تفاصيل 
غارات إسرائيل وسط سوريا 

موسكو: رائد جبر

كشفت وزارة الدفاع الروسية 
تفاصيل حول الغارة الإسرائيلية 
الجديدة على مواقع قرب حمص، 
وأعــلــن مــركــز المــصــالــحــة الــروســي 
في قاعدة «حميميم» أن الدفاعات 
الــــجــــويــــة الــــســــوريــــة نـــجـــحـــت فــي 
إســقــاط ١٠ صـــواريـــخ إســرائــيــلــيــة 
مـــن أصـــل ١٢ صـــاروخـــا أطلقتها 
الطائرات الإسرائيلية من الأجواء 

اللبنانية.
وأشــــــار نـــائـــب رئـــيـــس المــركــز 
الــــروســــي الــــلــــواء الـــبـــحـــري فــاديــم 
كــولــيــت فـــي إحـــاطـــة إعـــلامـــيـــة، إن 
«٦ مـــقـــاتـــلات تــكــتــيــكــيــة مـــن طـــراز 
«إف - ١٦» تابعة للقوات الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أطــلــقــت مـــن المــجــال 
الـــجـــوي الــلــبــنــانــي ١٢ صـــاروخـــا 
عــلــى مــواقــع فــي محافظة حمص 
الـــســـوريـــة».وأضـــاف أن الــدفــاعــات 
الــــســــوريــــة اســـتـــخـــدمـــت لمـــواجـــهـــة 
الــغــارة نظامين دفاعيين روسيي 
الــصــنــع مـــن طــــــرازي «بـــــوك – إم» 
و«بـــانـــتـــســـيـــر إس» ونـــجـــحـــت فــي 
إسقاط ١٠ صواريخ قبل الوصول 
إلـــــى أهــــدافــــهــــا. وأكــــــد أن جــنــديــا 
ســــوريــــا واحــــــــدا أصـــيـــب بـــجـــروح 

نتيجة الغارة الإسرائيلية.
وجــــــــــــاء تـــــصـــــريـــــح الــــنــــاطــــق 
الــعــســكــري الـــروســـي حـــول الــغــارة 
الأخــيــرة، بعد فترة صمت لــوزارة 
الدفاع، التي لم تعلق على الغارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الأخــــــــيــــــــرة خـــــلال 

الأسبوعين الماضيين.
وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي 
الــــروســــي إلـــــى ســــوريــــا الــكــســنــدر 
لافــرنــتــيــيــف قـــال قــبــل أيـــــام، خــلال 
زيـــارتـــه إلــــى دمـــشـــق، أن مــوســكــو 
تـــرفـــض «الـــــــرد الـــعـــســـكـــري» عــلــى 
الــغــارات الإسرائيلية، مضيفا أن 
بــــلاده تــعــمــل لإنــهــاء هـــذا الــوضــع 
عبر التوصل إلى تفاهمات تلبي 

احترام سيادة سوريا.
واعـــقـــب ذلــــك زيــــــارة قــــام بها 
إلــى طهران على رأس  لافرنتييف 
وفد يضم دبلوماسيين وعسكريين 
روســــا، وتــســربــت معطيات خــلال 
الــزيــارة عن تفاهم روســي إيراني 
يقضي بإخلاء مطار التيفور قرب 
حـــمـــص الـــــــذي تــــعــــرض لــســلــســلــة 
غــــــارات إســرائــيــلــيــة فـــي الــســابــق. 
وكانت مصادر روسية أعلنت قبل 
إلــى إقناع  ذلــك أن موسكو سعت 
الإيرانيين بــضــرورة إخــلاء المطار 
الــتــي تقدمها تل  الــذرائــع  لسحب 
أبيب لتوجيه ضربات جوية عليه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
الــــروســــيــــة، أن خــــبــــراء عــســكــريــين 
روســـا، يقومون فــي منطقة تدمر 
بـــــتـــــدريـــــب عــــنــــاصــــر مــــــن المــــشــــاة 
والهندسة العسكرية في الجيش 
الــــســــوري. ووفـــقـــاً لــبــيــان فـــإنـــه تم 
إطلاق دورات تدريبية قتالية، في 
إطــار تبادل الخبرات، وهــي تنفذ 
في ظــروف قريبة جــدا من ظروف 
القتال الحقيقية. ونشرت الوزارة، 
فــيــديــو، لعمليات تــدريــب  شــريــط 
عناصر مجموعة اقتحام عسكرية 

ســوريــة عند سفح القلعة الأثرية 
فـــــي تـــــدمـــــر. وتـــضـــمـــن ســـيـــنـــاريـــو 
التدريب، إخراج العدو الافتراضي 
مــن المنطقة المحصنة. وبــعــد ذلك 
يقوم العسكريون بتفتيش المنطقة 
وتــفــكــيــك عـــبـــوات مــتــفــجــرة زرعـــت 

فيها.
ســـــيـــــاســـــيـــــا، أجـــــــــــــرى وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
أمـــــــس، جــلــســة  لافــــــــروف أول مــــن 
مباحثات مع وفد «مجلس سوريا 
الديمقراطية» برئاسة إلهام أحمد. 
وأوضح بيان أصدرته الخارجية 
الـــروســـيـــة فـــي أعـــقـــاب الـــلـــقـــاء أنــه 
«جــــرى بــحــث الــوضــع فــي ســوريــا 
مع التركيز على الوضع في شمال 
شــــرقــــي الـــــبـــــلاد. وأعــــيــــر اهـــتـــمـــام 
خــــــاص لمـــهـــمـــة تــفــعــيــل الــتــســويــة 
السياسية في سوريا على أساس 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي رقــم 
٢٢٥٤، وإعـــادة تأهيل اقتصادها 
ومـــجـــالـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي وعــــــودة 
الــــلاجــــئــــين والـــــنـــــازحـــــين وتـــقـــديـــم 
المساعدات الإنسانية للمحتاجين 
إليها».وأضاف البيان أن «الجانب 
الــروســي أكــد اســتــعــداده لمواصلة 
الـــجـــهـــود لــلــمــســاعــدة فـــي تــوصــل 
الــــســــوريــــين لاتــــفــــاقــــات بــمــخــتــلــف 
الصيغ من أجــل استعادة سيادة 
ووحــــدة أراضــــي ســوريــا بالكامل 
بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق 
المشروعة لكافة المجموعات الإثنية 

والدينية في البلاد».
وبعد اللقاء مع لافروف عقد 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلـــــى الــــشــــرق الأوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة ميخائيل 
بـــــوغـــــدانـــــوف، جـــلـــســـة مــــشــــاورات 
تفصيلية مع إلهام أحمد والوفد 
المرافق لها. ونقلت وسائل إعلام 
قـــريـــبـــة مـــــن المـــــكـــــون الـــــكـــــردي فــي 
ســـــوريـــــا، أن الــــوفــــد اســـتـــمـــع إلـــى 
دعـــــوة روســـيـــة لــتــنــشــيــط الـــحـــوار 
مـــع دمـــشـــق. وزادت إن «الـــــروس 
شــددوا خــلال اللقاء على ضــرورة 
تنشيط حــوار مع حكومة دمشق 
والتوصل إلى حلول ترضي جميع 
الأطراف». كما نقلت عن المستشار 
المقرب من وزارة الخارجية رامي 
ـــــــذي كــــــان قـــريـــبـــا مــن  الــــشــــاعــــر، ال
أجـــواء الــلــقــاء، إن الــحــوار «تــنــاول 
ضــرورة إنعاش المسار السياسي 
في سوريا وفــق الــقــرار ٢٢٥٤، مع 
ضــمــان حــقــوق الــكــرد فــي دســتــور 
مستقبلي ضمن سوريا موحدة». 
وأفــــاد أن الــدبــلــومــاســيــين الـــروس 
«شددوا على أهمية الحوار لإيجاد 
الـــحـــلـــول المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تــرضــي 
جــمــيــع الأطــــــراف» ووصــــف الــلــقــاء 
بــأنــه «كـــان مختلفاً عــن سابقاته 
وهاماً وإيجابياً». وركز الجانبان 
وفقاً للمعطيات، في مباحثاتهما 
على الوضع الإنساني في سوريا 
وشــــمــــال شـــرقـــهـــا بــشــكــل خــــاص، 
وتــــــم الــــتــــطــــرق إلــــــى الـــصـــعـــوبـــات 
الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا الــــســــكــــان جـــــراء 
تضرر البنية التحتية، وإمكانية 
اســــتــــدعــــاء الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة 

لترميمها.
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على مدى شهور، راقب المجتمع 
الدولي والمهتمين بالشأن السوري، 
خطوات الإدارة الأميركية الجديدة 
فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا نـــحـــو هــــــذه الأزمــــــــة، 
واستشرت الأقــاويــل يمينا وشمالاً 
الــرغــبــة الأميركية فــي تجاهل  حــول 
الملف بخلاف ما كانت عليه الإدارة 
السابقة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة 
الخزانة الأميركية رسمياً تعديلاتها 
فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات عــلــى ســوريــا 
بالسماح «بالتعاملات المحدودة» مع 
النظام، تحت غطاء الدعم الإنساني 

للجماعات غير الحكومية.
فـــي الـــبـــيـــان الــــصــــادر الأربـــعـــاء 
الـــخـــزانـــة، أعــلــنــت الإدارة  مـــن وزارة 
أن التعديلات؛ تضمن قــدرة وكالات 
الإغـــــــاثـــــــة عــــلــــى تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
ـــــتـــــعـــــارض مــع  ال الإنـــــســـــانـــــيـــــة دون 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـــالـــيـــة، 
وسوف يسمح لتلك المنظمات «غير 
الحكومية» بالمشاركة في استثمارات 

جديدة في سوريا، وشراء المنتجات 
الــبــتــرولــيــة الـــســـوريـــة لاســتــخــدامــهــا 
فــي ســوريــا، «وبــعــض المعاملات مع 
عــنــاصــر مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة». 
وحددت الوزارة في البيان، الأنشطة 
«غــيــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح» فـــي ســوريــا 
أنــشــطــة، والــســمــاح بالاستثمار  بــــ٦ 
الجديد في ســوريــا، مثل أولاً شراء 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المــــكــــررة ذات 
المــنــشــأ الــــســــوري لاســتــخــدامــهــا في 
ســوريــا، ثانياً بعض المــعــامــلات مع 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
مـــقـــيـــدةً تـــلـــك المـــعـــامـــلات والأنـــشـــطـــة 
الـــجـــديـــدة المـــســـمـــوح بـــهـــا، أن تــكــون 
«فــقــط لــدعــم الأنــشــطــة غــيــر الــهــادفــة 
لــــلــــربــــح»، والمـــــصـــــرح بـــهـــا بــمــوجــب 
القانون العام، بما في ذلك المشاريع 
الــتــي تلبي الاحتياجات  الإنسانية 
الإنــســانــيــة الأســاســيــة، وثــالــثــاً بناء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ورابـــــعـــــاً المـــشـــاريـــع 
الــداعــمــة للتعليم، خامساً مشاريع 
التنمية غير التجارية، التي تعود 
بــالــنــفــع المـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــســـوريـــين، 

وأخـــيـــراً أنــشــطــة دعـــم الــحــفــاظ على 
مواقع التراث الثقافي وحمايتها.

التعديلات الجديدة على قانون 
الــعــقــوبــات، لـــم يــكــن الـــقـــرار الــوحــيــد 
الــذي اتخذته إدارة الرئيس بايدن، 
بــل جـــاء بــعــد عـــدد مــن الـــقـــرارات من 
بينها وقف تمديد عمل شركة «دلتا 
كــريــســت» فــي الــتــنــقــيــب واســتــخــراج 
النفط من الآبــار الموجودة في شرق 
الــــبــــلاد، تـــحـــت المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لقوات سوريا الديمقراطية الكردية 
(قسد)، وكذلك الوقوف على الحياد 
الـــدول العربية  مــن عــدم منع بعض 
من التطبيع مع نظام الأسد، وأخيراً 
عــدم تعيين مبعوث خــاص لسوريا 
خـــلافـــاً عــلــى مـــا كـــانـــت تــعــمــل عليه 

الإدارة السابقة.
أحــــد أهــــم الأمــــــور الـــتـــي لا تـــزال 
الــحــفــاظ  تـــدعـــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
عليها وعـــدم تغييرها هــو «قــانــون 
قــيــصــر»، والــــذي يــهــدف إلـــى حماية 
المــدنــيــين فـــي ســـوريـــا، حــيــث يسمح 
القانون الأميركي من الحزبين بفرض 

عقوبات على أي شخص، سوري أو 
المــســاعــدة للعمليات  يــقــدم  أجــنــبــي، 
العسكرية للنظام أو قطاعات البناء 
والــهــنــدســة والـــطـــاقـــة والـــطـــيـــران في 
الدولة، وخلال الأشهر الستة الأخيرة 
مـــن ولايــــة إدارة تـــرمـــب، اســتــخــدمــت 
قــــــانــــــون قـــيـــصـــر وســـــلـــــطـــــات أخــــــرى 
لإصـــــدار أكــثــر مـــن ١٠٠ عــقــوبــة على 
الــنــظــام الــســوري وعــنــاصــره، وأفـــراد 
مـــن عــائــلــة الأســـــد، وفــــي ظـــل الإدارة 
الحالية، أصــدر الرئيس جــو بايدن 
حتى الآن جولة واحدة من العقوبات 
المتعلقة بسوريا، حيث عاقب عــدداً 
من مسؤولي سجون النظام وجماعة 
معارضة سورية مدعومة من تركيا 

في يوليو (تموز) الصيف الماضي.
بسام بربندي المعارض السوري 
والدبلوماسي السابق في السفارة 
فـــــي واشــــنــــطــــن، رأى أن  الــــســــوريــــة 
الــتــي اتخذتها  الــجــديــدة  الــخــطــوات 
الإدارة الأميركية في تخفيف بعض 
الــعــقــوبــات مــن أجـــل عــمــل المنظمات 
الإنسانية في سوريا، هي دليل على 

لتخفيف  الأميركية  الإدارة  انتهاج 
العمل باستخدام أداة العقوبات في 
السياسة الخارجية، واللجوء إليها 
عـــنـــد الـــحـــاجـــة ولــــيــــس الاســـتـــخـــدام 
العشوائي لها، إضافة إلى التزاماتها 
في المساعدات الإنسانية، والسماح 
بعمل وعبور المساعدات الإنسانية 
من وإلى سوريا، «وهذا خط الإدارة 
السياسي وليست مـــؤامـــرة»، حيث 
طلبت وزارة الخارجية ١٢٥ مليون 
دولار كمساعدات اقتصادية لسوريا 

للسنة المالية ٢٠٢٢.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال بــــــربــــــنــــــدي لـــــــ
الأوســــــــط»، إن الأهـــــم هـــو اســتــمــرار 
عــــبــــور المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــن 
تركيا إلى سوريا، وضمان استمرار 
الـــتـــوافـــق بـــين الـــــروس والأمـــيـــركـــان، 
وعــدم التعرض لتلك المساعدات في 
الــفــتــرة المقبلة، والــتــي ســوف تشهد 
انتهاء العمل بهذا الأمر العام المقبل، 
مــعــتــبــراً أن روســـيـــا تـــريـــد بــالمــقــابــل 
مــن الأمــيــركــيــين تــســاهــل فــي الأمـــور 
الأخــرى لاستمرار التوافق بينهما، 

«لذلك الاستثناءات الجديدة تسهل 
المــبــكــر،  مــن عــبــور الأمـــــوال للتعافي 
وتسهل عمل المنظمات والتحويلات 

المالية إلى سوريا».
بدوره، رأى هيكو ويمين، مدير 
برنامج سوريا في مجموعة الأزمات 
الدولية، أن إعلان إدارة بايدن مؤشر 
آخـــــر عـــلـــى ابـــتـــعـــادهـــا المــســتــمــر عــن 
سياسة ترمب بشأن ســوريــا، وذلك 
بــإظــهــار المــزيــد مــن «المـــرونـــة»، حــول 
«رســم الخط الفاصل بين ما يعتبر 
تعافياً مبكراً وبــالــتــالــي يقع ضمن 
الاســتــثــنــاء الإنـــســـانـــي، ومــــا يعتبر 

إعادة إعمار».
وقــــــــال خــــــلال تـــصـــريـــحـــات مــع 
إنـــه «مــن  صحيفة «ذا نــاشــيــونــال»، 
الناحية النظرية، يمكن لهذه الخطوة 
أن تعزز الدفاع عن هيكل العقوبات 
فــي ســوريــا مــن خــلال تركيزها على 
نظام الأسد وليس الشعب، ويمكنك 
تــحــديــد هـــذا الــتــمــيــيــز وربـــمـــا أيــضــاً 
تــقــلــيــل بــعــض الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 

لنظام العقوبات».

قائد «قسد» مظلوم عبدي وقع اتفاقاً لمكافحة الظاهرة

شكاوى شرق الفرات من تجنيد أطفال في التشكيلات العسكرية
القامشلي: كمال شيخو

عـــلـــى مـــــــدار عـــــام كــــامــــل يــنــشــر 
عمران؛ المتحدر من بلدة الدرباسية 
الـــــواقـــــعـــــة أقـــــصـــــى شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا، صور ابنته ذات الـ١٦ ربيعاً 
عـــلـــى صــفــحــتــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، ويقول إنها 
جُندت وهي قاصر دون موافقتهم، 
«حركة  ويحمل مسؤولية خطفها لـ
الــثــوريــة»؛ هـــذه الجماعة  الشبيبة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي»  تابعة لـ
السوري المهيمن على مناطق شرق 
الـــفـــرات؛ وأكـــد الأب تسليم ابنتهم 
إلى «وحدات حماية المرأة» التابعة 
«قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  لــــــــ
(قـــــســـــد)». يـــقـــول عــــمــــران: «خــطــفــت 
ابــنــتــي وعــمــرهــا كـــان ١٦ ســنــة فقط 
على يد (الشبيبة الثورية). راجعت 
كــل المــؤســســات العسكرية والمدنية 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــلإدارة، لــكــنــهــم رفـــضـــوا 
الــكــشــف عـــن مــصــيــرهــا والـــتـــعـــاون 
معنا لإعادتها إلى أسرتها ومقاعد 
إلــــى أن قضية  الـــــدراســـــة»، مــشــيــراً 
تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال الـــقـــصـــر لا تــــزال 
مستمرة رغــم توقيع قــوات «قسد» 
على اتفاقيات حقوق الطفل العالمية، 
وافــــتــــتــــاح مـــكـــتـــب خـــــاص بــحــمــايــة 
حــقــوق الــطــفــل ضــمــن مــنــاطــق نفوذ 
الإدارة الذاتية لمتابعة شؤون هؤلاء 
الأطـــــــفـــــــال. وأضــــــــــاف فـــــي تــســجــيــل 
صـــوتـــي عـــبـــر «واتــــــســــــاب»: «الـــيـــوم 
بــلــغــت ابـــنـــتـــي ١٧ عــــامــــاً، وأتــمــنــى 
عودتها لمقاعد الدراسة؛ فهي المكان 
الأنــــســــب لــــلأطــــفــــال، حـــتـــى تــصــبــح 
طــبــيــبــة ومـــدرســـة ومــتــعــلــمــة تــخــدم 
وطنها لا أن تصبح مسلحة وهي 

بهذا العمر».
الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة  وشـــكـــلـــت 

وقيادة «قسد» آلية مدنية مشتركة 
لــلــشــكــاوى بـــهـــدف وقــــف اســتــخــدام 
الأطفال في النزاعات المسلحة، كما 
افتتحت في شهر سبتمبر (أيلول) 
الــعــام المــاضــي مكتباً خــاصــاً يعنى 
بقضايا تجنيد القاصرين، وإبلاغ 
الأهالي بوضع أبنائهم القاصرين 
فــــي الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة، غـــيـــر أن 
هـــذه الــعــمــلــيــات مــســتــمــرة؛ بحسب 
والـــــد طــفــلــة طــلــب عــــدم نــشــر اســمــه 
أو اســم ابنته البالغة من العمر ١٤ 
ســنــة فــقــط ويـــتـــحـــدران مـــن مــديــنــة 
القامشلي، وأكد أن هذا الملف لا يزال 
مفتوحاً، وأضاف: «قامت مجموعة 
الــثــوريــة)  تــابــعــة لمنظمة (الــشــبــيــبــة 
بخطفها، ولــم نعلم أي شــيء عنها 
إلى أن اتصلت بنا شخصية قيادية 
وأعلمتنا أنها انضمت إلى (وحدات 
المــرأة) بإرادتها وأصبحت مقاتلة، 

لكن هذه الرواية مرفوضة».
وأخبر والد فتى يبلغ من العمر 
١٦ عــامــاً مــن بــلــدة تــل تــمــر التابعة 
لمحافظة الحسكة كيف فقد الاتصال 
بابنه قبل ٢٠ يوماً، وعلى مدار أيام 
بــحــثــوا عــنــه وتــــحــــروا أخــــبــــاره من 
الأهــل والجيران وكــل الأمــاكــن التي 
كان يتردد عليها، حتى أبلغه أحد 
أصـــدقـــائـــه فـــي الــعــمــل بــأنــه الــتــحــق 
بــصــفــوف الـــوحـــدات الــعــســكــريــة ولا 
يعرف مكانه أو مصيره منذ بداية 

الشهر الحالي.
من جانبها؛ كشفت نيروز علي، 
رئيسة «مكتب حماية الطفل»، عن 
أنهم تلقوا العديد من الشكاوى من 
الأهــالــي ذوي الأطــفــال خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، وقــــالــــت: «قــمــنــا بـــإرســـال 
الشكاوى إلى قيادة (قسد) للتحقق 
مــــن الــــحــــالات واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
اللازمة بهذا الخصوص»، ونوهت 

بــضــرورة تــعــزيــز آلــيــة عــمــل مكاتب 
حــــمــــايــــة الــــطــــفــــل المـــــــوزعـــــــة بــــالمــــدن 
والــبــلــدات الخاضعة لنفوذ الإدارة 
الــذاتــيــة. وتــابــعــت حديثها: «نعقد 
اجتماعات دورية مع ممثلي مكتب 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف بــــالــــشــــرق الأوســـــــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، لـــبـــحـــث بـــنـــود 
الاتفاقية الموقعة بين قيادة (قسد) 
والمنظمة الأممية حــول منع عمالة 

وتجنيد الأطفال».
واســــتــــبــــعــــد «مــــكــــتــــب حـــمـــايـــة 
حــقــوق الــطــفــل» نــحــو ٥٤ طــفــلاً من 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة بــدايــة 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن أنـــهـــم دون الــســن 
القانونية، وسيجري تسليمهم إلى 
ذويهم أصــولاً. وذكــرت نيروز علي 
أنهم استبعدوا «أكثر من ٢٠٤ أطفال 
من القوات العسكرية بشكل متكامل 
خلال عامين، ولا تزال هناك جهود 
الــــبــــاقــــين»، دون تــحــديــد  لــتــســريــح 
إحصاءات وأعداد هؤلاء القاصرين 

المجندين.

تجنيد ٣ قاصرات 

إلى ذلك؛ نشر «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» تـــقـــريـــراً بــتــكــرار 
حــــالات تجنيد الأطـــفـــال بــعــد إقـــدام 
الجهة نفسها على تجنيد وخطف 
٣ فــتــيــات قــاصــرات مــن أهــالــي بلدة 
عـــامـــودا بــريــف الــحــســكــة الــشــمــالــي؛ 
هـــن: (آ.إ) و(هـــــــ.ع) و(أ.خ)، وجـــرى 
اســـتـــغـــلال خــلافــاتــهــن مـــع ذويـــهـــن، 
والــــزج بــهــنّ بــمــعــســكــرات تــدريــبــيــة، 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، إضافة 
إلـــى تجنيد فــتــاة قــاصــر قــبــل نحو 
شــهــريــن تــتــحــدر مـــن بــلــدة المــالــكــيــة 
(ديريك)، والزج بها ضمن معسكرات 

«الشبيبة الثورية».
في السياق ذاته، كشفت الأمانة 
«المجلس الوطني الكردي»  لـ العامة 
المعارض عن أسماء ٣ فتيات جرى 
تجنيدهن يتحدرن من بلدة عامودا، 
وقـــــال فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى مــوقــعــه 
الـــرســـمـــي أمــــــس: «خـــطـــفـــت مــنــظــمــة 

(حزب  (الشبيبة الثورية) التابعة لـ
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي) ٣ فــتــيــات 
قــاصــرات مــن مــديــنــة عــامــودا مساء 
الأحد بهدف تجنيدهن؛ وهن: أفين 
خليل ١٥ عــامــاً - إيــانــا إبــراهــيــم ١٥ 

عاماً - هدية عنتر ١٦ عاماً».
واتهمت أمانة المجلس المنظمة 
بخطف وتجنيد المئات من الأطفال 
وازديــــــاد وتــيــرة هـــذه الــجــرائــم منذ 
بداية العام الحالي، ليزيد في بيانه: 
«تلقت عــوائــل الفتيات المخطوفات 
اتــــصــــالات مــــن مـــســـؤولـــي الــتــنــظــيــم 
تــؤكــد تجنيد أطفالهم فــي صفوف 
الــعــســكــريــة، وسيخضعون  الـــقـــوات 
لــــــدورات تــدريــبــيــة عــســكــريــة لمــــدة ٦ 
أشــهــر ولـــن يــتــمــكــنــوا مــن الــتــواصــل 

خلال هذه الفترة مع عوائلهم».
وناشد «المرصد» الإدارة الذاتية 
والـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوات «قـــســـد»، 
ضـــــــــــرورة وضـــــــع حــــــد لانــــتــــهــــاكــــات 
الــثــوريــة» بحق الطفولة  «الشبيبة 
عــــبــــر اســــــتــــــمــــــرار خــــطــــف الأطـــــفـــــال 
وتجنيدهم عسكرياً ضمن صفوفها، 

وحمل هذه الجهات مسؤولية وقوع 
هــذه الانــتــهــاكــات بوصفها السلطة 

التي تدير هذه المنطقة من سوريا.
وكــــــان الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات، 
ع مع ممثلة الأمم 

ّ
مظلوم عبدي، وق

المــتــحــدة المعنية بــالأطــفــال والــنــزاع 
المسلح، فرجينيا غامبا، سنة ٢٠١٩ 
خطة للالتزام من أجــل إنهاء ومنع 
تجنيد الأطفال دون سن الـ١٨ وعدم 
استخدامهم في الأعمال العسكرية.

وكـــــــــــان الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتهم 
٣٢ طــرفــاً مشاركاً فــي الــنــزاع الــدائــر 
بــــســــوريــــا؛ فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــنـــظـــام 
الحاكم، بارتكاب انتهاكات جسيمة 
بــحــق الأطــــفــــال، خــــلال جــلــســة أمـــام 
مــجــلــس الأمـــــن نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، وأوضح أن تجنيد الأطفال 
واســتــخــدامــهــم فـــي الـــقـــتـــال لا يـــزال 
مستمراً على نطاق واسع وممنهج؛ 
تــأكــيــد ١٤٢٣ حــالــة (١٣٠٦  إذ جـــرى 
فتيان و١١٧ فتاة)؛ منهم ٢٧٤ حالة 
فــي النصف الــثــانــي مــن عــام ٢٠١٨، 
فـــي عــــام ٢٠١٩، و٣١٢  و٨٣٧ حـــالـــة 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــام  فــــي  حـــالـــة 
٢٠٢٠، منوهاً بأنه جرى التثبت من 
٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن تــلــك الـــحـــالات في 
الجزء الشمالي الغربي من سوريا 
(إدلب وحلب وحماة)، و٢٦ في المائة 
الــجــزء الشمالي الشرقي (الرقة  فــي 

والحسكة ودير الزور).
يذكر أن سوريا صُنفت من بين 
أكــثــر الــــدول خــطــورة عــلــى الأطــفــال؛ 
بــحــســب تــقــريــر صـــــادر عـــن منظمة 
«أنـــــــقـــــــذوا الأطـــــــفـــــــال» فـــــي نــوفــمــبــر 
إلــى جانب  الــثــانــي) ٢٠٢٠،  (تشرين 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق والــكــونــغــو 
ونيجيريا ومالي، وأن واحداً من بين 

كل ٥ أطفال في مناطق نزاعات.

«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
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من ضمنها إندونيسيا وباكستان ومصر والهند

السعودية تسمح بالقدوم المباشر من ٦ دول
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
السعودية، أمس، أنه تقرر السماح 
بــالــقــدوم المــبــاشــر إلـــى المملكة من 
عــدد مــن الـــدول كــان قــد تــم تعليق 
الـــــدخـــــول إلـــيـــهـــا بـــســـبـــب جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
الــتــي تــشــمــل إنــدونــيــســيــا،   ،«١٩ -
وباكستان، والــبــرازيــل، وفيتنام، 
ومصر، والهند، دون الحاجة إلى 
قضاء ١٤ يوماً خــارج هــذه الــدول 

قبل الدخول إلى المملكة.
وقــال مصدر في الــوزارة، إنه 
الــقــرار اعتباراً  سيتم تطبيق هــذا 
مـــن الــســاعــة الـــواحـــدة مـــن صــبــاح 
المــوافــق الأول من  الأربــعــاء المقبل 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عـــلـــى أن يـــتـــم تــطــبــيــق إجــــــــراءات 
الحجر الصحي المؤسسي عليهم 
لمدة ٥ أيــام بغض النظر عن حالة 

تــحــصــيــنــهــم خــــــارج المـــمـــلـــكـــة، مــع 
اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق الاســـتـــثـــنـــاءات 
الصادرة بشأن بعض الفئات في 

هذا الخصوص.
وأكد المصدر، أهمية الالتزام 
بــــتــــطــــبــــيــــق جــــمــــيــــع الإجــــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة، مــــبــــيــــنــــاً أن جـــمـــيـــع 
الإجــــــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر تــخــضــع 
للتقييم المستمر من قبل الجهات 
الــصــحــيــة المــخــتــصــة فـــي المــمــلــكــة، 
وذلـــــك بــحــســب تــــطــــورات الــوضــع 

الوبائي عالمياً.
وأشــــــــار إلـــــى أن هـــــذا الـــقـــرار 
يأتي بناءً على المتابعة المستمرة 
الــوبــائــي محلياً وعالمياً،  للوضع 
ومــــــا رفـــعـــتـــه الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
المــــخــــتــــصــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة عــن 
تــطــورات جائحة كــورونــا، ومــدى 
استقرار الوضع الوبائي في عدد 

من الدول.

 إيطاليا توسع العمل بشهادة التلقيح وفرنسا تقلص الفترة بين الجرعات 

 أوروبا لتعميم الجرعات المعززة وتشديد التدابير على غير الملقحين 
بروكسل: شوقي الريّس

حـــذر المــركــز الأوروبــــــي لمكافحة 
الأمـــــــراض الـــســـاريـــة والـــوقـــايـــة منها 
مــن أن «المــشــهــد الــوبــائــي فــي أوروبـــا 
مــــرشــــح خـــــــلال الــــشــــهــــريــــن المــقــبــلــين 
لـــزيـــادة مــأســاويــة فــي عـــدد الــوفــيــات 
والإصــــابــــات الــتــي تــســتــدعــي الــعــلاج 
لــم تتخذ التدابير  فــي المستشفى مــا 
اللازمة للوقاية الصحية العامة، إلى 
جانب تكثيف الجهود لزيادة معدل 

التغطية اللقاحية الكاملة».
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
دعت بلسان رئيستها أورســولا فون 
در لاين إلى تعميم الجرعة الإضافية 
على جميع السكان البالغين واتخاذ 
تدابير جــذريــة لاحــتــواء الــوبــاء الــذي 
يــتــفــاقــم ســـريـــانـــه فــــي جــمــيــع بـــلـــدان 
 فـــي ألمـــانـــيـــا حيث 

ً
الاتــــحــــاد، خـــاصـــة

ســجــلــت الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة رقــمــاً 
قياسياً جــديــداً فــي الــســاعــات الأربــع 
والــعــشــريــن المــنــصــرمــة بــلــغ ٧٦ ألــف 
إصابة وارتفع عدد الوفيات إلى ٣٥١، 
بـــدأت تظهر مــؤشــرات الإنــهــاك  فيما 
على المنظومة الصحية الألمانية التي 
كانت تلجأ إليها الدول الأخرى خلال 

المراحل الأولى من الجائحة.
وفــــــي تــعــمــيــمــهــا الأخــــيــــر الــــذي 
وجــهــتــه أمـــس إلـــى الـــــدول الأعـــضـــاء، 
طـــلـــبـــت المـــفـــوضـــيـــة تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
الــتــلــقــيــح وفــــــرض قـــيـــود اجــتــمــاعــيــة 
صـــارمـــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي مـــا زالـــت 

تغطيتها اللقاحية دون ٨٠ في المائة 
من مجموع السكان البالغين، وإعطاء 
الـــجـــرعـــة الإضـــافـــيـــة مـــن الـــلـــقـــاح إلــى 
جميع الــذيــن تــجــاوزوا الأربــعــين من 
العمر وتناولوا الدورة الأولى كاملة. 
ويذكر أن معدل التغطية اللقاحية في 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي ما زال دون 
٦٥ في المائة من مجموع السكان، وهو 
لا يــتــجــاوز ٥٠ فـــي المـــائـــة فـــي بعض 

البلدان.
وجــــــــــاء فــــــي تـــحـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر 
الــذي وضعه خبراء المركز الأوروبــي 
لــلــمــشــهــد  الـــتـــصـــاعـــدي  أن «المـــنـــحـــى 
الوبائي في الأسابيع الأخيرة يشير 
إلــى ارتــفــاع كبير في عــدد الإصابات 
الخطرة والــوفــيــات فــي الشهر المقبل 
والـــــذي يــلــيــه، وأن الــــزيــــادة المــرتــقــبــة 
في التواصل الاجتماعي خلال فترة 
الـــســـنـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن  أعــــيــــاد رأس 
تــضــع جميع الــبــلــدان الأوروبـــيـــة في 
دائـــــرة الــخــطــر الــشــديــد مـــا لـــم تتخذ 
تــدابــيــر جــذريــة». ويخلص التحليل 
أن «تفاقم الوضع الوبائي في معظم 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة خـــلال الأســابــيــع 
المــنــصــرمــة يــعــود إلـــى تــدنــي مــعــدلات 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة أو بـــطء حملات 
التلقيح في هذه البلدان»، لكنه ينبه 
أن المشهد الوبائي يتفاقم أيضاً في 
البلدان التي بلغت مستويات عالية 
اللقاحية، مــا يــدل على  مــن التغطية 
أن هــذه التغطية ما زالــت غير كافية 

لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه.

ويعتبر المركز أن السبب في ذلك 
هو الانتشار الواسع لمتحور «دلتا» 
الذي تزيد سرعة سريانه بنسبة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة عـــن الــطــفــرات الــفــيــروســيــة 
فــــيــــروس  فـــــضـــــلاً عــــــن أن  الأخـــــــــــــرى، 
الأنفلونزا الموسمية عاد ينتشر على 
نطاق واسع هذا الشتاء بعد انحساره 
خـــلال المـــراحـــل الأولـــــى مـــن الــجــائــحــة 

بسبب من تدابير الإقفال والعزل.
ويــشــدد خــبــراء المــركــز الأوروبـــي 
عـــلـــى أن الـــلـــقـــاحـــات تـــؤتـــي الــنــتــائــج 
المنشودة منها، وهي منع الإصابات 
الـــخـــطـــرة والــــوفــــيــــات، وأنـــــه مـــن غير 
الــلــقــاحــات كـــان عـــدد الــوفــيــات ثــلاثــة 
أضــعــاف مــا هــو عليه حــالــيــاً. لكنهم 
يعترفون من ناحية أخرى أن فاعلية 

اللقاحات يمكن أن تنخفض تدريجياً 
 لدى المسنين 

ً
مع مرور الوقت، خاصة

والمصابين بأمراض مزمنة. وبعد أن 
يوصي خبراء المركز بإعطاء الجرعة 
الإضافية بعد مرور ستة أشهر على 
تـــنـــاول الــــــدورة الــكــامــلــة مـــن الــلــقــاح، 
يـــــحـــــذرون مــــن أن غـــالـــبـــيـــة الـــحـــالات 
التي ستعالج في المستشفيات خلال 
الأسابيع المقبلة ستكون بين الذين لم 

يتناولوا اللقاح.
وفيما لا تزال السلطات الألمانية 
التدابير الجديدة التي  تدرس حزمة 
ستفرضها لاحتواء الوباء الذي يهدد 
بالقضاء على موسم الأعياد وتتردد 
فـــي فـــرض إلــزامــيــة الــلــقــاح والإقـــفـــال 
العام في المناطق التي تسجل معدلات 

عــالــيــة مـــن ســـريـــان الــــوبــــاء، أوصـــت 
الــهــيــئــة الــفــرنــســيــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة 
بإعطاء الجرعة الإضافية من اللقاح 
الثامنة  تـــجـــاوزوا  الــذيــن  إلـــى جميع 
عــشــرة مـــن الــعــمــر، وتــقــلــيــص الــفــتــرة 
التي تفصل بين تناول الــدورة كاملة 
وموعد الجرعة الثالثة لتكون خمسة 

أشهر بدلا من ستة.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة أمـــس عــن خــطــوة متقدمة 
لتضييق الطوق على الذين ما زالوا 
يــصــرون عــلــى رفـــض تــنــاول الــلــقــاح، 
ومـــــن أجـــــل «الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــتــائــج 
التي تحققت بفضل تضحيات كبيرة 
وإنــــقــــاذ مـــوســـم الأعـــــيـــــاد»، كـــمـــا قـــال 

رئيس الوزراء ماريو دراغي.

الــــــذيــــــن لا  وأعــــــلــــــن دراغــــــــــــي أن 
التلقيح لن يتمكنوا  يبرزون شهادة 
مــن ارتـــيـــاد المــقــاهــي والمــطــاعــم ودور 
السينما والمسارح والمتاحف والملاعب 
الـــريـــاضـــيـــة اعـــتـــبـــاراً مـــن ٦ ديــســمــبــر 
المــقــبــل، وأن شــهــادة  (كـــانـــون الأول) 
الــتــلــقــيــح ســتــصــبــح إلــــزامــــيــــة أيــضــاً 
الــنــقــل العمومي  لاســتــخــدام وســائــل 
المــقــرر تعميم تطبيق  المــحــلــيــة. ومـــن 
هــذا التدبير، حتى في المناطق التي 
لا تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في معدل 
انتشار الفيروس. ويذكر أن إيطاليا 
هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى 
الآن، التي قررت فرض إلزامية اللقاح 
الــعــامــلــين فــي القطاعين  عــلــى جميع 
الــــعــــمــــومــــي والـــــــخـــــــاص. وتـــتـــضـــمـــن 
التدابير الجديدة تشديد العقوبات 
اللقاح،  على الذين يرفضون إلزامية 
المــؤقــت مــن الخدمة بلا  مثل فصلهم 
راتب. في موازاة ذلك، وافقت الوكالة 
الأوروبــــيــــة لــــلأدويــــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
الـــذي عقدته أمــس على  الاستثنائي 
إعطاء جرعة لقاح «كوميرناتي» الذي 
تنتجه شــركــة «فــايــزر» لــلأطــفــال بين 
الخامسة والحادية عشرة من العمر. 
وكانت الوكالة أعطت الضوء الأخضر 
لــتــوزيــع لــقــاح «فــايــزر» على الأطــفــال 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين الثانية 
عشرة والخامسة عشرة، فيما لا تزال 
تـــدرس طــلــب شــركــة مــودرنــا لتوزيع 
لقاحها على من تــجــاوزوا السادسة 

من العمر.

إيطالي يتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا في محطة قطار بروما الخميس (رويترز)

مدد حالة الطوارئ الصحية حتى ٣١ ديسمبر المقبل

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا على خلفية «كوفيد ـ ١٩»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــررت الـــــســـــلـــــطـــــات المــــغــــربــــيــــة 
الــجــويــة المنتظمة  الـــرحـــلات  تــعــلــيــق 
للمسافرين من وإلى فرنسا، بسبب 
«تدهور الوضعية الوبائية» المرتبطة 
بوباء «كوفيد١٩» في بعض البلدان 
الأوروبــيــة، وفــق مــا أفـــادت بــه وكالة 

الأنـــبـــاء الــرســمــيــة. وســيــدخــل الــقــرار 
ابــتــداءً مــن ٢٦ نوفمبر  التنفيذ  حيز 
الــثــانــي) ٢٠٢١ فــي الساعة  (تــشــريــن 
١١:٥٩ دقيقة ليلاً، وذلك حتى إشعار 

آخر.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى؛ قـــــرر مــجــلــس 
الحكومة المغربية، الخميس، تمديد 
فترة سريان حالة الطوارئ الصحية 

بسائر أرجاء البلاد حتى ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار 
الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء 

فيروس «كورونا» المستجد.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر المــــنــــتــــدب لــــدى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف الــعــلاقــات 
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة، مــصــطــفــى بـــايـــتـــاس، في 

تصريح صحافي في أعقاب أشغال 
المجلس، إن مجلس الحكومة صادق 
على مشروع مرسوم يقضي بتمديد 
الــطــوارئ  فترة ســريــان مفعول حالة 
الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي 
لمــواجــهــة تــفــشــي وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، 
قـــدمـــه وزيـــــر الــداخــلــيــة عــبــد الـــوافـــي 

لفتيت.

يـــمـــدد  المـــــــرســـــــوم  وأوضـــــــــــح أن 
الــطــوارئ  فترة ســريــان مفعول حالة 
الـــصـــحـــيـــة بــــســــائــــر أرجــــــــــاء الــــتــــراب 
المغربي، من يوم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢١ فــي الساعة  (تــشــريــن 
السادسة مساءً حتى يوم الجمعة ٣١ 
ديسمبر المقبل في الساعة السادسة 
مساءً، وذلــك من أجــل الاستمرار في 

ضــمــان فاعلية ونــجــاعــة الإجــــراءات 
والتدابير المتخذة من طرف السلطات 
الـــعـــمـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى الــتــصــدي 

لانتشار الوباء.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جـــــرى أمـــس 
تــســجــيــل ١١٥ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
«كورونا»، مع عدم تسجيل أي حالة  بـ

وفاة، وذلك حسب آخر الإحصاءات.

رصد متحور جديد مثير للقلق 
في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أعلن علماء اكتشاف متحوّر 
جــديــد مــن «كــوفــيــد-١٩» قــد يكون 
شديد العدوى في جنوب أفريقيا، 
البلد الأفريقي الأكــثــر تــضــررا من 
الوباء والذي يشهد ارتفاعا جديدا 
فـــي عــــدد الإصـــــابـــــات. وقـــــال عــالــم 
الفيروسات توليو دي أوليفيرا في 
افتراضيا،  مؤتمر صحافي عقد 
الــصــحــة:  وأشــــرفــــت عــلــيــه وزارة 
«للأسف، اكتشفنا متحوّرا جديدا 
مــثــيــرا للقلق فــي جــنــوب أفريقيا 
(...) يظهر المتحّور (ي.١٫١٫٥٢٩) 
عــــددا مــرتــفــعــا جـــدا مــن الــطــفــرات، 
ويمكننا رؤية أن لديه القدرة على 

أن ينتشر بسرعة كبيرة».
وكــــــــــــان فـــــريـــــقـــــه مــــــــن مـــعـــهـــد 
«كــريــســب» لــلــبــحــوث المـــدعـــوم من 
جامعة «كــوازولــو-نــاتــال» اكتشف 
المـــتـــحـــوّر بــيــتــا الـــشـــديـــد الـــعـــدوى 

الــعــام المـــاضـــي، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وتـــســـتـــطـــيـــع المـــــتـــــحـــــورات أن 
تـــجـــعـــل الــــفــــيــــروس أكــــثــــر قــابــلــيــة 
لـــلانـــتـــقـــال إلــــــى حـــــد يـــصـــبـــح فــيــه 
مــهــيــمــنــا، وهــــذه كــانــت الـــحـــال مع 
المـــتـــحـــور دلـــتـــا الـــــذي اكــتــشــف في 
الـــهـــنـــد، والــــــــذي، بــحــســب مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، خفض من فعالية 
«كوفيد-١٩»  اللقاحات المــضــادة لـ
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة. وفــــي هــذه 
المرحلة، يجهل هــؤلاء العلماء ما 
اللقاحات المتاحة حاليا  إذا كانت 

فعالة ضد المتحور الجديد.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــبــروفــســور 
ريتشارد ليسيلز، وهو باحث آخر 
في المعهد: «ما يقلقنا هو أن هذا 
المتحور قد لا تكون لديه قدرة على 
الانتقال بشكل أســرع فحسب، بل 
أن يــكــون أيــضــا قـــادرا على إتــلاف 

أجزاء من جهاز المناعة لدينا».



تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أوصت لجنة التربية والتعليم 
في الكنيست وزارة التربية والتعليم 
بــــــــــإدراج المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى ضــمــن 
برنامج رحلات المدارس الإسرائيلية 
اليهودية، ودمج مواد تعليمية في 
البرنامج التعليمي لدروس التاريخ 
اليهودي والهيكل المقدس لليهود؛ 
وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس 

في عام ١٩٦٧.
وقالت اللجنة في توصياتها 
إن «تــاريــخ جــبــل الهيكل وأهميته 
الــيــهــودي لم  فــي الثقافة والــتــاريــخ 
يــتــم دراســتــهــمــا بــشــكــل صــحــيــح». 
وقــبــلــت الــلــجــنــة بــذلــك اقــتــراحــاً من 
وزارة التربية والتعليم، التي قررت 
«إدخــــــــــال مـــــوضـــــوع جـــبـــل الــهــيــكــل 
والهيكل فــي الامتحانات وشهادة 
الــثــانــويــة الــبــجــروت (الــتــوجــيــهــي)، 
والــــتــــشــــديــــد عــــلــــى تـــــدريـــــس تـــــراث 
الـــهـــيـــكـــل فــــي المـــــــــــدارس، وتــشــجــيــع 
وزيادة الزيارات الطلابية والرحلات 

المدرسية».

وشــــــــارك فــــي مــــــــــداولات لــجــنــة 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
مندوبون عن الشرطة الإسرائيلية 
الـــذيـــن أكــــــدوا أنــــه لا يـــوجـــد لــديــهــم 
اعـــتـــراض عــلــى الـــرحـــلات المــدرســيــة 
الـــقـــدســـي، لكنهم  الـــحـــرم  لــســاحــات 
أوضـــــــحـــــــوا أنــــــــه لا يــــســــمــــح لـــفـــرق 
الــحــراســة الــتــي تـــرافـــق الـــطـــلاب في 
الـــرحـــلات المــدرســيــة بــالــدخــول إلــى 

ساحات الأقصى مع سلاح.
وجــــــــــاءت المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى هــــذا 
الموضوع من رئيسة لجنة التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم شـــــاريـــــن هـــســـكـــيـــل عــن 
حــزب «تكفا حدشاه» بقيادة وزير 
الــقــضــاء غــدعــون ســاعــر، والمنظمة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة «بــــيــــديــــنــــو» الـــتـــي 
تـــنـــشـــط فـــــي تـــشـــجـــيـــع اقـــتـــحـــامـــات 
اليهود للأقصى. وأفــادت صحيفة 
«يسرائيل هيوم»، أمس الخميس، 
بــأن اللجنة البرلمانية اتخذت هذه 
التوصية في الأسبوع الماضي ولكن 
تقرر التكتم عليها في حينه والإعلان 
عنها رسمياً عشية عيد «الحانوكا 
(الأنــــــــــوار)»، الـــــذي يـــصـــادف مطلع 

الأسبوع المقبل، وسيجري الاحتفال 
بالعيد بإضاءة «الشمعدان» قبالة 
الأقصى في ساحة البراق. وتخص 
هـــذه الــتــوصــيــة بــالأســاس المـــدارس 

اليهودية، وتأتي في سياق إجماع 
سلطات الاحتلال على فرض وقائع 
عــلــى الأرض فــي المــســجــد الأقــصــى، 
المكاني  التقسيم  مخطط  وتثبيت 

والزماني لساحات الحرم القدسي 
الشريف.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم 
الإســرائــيــلــيــة تــحــظــر عــلــى المــــدارس 
الــعــربــيــة فــي الــبــلاد تنظيم رحــلات 
إلى الأقصى أو حتى زيــارة القدس 
القديمة تحت ذرائـــع أمنية، بينما 
كـــــان يــســمــح لـــلـــمـــدارس الــيــهــوديــة 
بتنظيم رحلات للطلاب إلى حائط 

البراق.
وأثار هذا القرار غضباً شديداً 
فــــي الـــــشـــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وقــــال 
الـــرئـــيـــس الــــروحــــي لــكــنــيــســة الــــروم 
فـــي فلسطين؛  الــكــاثــولــيــك  المــلــكــيــين 
الله يوليو، إن «استمرار  الأب عبد 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
وتحويله مزاراً للمدارس اليهودية، 
هو محاولة أخرى لتكريس عمليات 
تهويد مدينة القدس، وتغيير الواقع 
الديني والسياسي والديموغرافي 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة». وحـــــــذر يـــولـــيـــو مــن 
مــغــبــة إقـــــدام الاحـــتـــلال عــلــى «أكــبــر 
الــوجــود  عملية تهجير تــســتــهــدف 
الفلسطيني فــي الشق الشرقي من 

مدينة القدس، وصولاً لضم المدينة 
بشكل كامل للاحتلال».

وقال خطيب المسجد الأقصى، 
الـــشـــيـــخ عـــكـــرمـــة صــــبــــري، إن قــــرار 
الاحتلال باعتبار المسجد الأقصى 
مـــــــــزاراً لــــلــــمــــدارس الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، 
«محاولة لإضفاء الصبغة اليهودية 
عــــلــــى الـــــــقـــــــدس، وإنـــــــهـــــــاء المــــعــــالــــم 
الإســلامــيــة فــيــهــا». وأضـــــاف: «هــذا 
الــــقــــرار يـــؤكـــد أن المــســجــد الأقــصــى 
فـــي خــطــر وجــــــودي حــقــيــقــي. وإذا 
كــنــا نــتــحــدث ســابــقــاً أنـــه فــي خطر؛ 
لــكــنــه الـــيـــوم أمـــــام مـــخـــاطـــر». وذكـــر 
اتــــه  اعــــتــــداء يـــــراكـــــم  أن «الاحــــــتــــــلال 
عــلــى الأقــــصــــى، وتــمــثــلــت فـــي قـــرار 
(الصلاة الصامتة)، واليوم جعل  بـ
الأقــــصــــى مـــوقـــعـــاً لــــزيــــارة المــــــدارس 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة». وحـــــــث صـــبـــري 
الـــشـــبـــاب المـــقـــدســـي عـــلـــى «الــــربــــاط 
فــي الأقــصــى، ومجابهة الإجـــراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة»، داعــــيــــاً إلـــــى «بــــذل 
الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
والــدبــلــومــاســي؛ ليمتنع الاحــتــلال 

عن غيه وانتهاكاته».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

قام على أرض مطار فلسطين الدولي وتتسع لـ١١ ألف وحدة سكنية 
ُ
ت

بلدية القدس «الاحتلالية» تصادق على إنشاء مستوطنة
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

بــعــد تــأخــيــر دام ســنــوات عــدة 
تحسبا من ردود فعل غاضبة في 
لــجــنــة التخطيط  الـــغـــرب، صــادقــت 
الــتــابــعــة لبلدية الاحــتــلال  والــبــنــاء 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، عــلــى المــخــطــط 
الاســتــيــطــانــي الــضــخــم فــــوق أرض 

مطار فلسطين الدولي (قلنديا).  
وجـــــاء هــــذا الــــقــــرار فـــي جلسة 
أمــــس  مــــــن  المـــــجـــــلـــــس، مـــــســـــاء أول 
الأربــعــاء، واتــضــح منه أن المخطط 
الاستيطاني يشمل بــنــاء نحو ١١ 
ألـــــف وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة ســكــنــيــة 
كــمــا يــشــمــل أيــضــا فـــنـــادق ومــرافــق 
وحــدائــق عــامــة ومــنــاطــق صناعية 
تــقــام عــلــى ١٫٢٤٣ دونــــم. و ينتظر 
مـــصـــادقـــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــيـــه، حــتــى 
إلـــى حــيــز التنفيذ. ويــوجــد  يــخــرج 
خـــــلاف حــــولــــه بــــين الـــيـــمـــين، الــــذي 

أقــرب  يــؤيــده ويسعى لتنفيذه فــي 
وقت، واليسار الذي يعتبره ضربة 
قاضية لفكرة الدولة الفلسطينية. 
إلــى كونه مشروعا  فهو بالإضافة 
توسعيا يشق الضفة الغربية إلى 
ا من  شقين منفصلين، بوصفه جزء
مشروع «إي ١»، إلا أنه يحطم وجود 

مطار فلسطيني.  
الــــقــــدس  مــــطــــار  المــــــعــــــروف أن 
قائم قبل وجــود إسرائيل بحوالي 
٣٢ ســـنـــة ويـــعـــتـــبـــر المــــطــــار الأقــــــدم 
فــي فــلــســطــين. فــقــد أقــامــه الانــتــداب 
فـــي عــــام ١٩٢٠، على  الــبــريــطــانــي 
أرض مساحتها ٦٥٠ دونما. وحتى 
الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة عام 
١٩٦٧ تم استخدام المطار للأغراض 
الــســيــاحــيــة والـــتـــجـــاريـــة مـــن وإلـــى 
الـــــقـــــدس، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــرحــــلات 
الــــدولــــيــــة. وقــــــد نـــصـــت اتـــفـــاقـــيـــات 
أوســـــلـــــو عــــلــــى ابــــقــــائــــه حــــتــــى يــتــم 

تفعيله مطارا دوليا في المستقبل. 
وحسب خطة القرن التي اقترحها 
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد 
ترمب، كان مقررا جعله مطار الدولة 

الفلسطينية الرئيسي.  
والمخطط الاستيطاني يلتهم 
كـــل أرض المـــطـــار إضـــافـــة لأراضــــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ويـــشـــمـــل حـــيـــا فــي 
بلدة قلنديا يخططون لهدم بيوته 

ووضع أرضها في خدمة المطار.  
وكـــــان المــخــطــط الاســتــيــطــانــي 
شــمــال الـــقـــدس قـــد وضـــع قــبــل عــدة 
ســـــنـــــوات، وتـــــم تـــجـــمـــيـــده فــــي غــيــر 
مناسبة بسبب الضغوط السياسية 
الــرافــضــة للاستيطان في  الــدولــيــة 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٦٧، وخصوصا المعارضة التي 
أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع 
الاســتــيــطــانــي فــي الـــقـــدس. وتعمل 
وزارة الإســكــان الإســرائــيــلــيــة، على 

«تخطيط استخدام الأراضي» التي 
ســيــتــم اســتــغــلالــهــا لإقــامــة المنطقة 
الاســتــيــطــانــيــة. ويــحــظــى المــخــطــط 
الاســــتــــيــــطــــانــــي بــــدعــــم مـــــن رئـــيـــس 
الـــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، وغــالــبــيــة 
نــــــــواب ائــــتــــلافــــه وتــــأيــــيــــد رؤســـــــاء 
المــعــارضــة اليمينية وكــذلــك رئيس 
بلدية الاحتلال في القدس، موشيه 
لـــيـــئـــون، ورئـــيـــس كــتــلــة المــعــارضــة 
فـــي الــبــلــديــة، ووزيـــــر الإســـكـــان في 
الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين. 
وستكون الخطوة القادمة بعد إقرار 
المــــشــــروع فــــي الـــبـــلـــديـــة، بــحــثــه فــي 
اللجنة القطرية للتخطيط والبناء 
في منطقة القدس، وتقرر عقد جلسة 
لــهــذا الـــغـــرض فـــي يـــوم ٦ ديسمبر 
الــــقــــادم. وتـــقـــرر أن  (كـــانـــون الأول) 
تـــنـــاقـــش فــــي الــــبــــدايــــة خـــطـــة بــنــاء 
أكثر من ٩٠٠٠ وحــدة استيطانية. 
ولــفــتــت «يــســرائــيــل هـــيـــوم» إلـــى أن 

المرحلة الأولـــى مــن المخطط تشمل 
المـــصـــادقـــة والــــشــــروع بــبــنــاء ٣٨٠٠ 
وحــدة استيطانية، «وبــعــد فحص 
مــعــايــيــر الـــجـــودة والــبــيــئــة، سيتم 
إلـــــى حــــوالــــي ١٠٫٠٠٠  تــوســيــعــهــا 
وحـــدة استيطانية، تــضــاف إليها 
المــرافــق العامة والمناطق التجارية 

والصناعية (التشغيلية)». 
وقـــــالـــــت حــــركــــة «ســـــــلام الآن» 
الإسرائيلية إنها تعارض مخطط 
بــــــنــــــاء المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة الــــــجــــــديــــــدة، 
واعــتــبــرتــه، فــي بــيــان أنـــه «مخطط 
يــقــوض آفــــاق الـــســـلام عــلــى أســـاس 
دولــــــتــــــين لــــشــــعــــبــــين». وأضــــــافــــــت: 
«المـــخـــطـــط الاســـتـــيـــطـــانـــي الــجــديــد 
ســــيــــعــــيــــق الــــــتــــــواصــــــل الــــحــــضــــري 
الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــائـــم بـــين رام الــلــه 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة، مـــا يــجــعــل من 
إقـــامـــة دولـــــة فلسطينية  الــصــعــب 

عاصمتها القدس الشرقية».

 سجانون متهمون بإدارة شبكة دعارة بين جنديات وأسرى فلسطينيين 

فضائح تهز مصلحة السجون الإسرائيلية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 
صخبا شــديــدا، وهــنــاك مــن يصفه 
بهزة أرضية، في أعقاب الفساد الذي 
الــذي  الــجــلــبــوع،  كشفه قــائــد سجن 
تمكن ستة أســرى فلسطينيون من 
الــفــرار منه قبل شهرين. وارتفعت 
أصوات تطالب بإقالة المأمور العام 
وكــل قــادة السجون وإعـــادة ترتيب 

الجهاز بشكل جذري.
وكـــــان قـــائـــد ســجــن الــجــلــبــوع، 
فريدي بن شطريت، الذي مثل أمام 
الــحــقــائــق الحكومية  لجنة تقصي 
فـــرار الأســــرى الفلسطينيين،  حـــول 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، فجر خلال 
إفادته قنبلة مدوية. فخلال حديثه 
عـــن عــمــلــيــة الـــفـــرار قـــال إن الإهــمــال 
يــــــســــــود فـــــــي مــــصــــلــــحــــة الــــســــجــــون 
برمتها وبــضــمــن ذلـــك إدارة شبكة 
دعــــارة. وقـــال إن ضــابــط المــخــابــرات 
فـــي ســجــن الــجــلــبــوع، رانــــي بــاشــا، 
مــشــتــبــه بـــأنـــه نــظــم عــمــل جــنــديــات 
يــهــوديــات مــن الجيش الإسرائيلي 

أرســــلــــن إلــــــى الـــعـــمـــل فــــي مــصــلــحــة 
السجون كسجانات، وقدمهن طعما 
لــلــمــمــارســات الــجــنــســيــة مـــع أســـرى 
فلسطينيين. وقــال بــن شطريت إن 
حوادث كهذه وقعت في سنة ٢٠١٨، 
وجرى كشفها والتحقيق فيها وإن 
باشا اعترف خلال تحقيق الوحدة 
طرية ضد سجانين بأنه طلب من 

ُ
الق

سجانات معينات تحديدا الانتقال 
إلـــى الــقــســم الأمــنــي بــعــد أن طلبهن 
الأســـيـــر مــحــمــد عــطــا الـــلـــه بـــالاســـم. 
وزعــــــم أن عـــطـــا الـــلـــه قـــــدم لمـــســـؤول 
المــخــابــرات بــالمــقــابــل مــعــلــومــات عن 
الأســـــرى. لــكــن مــلــف الــتــحــقــيــق ضد 
بـــاشـــا أغـــلـــق بــســبــب نـــقـــص الأدلـــــة 

ضده.
وكــــــــــان بــــــن شــــطــــريــــت يــتــكــلــم 
بــــغــــضــــب واضـــــــــــح عـــــــن الأوضـــــــــــاع 
فـــي مــصــلــحــة الـــســـجـــون وبـــــدا كمن 
يــحــرق كــل الــجــســور مــع زمــلائــه في 
الــقــيــادة. وقـــال صــراحــة إنــه يكشف 
موبقات ردا على محاولة مسؤولة 
مصلحة السجون جعله كبش فداء 
فـــرار الأســـرى  وتحميله مــســؤولــيــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــــــع أنــــــــه تــســلــم 
مــســؤولــيــة إدارة سجني الجلبوع 
فقط في شهر مارس (آذار) الماضي. 
وقال إن من يطالبون اليوم بإقالته 
إنما كانوا يتسترون على أوضــاع 
مريعة في السجون. وعندها كشف 
قضية الــدعــارة. وقــال إن «مصلحة 
الــســجــون اكــتــفــت بــمــعــاقــبــة الأســيــر 
عطالله، الذي يقضي حكما مؤبدا، 
بفرض قيود عليه. وفي الوقت ذاته، 
ســعــت إلــــى الــتــســتــر عــلــى عــمــلــيــات 
دعـــــــــارة كـــثـــيـــرة تـــــم خـــلالـــهـــا حــض 
جـــنـــديـــات نــظــامــيــات عــلــى عــلاقــات 
جنسية، وزودوا مجندات نظاميات 
لمخربين لأغراض جنسية». وقال إنه 
وضــع حــدا لمثل هــذه الــظــواهــر عند 
توليه إدارة السجن وإدارة السجن 
الآخر المجاور والمعروف باسم سجن 
شطة. وذكــرت صحيفة «هآرتس»، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا طــلــبــت مــن 
مـــســـؤولـــين فـــي مــصــلــحــة الــســجــون 
إفـــادة بــن شيطريت  التعقيب على 
الــخــطــيــرة هـــــذه، فــــأكــــدوا الــحــقــائــق 
وقالوا إن الشكوى الأولــى في هذه 

القضية قدمتها سجانة تعرضت 
لاعتداء جنسي من جانب أسير في 
ســجــن الــجــلــبــوع، وإنــــه «تـــم إخــفــاء 
الـــشـــكـــوى بـــواســـطـــة قــــــادة الــســجــن 
الذين منعوا التحقيق فيها، من أجل 
الحفاظ على هــدوء مقابل الأســرى 
والحفاظ على ضابط المخابرات». 
ولاحقا، أغلقت الشرطة التحقيق في 

شكوى السجانة.
ولــكــن لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
الحكومية حول فرار الأسرى، قررت 
أمس الخميس ألا تنظر في قضية 
حض سجانات على الدعارة، حتى 
لا تضيع القضية الأســاســيــة. لكن 
مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي 
قـــالـــوا إن الــنــظــر فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
هي ضمن صلاحيات اللجنة ومن 
أهــم واجباتها. وطالب وزيــر الأمن 
الداخلي، عومر بار ليف، المستشار 
الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أفـــيـــحـــاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، بــــــإعــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
التحقيق الذي جرى في هذه القضية 
وفي أسباب إغلاق التحقيق. وبعثت 
رئيسة حركة النساء العاملات في 

إسرائيل «نعمات»، حاغيت بئير، 
برسالة إلى المفتش العام للشرطة، 
يــعــقــوب شـــبـــتـــاي، قـــالـــت فــيــهــا إنــه 
«يــجــب إعــــادة فــتــح مــلــف التحقيق 
في قضية الشبهات الخطيرة التي 
بــمــوجــبــهــا تــحــرش أســــرى أمــنــيــون 
جنسيا بسجانة في سجن الجلبوع 
مـــن خــــلال عــلــم وحـــتـــى تـــعـــاون من 
جانب المسؤولين عنها في مصلحة 

السجون».
وتــــوجــــهــــت الــــحــــركــــة مــــن أجـــل 
جـــــــــودة الــــحــــكــــم إلـــــــى وزيـــــــــر الأمـــــن 
الــداخــلــي، عــومــر بــار لــيــف، مطالبة 
بــتــقــصــي الــحــقــائــق حـــول الــقــضــيــة. 
وقــــالــــت الـــحـــركـــة «مـــــا نـــشـــر صــــورة 
وضــع خطير للغاية، حــول طبيعة 
الــعــمــل فــي مصلحة الــســجــون ومــن 
الجائز أنه ارتكبت مخالفات خطيرة 
لــلــغــايــة، وبــيــنــهــا حـــض عــلــى الــزنــا 
وأعمال مشينة من جانب مستويات 
عليا في مصلحة السجون». كذلك 
طـــالـــب أعــــضــــاء كــنــيــســت بــتــشــكــيــل 
لجنة تحقيق برلمانية أخــرى لهذا 

الموضوع.

إسرائيل تكشف عن عمل وحدة كوماندوس «سرية» في غزة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــــشـــــــفـــــــت قـــــــــــيـــــــــــادة الـــــجـــــيـــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
وجـــــود وحـــــدة كـــومـــانـــدوس حــربــي 
ســـريـــة عــمــلــت فـــي قـــطـــاع غــــزة خــلال 

الحرب الأخيرة في شهر مايو (أيار) 
الماضي لم يعرف شيء عنها من قبل. 
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحـــــــرونـــــــوت»، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
كشف النقاب عن الوحدة جاء عندما 
قررت قيادة الجيش تكريم الوحدات 

الــســريــة الــتــي عملت فــي قــطــاع غــزة 
خـــــلال الــــحــــرب الأخـــــيـــــرة. وســيــقــوم 
بعملية التكريم رئيس هيئة أركــان 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال أفـــيـــف كــوخــافــي، 
الــذي نقل عنه الــقــول: «هــذه وحــدات 
سرية لم يكشف عنها سابقاً نفذت 

عمليات مهمة ومعقدة وسرية بغزة 
خــــلال الـــحـــرب الأخـــــيـــــرة». وأشـــــارت 
إلــى أن كــوخــافــي سيكرم  الصحيفة 
أيضاً وحدات قتالية واستخباراتية 
معروفة على عملها في غزة وجبهات 
أخـــرى.   ورفــضــت مــصــادر عسكرية 

إعطاء أي معلومات تكشف أي شيء 
عــــن طــبــيــعــة عـــمـــل الــــوحــــدة وبـــمـــاذا 
تــخــتــلــف عـــن غـــيـــرهـــا. لــكــنــهــا أكـــدت 
أن عــمــلــهــا كـــان حــســاســا ومــحــفــوفــا 
بالمخاطر ولكنها أتقنته ولــذا تقرر 

منحها جائزة تفوق. 

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي 
في الحكومة الإسرائيلية عيساوي 
فريج إن حل الدولتين غير مطروح 

على الطاولة الآن.
 i٢٤NEWS وأضاف فريج لقناة
الإســـرائـــيـــلـــيـــة «الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
لا تـــطـــرح حــــل الـــدولـــتـــين والــــعــــودة 
إلــى مــســار المــفــاوضــات مــع الجانب 

الفلسطيني».
وأكــــد الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي أنــه 
مـــــن مـــصـــلـــحـــة «إســـــرائـــــيـــــل تـــعـــزيـــز 

الاقــــــتــــــصــــــاد الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الـــــــذي 
بـــدوره سيعزز الأمــن الإسرائيلي»، 
وأضاف أن «الدول المانحة قللت من 
دعمها المالي للسلطة الفلسطينية 
لــدفــعــهــا رواتــــــب الأســــــرى الأمــنــيــين 
في السجون الإسرائيلية»، مشددا 
على أن «القضية تشكل عائقا في 
تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة 

الفلسطينية».
وكان عيساوي شارك أخيرا في 
مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على 

رأس وفد إسرائيلي.
وفــريــح هــو مــســؤول الــتــواصــل 

في الحكومة الإسرائيلية مع السلطة 
الفلسطينية ويعزز حديثه هــذا أن 
اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية 
الأخــــــــيــــــــرة وجـــــمـــــيـــــع الـــتـــســـهـــيـــلات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا إســــرائــــيــــل لــلــســلــطــة 
الفلسطينية تصب في مسار تقوية 
السلطة وتعزيز الاقتصاد وصــولا 
لــســلام اقـــتـــصـــادي ولــيــس لــذلــك أي 

علاقة بالمسار السياسي.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــســلــطــة لا  لــــ
ترفض هــذه التسهيلات ومستعدة 
لــتــعــاون أكــبــر لــكــن لــيــس ضــمــن أي 

مـــســـار لــلــحــل كــمــا تـــأمـــل الــحــكــومــة 
الإسرائيلية.

وأضاف «تم إبلاغ الإسرائيليين 
والأميركيين وكل دولــة معنية، بأن 
السلام الاقتصادي مرفوض ولن يتم 
التعاطي معه والمطلوب إطلاق مسار 

سياسي».
وكــانــت السلطة تــأمــل بضغط 
أمـــيـــركـــي أكـــبـــر عــلــى إســـرائـــيـــل منذ 
وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم 
لإطــــلاق مــفــاوضــات ســيــاســيــة، لكن 
الأمــيــركــيــين يــتــذرعــون بــأن الضغط 
قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش.

والأربعاء الماضي أبلغ الرئيس 
محمود عباس السفيرة الأميركية 
فــي الأمـــم المــتــحــدة لــيــنــدا غرينفيلد 
خلال لقائها في رام الله بأن الأمور 
لــم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت 

عما يجري.
وأعاد عباس التأكيد «أننا نمد 
أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي 
لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية 
الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال 
إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى التنكر 
للاتفاقيات الموقعة، والابــتــعــاد عن 

طــريــق الــســلام فـــإن لــديــنــا خــيــارات، 
وســنــتــخــذ إجــــــراءات تــحــفــظ حــقــوق 

شعبنا ومصالحه الوطنية».
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الآن  ويـــــــــدرك 
بعدما ابتهجوا بسقوط الحكومة 
الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أنــهــم يــواجــهــون حكومة 
ا فــيــمــا يــتــعــلــق بالحل  لا تــقــل ســــوء
الـــســـيـــاســـي وربــــمــــا أضـــعـــف مــــن أن 
تتخذ قرارات بحسب ما قال ناطقون 

باسم الرئاسة والسلطة.
وتنتهج الحكومة الإسرائيلية 
الـــنـــهـــج ذاتــــــــه فـــيـــمـــا يـــخـــص قـــطـــاع 

غـــزة رغـــم المــفــاوضــات والــوســاطــات 
ومطالبات حماس والجهاد وآخرين 

برفع الحصار.
وقـــال إلــيــعــازر تــولــيــدانــو قائد 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، أمس «إنه من المستحيل 
خــنــق قـــطـــاع غــــزة الـــــذي يــبــلــغ عــدد 
سكانه مليوني نسمة، وأنـــه يؤيد 
تحسين الوضع المدني للسكان هناك 

باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية».
وأكــد توليدانو فــي مقابلة مع 
صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية 
«أن الاستراتيجية الإسرائيلية في 

الــتــعــامــل مــع قــطــاع غـــزة تــقــوم على 
ركيزتين أساسيتين الأولــى، ضمان 
الأمـــن لأكــبــر وقـــت مــمــكــن، وتحسين 
المــدنــيــة للسكان، والثانية،  الــحــيــاة 
ضمان حرمان حماس من قدراتها 
الــعــســكــريــة دون إضــعــاف المــكــونــات 

المدنية.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل مــنــحــت غــزة 
تــســهــيــلات مــدنــيــة بـــهـــدف تحسين 
المعيشة وتخفيف التوتر، في الوقت 
الذي منحت فيه السلطة تسهيلات 
تهدف إلى تعزيز وتقوية وجودها 

واقتصادها.

اقتحمت منزله قبل يومين واعتدت عليه وعلى أسرته

إسرائيل تستدعي محافظ القدس للتحقيق

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الــخــمــيــس مــحــافــظ 
الـــقـــدس، عــدنــان غــيــث، للتحقيق 
فـــــي مــــركــــز الــــتــــوقــــيــــف المــــعــــروف 
«المـــســـكـــوبـــيـــة»، غـــــرب الـــقـــدس،  بــــ
وذلك بعد يومين من اقتحام منزله 
والاعـــــتـــــداء عــلــيــه وعـــلـــى عــائــلــتــه 
بالضرب، في حادثة أثــارت إدانة 

وغضب السلطة الفلسطينية.
وتسلم غيث قراراً بالحضور 
للتحقيق، وأثـــنـــاء ذلـــك سيتقرر 
قـــــــــرارات  تـــســـلـــيـــمـــه  اعــــتــــقــــالــــه أو 
جديدة أو الإفراج عنه. وتستهدف 
أنــه يمثل  إسرائيل غيث باعتبار 
فــي مدينة  الفلسطينية  السلطة 
القدس الممنوع على الفلسطينيين 

العمل السياسي فيها.
واعتقلت إسرائيل غيث منذ 
عينه الرئيس الفلسطيني محافظ 
فــــي عـــــام ٢٠١٨،  الــــقــــدس  لمـــديـــنـــة 
وأوقـــفـــتـــه أكـــثـــر مـــن ٢٨ مــــرة على 
الأقل قبل أن يتسلم قبل نحو عام 

قراراً يقضي بتقييد حركته داخل 
المدينة، ويمنعه من التواصل مع 
عشرات المسؤولين الفلسطينيين 

وعلى رأسهم الرئيس عباس.
وأبـــــــــلـــــــــغ «قـــــــــائـــــــــد الــــجــــبــــهــــة 
الــداخــلــيــة» لجيش الاحــتــلال، في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المـــاضـــي، المــحــافــظ قـــــراراً يستند 
«قوانين الطوارئ ١٩٧٥»، يقضي  لـ
بتحديد وجوده في منطقة سكنه 
فــــي بـــلـــدة ســــلــــوان، ويــمــنــعــه مــن 
الــدخــول أو الــوجــود فــي «مناطق 
شــــرق الـــقـــدس مـــا عــــدا ســـلـــوان»، 
ويـــمـــنـــع عــلــيــه الـــتـــواصـــل مــــع ٥٠ 
شـــخـــصـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعـــلـــى 
رأســـــهـــــم الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس.
وتــضــم الــقــائــمــة الــتــي يمنع 
الــتــواصــل معهم رئيس  غيث مــن 
الــــــــوزراء مــحــمــد اشـــتـــيـــه، ونــائــب 
عــــبــــاس فــــي رئــــاســــة حــــركــــة فــتــح 
مــــحــــمــــود الــــــعــــــالــــــول، وجــــبــــريــــل 
الرجوب أمين سر اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة فــــتــــح، وعــــضــــو الــلــجــنــة 

المـــــركـــــزيـــــة لــــحــــركــــة فــــتــــح ووزيـــــــر 
الـــشـــؤون المــدنــيــة حــســين الــشــيــخ، 
ووزيـــــــر الــــقــــدس فــــــادي الـــهـــدمـــي، 
وكثير من المسؤوليين في القدس 

وخارجها.
وجــــددت إســرائــيــل فــي شهر 
الــقــرارات  أغسطس (آب) المــاضــي 
الــصــادرة بحق ممثل عــبــاس في 
الــقــدس انطلاقاً مــن أنــه لا يسمح 
بـــــأي «أعــــمــــال حــكــومــيــة مــــن قــبــل 
السلطة الفلسطينية في القدس».
وتمنع إســرائــيــل أي مظاهر 
ســـــيـــــاديـــــة لـــلـــســـلـــطـــة فــــــي الـــشـــق 
الشرقي من القدس التي ينادي به 
الفلسطينيون عاصمة لدولتهم، 
وتقول إسرائيل إنه جزء لا يتجزأ 

من العاصمة الأبدية لها.
وتــــــشــــــن إســــــرائــــــيــــــل حــــمــــلات 
قــمــع واعــتــقــال فــي الــقــدس وتتخذ 
قــرارات إبعاد لكبح جماح النشاط 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المــــديــــنــــة، وكــــان 
آخــرهــا أمــس الخميس إثــر اعتقال 
٢٢ فــلــســطــيــنــيــاً مــــن قـــبـــل الــجــيــش 
الإسرائيلي، غالبيتهم من القدس.

جندي إسرائيلي يطلق النار على متظاهرين عزل في قرية اللبن الشرقية

للمرة الأولى منذ احتلال ١٩٦٧

رحلات مدرسية إسرائيلية للأقصى... وإدراج «الهيكل اليهودي» في «الثانوية»

جيش الاحتلال يستهدف المتظاهرين العزل في قرية اللبن الشرقية 
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تركيا تدفع بسفينة رابعة للتنقيب شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

كــــشــــفــــت تــــركــــيــــا عــــــن جـــولـــة 
جديدة من التنقيب عن الغاز في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط منتصف 
الــعــام المقبل عبر إضــافــة سفينة 
تنقيب رابعة. وقــال وزيــر الطاقة 
التركي، فاتح دونماز، إن سفينة 
الرابعة، التي تسلمتها  التنقيب 
بـــــلاده مــــؤخــــرًا وتـــعـــرف بــالــجــيــل 
السابع من سفن التنقيب، ستبدأ 

أنشطتها منتصف عام ٢٠٢٢.  
وأشــار دونماز إلى أن تركيا 
تـــواصـــل أعـــمـــال المـــســـح الـــزلـــزالـــي 
بـــــواســـــطـــــة ســـفـــيـــنـــة «أوروتــــــــــــش 
رئـــيـــس»، وبـــربـــروس خــيــر الــديــن 
باشا، وأعمال التنقيب بواسطة 

الــفــاتــح، والقانوني،  ٣ سفن هــي 
وياووز. 

وجاء إعلان تركيا عن الخطة 
الجديدة للتنقيب شرق المتوسط 
بـــعـــد أيــــــام مــــن إعــــــلان الــســلــطــات 
الــقــبــرصــيــة إخــــطــــار «نــافــتــكــس» 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة قــــالــــت تـــركـــيـــا إنـــهـــا 
مــتــداخــلــة مـــع الــجــرفــين الــقــاريــين 
لها ولما يسمى «جمهورية قبرص 
الـــتـــركـــيـــة» فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط. 
ويتعلق الإخــطــار بالتنقيب عن 
الــطــاقــة بــين ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي وحتى ٢٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٢، فــي حقل 
«حــــلافــــكــــوس»، المـــــوجـــــود ضــمــن 
الحقل العاشر، الذي تقول تركيا 

إنه يقع ضمن جرفها القاري. 

وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة، نــــاتــــاشــــا بـــيـــلـــيـــدو، 
المــــــاضــــــي، إن عــمــلــيــة  الأســــــبــــــوع 
التنقيب ستستغرق من شهرين 
إلى ٣ أشهر، وإن نتائجها ستعلن 
بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) 

 .٢٠٢٢
واعــــتــــبــــرت أنـــــقـــــرة الـــخـــطـــوة 
القبرصية تصعيدا للتوتر شرق 
المــتــوســط، متهمة قبرص  البحر 
بتجاهل حقوق جارتها الشمالية 
(جمهورية شمال قبرص التركية 

غير المعترف بها). 
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، الأربـــــعـــــاء قــبــل 
إنــه تمت إضافة سفينة  الماضي، 
جديدة إلى أسطول بلاده للتنقيب 

عــن الــطــاقــة، ليرتفع الــعــدد إلــى ٤ 
ســـفـــن، مــشــيــراً إلــــى أنــــه مــنــذ عــام 
٢٠١٨ استطاع أســطــول التنقيب 
الــتــركــي حــفــر ١٤ بــئــراً فــي أعــمــاق 
الــبــحــار، بواسطة سفن التنقيب 
الثلاث التي يمتلكها منذ ٢٠١٠. 
وأكــــــد أن تـــركـــيـــا تــــواصــــل أعـــمـــال 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب فـــي الــبــحــريــن 
المــتــوســط والأســـــود عــبــر ٣ سفن 
للتنقيب العميق، واثنتين للمسح 
الــســيــزمــي، وأن سفينة التنقيب 
الـــرابـــعـــة انــضــمــت إلــــى الأســطــول 
التركي، وهــي من الجيل السابع 
بــأحــدث التقنيات،  الــــذي يتمتع 
لافتاً إلــى وجــود ٥ سفن فقط من 
هذا النوع في العالم، حيث يبلغ 
طــولــهــا ٢٣٨ مـــتـــراً وعــرضــهــا ٤٢ 

قـــادرة على التنقيب  مــتــراً، وهــي 
بعمق ٣ آلاف و٦٦٥ متراً. 

وكــانــت قــد أعــلــنــت الحكومة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة أن شـــركـــة «إكـــســـون 
مــــــوبــــــيــــــل»، وشــــريــــكــــتــــهــــا «قـــطـــر 
للبترول»، سوف تستأنفان أعمال 
الحفر في غضون أسابيع قليلة 
في منطقة جنوب غربي قبرص، 
حــــيــــث حـــصـــلـــتـــا عــــلــــى تـــصـــريـــح 
بــالــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز. 
كما سيستأنف تحالف شركات 
يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» 
الإيــطــالــيــة الــحــفــر قــبــالــة الساحل 
الجنوبي لقبرص خــلال النصف 

الأول من العام المقبل.
وأثـــــــــــــارت تــــركــــيــــا أزمــــــــــة مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، صيف العام 

أعـــمـــال تنقيب  المــــاضــــي، بــســبــب 
الــيــونــان وقبرص  قبالة ســواحــل 
في شــرق البحر المتوسط. ولوح 
الاتحاد بتصعيد عقوبات رمزية 
كـــان فــرضــهــا عــلــى تــركــيــا بسبب 
أعــــمــــال الــتــنــقــيــب الـــتـــي وصــفــهــا 
«غير القانونية» ضمن المناطق  بـ
الاقــتــصــاديــة للبلدين العضوين 
به، بينما تتمسك تركيا بأن تلك 
المـــنـــاطـــق تـــقـــع ضـــمـــن مــــا يــســمــى 
«الــجــرف الــقــاري» لها، وتقول إن 
الــشــطــر الشمالي  لــلــقــبــارصــة فــي 
مــــن قــــبــــرص حـــقـــوقـــاً فــــي ثـــــروات 
المـــنـــطـــقـــة. واتـــــهـــــم وزيـــــــر الــــدفــــاع 
أكـــار، اليونان  الــتــركــي، خلوصي 
بــمــمــارســة «تـــصـــرفـــات جـــائـــرة»، 
ســــــواء فــــي مــنــطــقــة شـــــرق الــبــحــر 

المتوسط أو في بحر إيجه، قائلاً 
إن بــــلاده ســتــرد بــالــدبــلــومــاســيــة 
وفي الميدان على ممارسات أثينا 

«غير القانونية».  
وأشـــــار أكـــــار، فـــي كــلــمــة أمـــام 
البرلمان التركي أول من أمس، إلى 
أن تركيا عــادة ما تطلق «دعــوات 
صادقة للحوار» مع اليونان، لكن 
الأخــيــرة تــحــاول تصوير نفسها 
عـــلـــى أنـــهـــا «ضـــحـــيـــة» مــــن خـــلال 
تشويه الحقائق وتغطية أفعالها 
«غــيــر الــقــانــونــيــة» اعــتــمــاداً على 
عضويتها بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
وتــشــكــيــل تــحــالــفــات مـــع عـــدد من 
الـــــــــدول. واتــــهــــم الـــــوزيـــــر الــتــركــي 
اليونان بمواصلة صد المهاجرين 
«دون رحــمــة»، بمن فيهم النساء 

والأطــــفــــال، وبــأنــهــا تــدفــعــهــم إلــى 
المــيــاه الإقليمية التركية، مشيراً 
إلـــى أن بــــلاده تــنــتــظــر قــــدوم وفــد 
يوناني إلى أنقرة لحضور جولة 
رابــــعــــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات بــشــأن 
تدابير بناء الثقة التي تُعقد تحت 
رعــايــة «الــنــاتــو». وأكـــد أن تركيا 
لا تشكل تــهــديــداً لأحـــد، بــل على 
الــعــكــس هـــي «حــلــيــف قـــوي فــعــال 
موثوق به للأصدقاء والشركاء». 
واتهمت اليونان، مــراراً، جارتها 
تــركــيــا بــاســتــفــزازهــا، ســــواء عبر 
مـــلـــف الـــهـــجـــرة أو الــتــنــقــيــب عــن 
الــغــاز والــحــقــوق المــتــنــازع عليها 
شرق البحر المتوسط، إلى جانب 
الانــتــهــاكــات المتعلقة بالجزر في 

بحر إيجه، وملف قبرص. 

إسلام آباد تنفي إطلاق سراح 
العشرات من عناصر «تحريك طالبان»

إسلام آباد: عمر فاروق

نفت الحكومة الباكستانية 
تــــقــــاريــــر فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
المــحــلــيــة أفـــــادت بــأنــهــا أفــرجــت 
عــــــن الــــــعــــــشــــــرات مــــــن عـــنـــاصـــر 
«تحريك طالبان» من السجون 
فـــــي إطـــــــــار بــــــــــادرة حــــســــن نــيــة 
لــتــســهــيــل المـــحـــادثـــات الــجــاريــة 
مع الحركة الأصولية المتطرفة 
الباكستانية. وأفــاد تقرير في 
وســــائــــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة بـــأن 
«الــحــكــومــة أطــلــقــت ســـراح أكثر 
مـــــن جــمــاعــة  مـــــن ١٠٠ ســـجـــين 
(تـــحـــريـــك طـــالـــبـــان) بــاعــتــبــاره 
(بـــادرة حسن نية) للرد بالمثل 
عـــلـــى قــــــرار وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الـــذي أعلنته الــحــركــة فــي وقــت 
سابق من الشهر الحالي»، ومن 
المــتــوقــع أن تنشر صحيفة «ذا 
إكبريس تريبيون» تقريراً عن 

سلطة مسؤولي الأمن.
وذكـــــر المـــســـؤولـــون؛ الــذيــن 
طــــــلــــــبــــــوا عـــــــــــدم الــــــكــــــشــــــف عـــن 
هــويــاتــهــم لأنـــهـــم غــيــر مــصــرح 
لــهــم بــالــتــحــدث بــشــكــل رســمــي، 
أن غــالــبــيــة ســجــنــاء «طــالــبــان» 
المفرج عنهم يخضعون لعملية 
مراجعة لنزع التطرف وإعــادة 
التأهيل في مراكز الاعتقال التي 

أنشأتها الحكومة.
المــســؤولــين؛  وبحسب أحــد 
فـــإن «غــالــبــيــة الــســجــنــاء المــفــرج 
عـــنـــهـــم لـــــم يـــكـــمـــلـــوا بـــرنـــامـــجـــاً 
إلــزامــيــاً لــنــزع الــتــطــرف وإعـــادة 
التأهيل مدته ٦ أشهر، والبقية 

كانوا جنود مشاة عاديين».
وأوضـــــــــح المـــــســـــؤولـــــون أن 
السجناء لم يتم الإفـــراج عنهم 
امـــتـــثـــالاً لأي مــطــلــب مـــن حــركــة 
«طالبان باكستان» التي تجري 
حالياً مفاوضات مع الحكومة. 
وأضاف المسؤول: «جرى إطلاق 
ســـــراح ســجــنــاء (طـــالـــبـــان) في 

بادرة حسن نية».
فـــــي ٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، أعلنت حركة «طالبان 
بــــاكــــســــتــــان»، فــــي بــــيــــان، أنــهــا 
توصلت إلى اتفاق مع الحكومة 
لـــوقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة لمــدة 
اتــفــاقــيــة وقــف  شــهــر. وستبقى 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الباكستانية و«حــركــة تحريك 
طــالــبــان الباكستانية» ســاريــة 
لمــــــــــدة شـــــهـــــر أيــــــــضــــــــاً. وقـــــالـــــت 
الــجــمــاعــة فــي بــيــان إنـــه «يمكن 
تــمــديــدهــا إذا اتــفــق الــجــانــبــان» 
وإنـــهـــا «ســتــنــطــبــق بــالــتــســاوي 
عــلــى كـــلا الــجــانــبــين». كــمــا أكــد 
وزيــــــــر الإعــــــــــلام الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
التقارير المتعلقة بوقف إطلاق 
الـــــــنـــــــار، لــــكــــن المــــــحــــــادثــــــات مــع 
«طــالــبــان» تعرضت لانتقادات 
لاذعــــــــــة مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
والمجتمع المــدنــي. وكــان إطلاق 
ســراح ١٠٠ من أفــراد «طالبان» 
مــن الأســـر يعني أن بإمكانهم 
إعـــــادة الانــضــمــام إلـــى صــفــوف 
الــحــركــة الأصـــولـــيـــة، ويمكنهم 
يـــصـــبـــحـــوا مـــقـــاتـــلـــين مــــرة  أن 
أخــــرى. وقـــد انــضــم الــعــديــد من 
الجماعات المنشقة مؤخراً إلى 
حركة «طالبان الباكستانية»، 
مما أدى إلى تضخم صفوفهم. 
وتنشر وسائل الإعلام الدولية 
مــــوضــــوعــــات إخــــبــــاريــــة حـــول 
عـــــودة ظـــهـــور حـــركـــة «طــالــبــان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» فـــــي الـــبـــلـــدات 
الـــحـــدوديـــة بــالمــنــاطــق الــقــبــلــيــة 
السابقة منذ مارس (آذار) ٢٠٢١ 
«بعد ٦ سنوات من هزيمتها».

حـــــــــــــــركـــــــــــــــة «طــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» لـــطـــالمـــا كــانــت 
مــــــصــــــدر رعــــــــــب فـــــــي الــــســــابــــق 
وبعودة تدريجية في أراضيها 
الـــــســـــابـــــقـــــة فـــــــي وزيــــــرســــــتــــــان؛ 
المــنــطــقــة الــقــبــلــيــة الـــوعـــرة على 
الــــحــــدود مـــع أفــغــانــســتــان، من 

خـــــلال تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل 
المـــســـتـــهـــدف ومـــهـــاجـــمـــة قــــوات 
الأمــــــن الــبــاكــســتــانــيــة وخــطــف 
مـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين وجــمــع 
أمـــــــــــوال الــــحــــمــــايــــة مــــــن رجــــــال 
الأعــمــال المحليين والمتعاقدين 
الــــحــــكــــومــــيــــين. وتــــشــــيــــر هــــذه 
إلـــى أن عملية إعـــادة  الــتــقــاريــر 
توحيد الجماعات المنشقة عن 
«طالبان الباكستانية» جارية 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة. ومــهــنــدس 
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد هــو 
المــــفــــتــــي نـــــــور والـــــــــي مـــحـــســـود 
(الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــجــمــاعــة 
«تــحــريــك طــالــبــان بــاكــســتــان») 
الــذي يُعدّ كاتباً واستراتيجياً 
وليس مقاتلاً متمرساً، ويركز 
الــفــصــائــل المختلفة  عــلــى جــمــع 
معاً تحت مظلة «حركة طالبان 
باكستان» مرة أخرى على مدى 
الــــعــــامــــين المـــقـــبـــلـــين. انــفــصــلــت 
فصائل عدة عن حركة «طالبان 
باكستان» بعد تعيين الملا فضل 
الــلــه، وهـــو غــيــر تــابــع لمحسود 
وغير قبلي، على رأس الجماعة 
المــســلــحــة المـــحـــظـــورة. وبــعــد أن 
أضعفته الانقسامات الداخلية 
وانفصال الفصائل والشظايا 
المختلفة، تلقت الحركة الأولية 
مــــا كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
ضـــربـــة قـــاســـمـــة عـــنـــدمـــا شــنــت 
بــــاكــــســــتــــان عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق ضــــدهــــا فــي 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، وفرت 
قــــيــــادة الـــحـــركـــة عـــبـــر الـــحـــدود 
لـــلاخـــتـــبـــاء فــــي شـــــرق وجـــنـــوب 
شــرقــي أفــغــانــســتــان. وكــافــحــت 
حــركــة «طــالــبــان» بقيادة فضل 
الله من أجل البقاء. ورغم ذلك؛ 
فإن مقتل فضل الله في يونيو 
٢٠١٨، أيــضــاً فــي غـــارة بطائرة 
من دون طيار، أعاد مرة أخرى 
قيادة حركة «طالبان باكستان» 

إلى الملاحقة.

بوركينا فاسو تمدد قطع الإنترنت عن الهواتف الجوالة وسط احتجاجات

مقتل ١٣ «متطرفاً» في عملية عسكرية جنوب شرقي النيجر
نيامي - واغادوغو: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوة عسكرية أفريقية 
أمــــــس، أن ١٣  مـــشـــتـــركـــة، أول مــــن 
عــنــصــراً مــن تنظيم «بــوكــو حـــرام» 
المـــتـــطـــرف قـــتـــلـــوا خـــــلال تــنــفــيــذهــا 
عملية تمشيط فــي مــحــيــط ديــفــا؛ 
المدينة الكبيرة فــي جنوب شرقي 
النيجر قرب الحدود مع نيجيريا. 
وقـــالـــت الـــقـــوة الـــربـــاعـــيـــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات (نــيــجــيــريــا والــنــيــجــر 
وتـــشـــاد والـــكـــامـــيـــرون)، فـــي بــيــان، 
إنها نفذت خــلال الأســبــوع الأخير 
بمحيط مدينة ديفا عملية عسكرية 
أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــهـــا اســــــم «بـــــونـــــي مــا 
(«صيد السمك» باللغة المحلية)» 
بـــهـــدف «الـــقـــضـــاء عــلــى أي وجـــود 
إرهابي في المنطقة» و«منع تسلل 
(بـــوكـــو حـــــــرام)». وأضــــــاف الــبــيــان 
أن «الحصيلة الإجمالية للعملية 

هـــي كــمــا يـــلـــي: ســـقـــوط جـــريـــح في 
صفوفنا (...)، وتحييد ١٣ مقاتلاً 
الــعــدوّ». ولفتت القوة  في صفوف 
المـــشـــتـــركـــة إلـــــى أن المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
اســتــهــدفــتــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــــدة لــتــمــويــل 

ّ
تــــضــــمّ «شـــبـــكـــة مــــعــــق

أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة أقــامــتــهــا (بــوكــو 
حرام)». ووفقاً للبيان؛ فقد أسفرت 
العملية أيضاً عن مصادرة أسلحة؛ 
بـــيـــنـــهـــا رشـــــاشـــــات كــلاشــنــيــكــوف 
ومـــســـدّســـات آلـــيـــة وقــنــابــل يــدويــة 
ومــخــازن وذخــيــرة ومستحضرات 
صـــيـــدلانـــيـــة. وتــســبــبــت الــهــجــمــات 
ها جماعات 

ّ
الــتــي تشن المــتــواصــلــة 

إرهابية في النيجر بمقتل المئات 
وتشريد مئات الآلاف من منازلهم 
(٣٠٠ ألـــف نـــازح ولاجـــئ فــي ديــفــا، 
و١٦٠ ألـــفـــاً فـــي الـــغـــرب قــــرب مــالــي 
فـــاســـو). ومـــنـــذ ٢٠١٥،  وبــوركــيــنــا 
تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة 

ها مقاتلون من جماعة «بوكو 
ّ
شن

حرام» وتنظيم «داعش - ولاية غرب 
أفريقيا» وإرهابيون، وأسفرت عن 
سقوط العديد من القتلى. وتنظيم 
«داعـــــــش - ولايــــــة غـــــرب أفــريــقــيــا» 
فصيل انشق في ٢٠١٦ عن «بوكو 

حرام» وبايع تنظيم «داعش».
وفي واغادوغو؛ مددت حكومة 
بــوركــيــنــا فـــاســـو أجــــل قــطــع خــدمــة 
الإنترنت عن الهواتف الجوالة أول 
مــن أمــس مقدمة أسباباً متضاربة 
لقطع الــخــدمــة مــن الأســـــاس، وذلــك 
في وقــت تواجه فيه غضباً شعبياً 
مــــتــــزايــــداً بـــســـبـــب تـــــكـــــرار عــمــلــيــات 
الــقــتــل الـــتـــي يــرتــكــبــهــا مـــتـــشـــددون. 
وقـــطـــعـــت الـــســـلـــطـــات الـــخـــدمـــة يـــوم 
السبت وبررت الأمر في وقت لاحق 
بــالإشــارة إلــى نص قانوني يتعلق 
«بجودة وأمن الشبكات والخدمات، 
واحــتــرام الــتــزامــات الــدفــاع الوطني 

والأمن العام».
جــــاء ذلــــك وســــط احــتــجــاجــات 
مــــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة والــــــقــــــوات 
لها بعد مقتل  الحليفة  الفرنسية 
٤٩ من أفراد الشرطة العسكرية و٤ 
مــدنــيــين يـــوم ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) بــالــقــرب مـــن بــلــدة إيــنــاتــا 
بشمال البلاد على أيدي من يشتبه 
فــــي أنــــهــــم مــــتــــشــــددون. وكـــــــان مــن 
المقرر إعــادة خدمة الإنترنت مساء 
أول من أمــس، لكن الحكومة أمرت 
بــتــمــديــد قطعها ٩٦ ســاعــة أخـــرى، 
وعزت ذلك للنص القانوني نفسه؛ 
فــــي بــــيــــان وقــــعّــــه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة أوسيني تامبورا. وقبل 
ذلك بساعات، قدم تامبورا تفسيراً 
مغايراً لقطع الخدمة في تصريحات 
للصحافيين، قائلاً: «رأينا أن بلدنا 
بـــحـــاجـــة لـــلـــصـــمـــت... لـــنـــتـــأكـــد مــن 
قدرتنا على دفــن جنودنا بطريقة 

لائـــقـــة. هــــذا الــحــجــب مــرتــبــط فقط 
بــذلــك». ودُفـــن عــدد كبير مــن أفــراد 
الشرطة العسكرية الذين قتلوا في 

إيناتا في مراسم يوم الثلاثاء.
ودعـــــــا مــــعــــارضــــون لــلــرئــيــس 
إلــــى احــتــجــاجــات  كــــابــــوري  روش 
ـــــســـــبـــــت بـــســـبـــب  جــــــــديــــــــدة يــــــــــوم ال
فــشــل الــحــكــومــة فـــي احـــتـــواء عنف 
متشددين ينتمون لفرعي تنظيمي

«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــــش» فــي 
غــــرب أفــريــقــيــا. وتـــوجـــه جــــزء من 
الــغــضــب الــشــعــبــي نــحــو فــرنــســا؛ 
القوة الاستعمارية السابقة التي 
الــجــنــود فــي المنطقة.  تنشر آلاف 
واحــتــشــد المـــئـــات فـــي مــديــنــة كــايــا 
مــطــلــع الأســـبـــوع وســـــدوا الــطــريــق 
أمــــــام رتـــــل مــــن الـــعـــربـــات المـــدرعـــة 
الفرنسية كان متجهاً إلى النيجر. 
ولم يتمكن الرتل بعد من مغادرة 

بوركينا فاسو.

 النيابة أسندت إليهم ارتكاب ٥٤ جريمة «إرهابية» 

«النقض» المصرية تؤيد أحكاماً بإعدام ٢٢ من «بيت المقدس» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أيـــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الــــنــــقــــض فــي 
مــصــر أمــــس إعــــــدام ٢٢ مــتــهــمــاً في 
قضية «تنظيم أنصار بيت المقدس 
(تصنفه مصر إرهابياً)». وأصدرت 
المحكمة قرارها أمس بتأييد الإعدام 
على ٢٢ متهماً من بينهم الضابط 
المفصول محمد عويس، ومعاقبة 
المـــــؤبـــــد  بــــالــــســــجــــن  ١١٨ آخـــــــريـــــــن 
و«المــشــدد» لإدانتهم بارتكاب أكثر 
من ٥٤ جريمة «إرهابية»، تضمنت 
«اغتيالات لضباط شرطة من بينهم 
المــقــدم محمد مــبــروك الــضــابــط في 
قـــطـــاع الأمـــــن الـــوطـــنـــي، ومــحــاولــة 
اغـــتـــيـــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق 
إبــراهــيــم، وتفجيرات طالت  محمد 

منشآت أمنية بعدد من المحافظات، 
في مقدمتها مباني مديريات أمن 
القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».
المــتــهــمــون للمحاكمة  وأحـــيـــل 
الـــجـــنـــائـــيـــة، فــــي خـــتـــام تــحــقــيــقــات 
الــدولــة  باشرتها معهم نيابة أمــن 
العليا، التي نسبت للمتهمين أنهم 
«تــلــقــوا تــدريــبــات عــســكــريــة خـــارج 
الـــــبـــــلاد، وتــــواصــــلــــوا مــــع قــــيــــادات 
تنظيم (القاعدة) الإرهــابــي، فضلاً 
عــن تخطيطهم لاســتــهــداف السفن 
الـــعـــابـــرة لــلــمــجــرى المـــلاحـــي لــقــنــاة 
السويس، خصوصاً السفن التابعة 

للولايات المتحدة». 
وكــان الضابط مبروك شاهداً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــــي قـــضـــيـــة «الـــتـــخـــابـــر 
مــــع جـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة» ضــــد مــصــر، 

والــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــتـــــي جــــــــرت فــي 
القضية عــام ٢٠١٤ المعروفة باسم 
«تنظيم أنصار بيت المقدس»، قالت 
حينها إن «عويس كان من أصدقاء 
الــشــهــيــد مـــبـــروك، وأن عــويــس أمــد 
العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم 
(الإخـــوان)، وتنظيم (بيت المقدس) 
بمعلومات ساعدتهم في استهداف 

مبروك».
 وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة 
الــداخــلــيــة قـــد تــمــكــنــت مـــن الــقــبــض 
على عــويــس، وإحالته لنيابة أمن 
الـــدولـــة الــعــلــيــا، الــتــي حــقــقــت معه، 
وفي مايو (أيار) ٢٠١٤، أمر النائب 
العام المصري الأسبق هشام بركات 
بإحالة عويس مع ٢٠٧ «إرهابيين» 
آخــريــن، للمحاكمة الجنائية أمــام 

الــدولــة. وفي  محكمة جنايات أمــن 
قــضــت   ٢٠٢٠ عــــــام  (آذار)  مـــــــارس 
محكمة جنايات أمن الدولة بإعدام 
عــويــس و٣٦ آخـــريـــن، عــلــى رأســهــم 
الإرهابي هشام عشماوي وآخرين 

من العناصر «التكفيرية». 
الــنــيــابــة للمتهمين  وأســـنـــدت 
«ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي 
قــــيــــادة والانــــضــــمــــام إلــــــى جــمــاعــة 
إرهــــــابــــــيــــــة تــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــعـــطـــيـــل 
أحــكــام الــدســتــور والــقــوانــين، ومنع 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة مــــن مـــمـــارســـة 
أعــمــالــهــا، والاعــــتــــداء عــلــى حــقــوق 
وحـــــريـــــات المــــواطــــنــــين، والإضــــــــرار 
بــــــالــــــوحــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة والــــــســــــلام 
الاجــتــمــاعــي، والــتــخــابــر مــع جهات 
أجــــــنــــــبــــــيــــــة، وتــــــخــــــريــــــب مــــنــــشــــآت 

الــــدولــــة، والـــقـــتـــل الــعــمــد مـــع سبق 
الإصـــرار والــتــرصــد والــشــروع فيه، 
وإحـــراز الأسلحة الآلــيــة والذخائر 

والمتفجرات».
ويــشــار إلـــى أن المــتــهــمــين وفــق 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الــقــضــيــة «نـــفـــذوا 
أيــــضــــاً عــمــلــيــة اســــتــــهــــداف الــــلــــواء 
محمد السعيد مدير المكتب الفني 
بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو 
شقرة، كما نفذوا تفجير مديريتي 
أمــن الدقهلية والقاهرة، وعمليات 
إرهابية أخرى، ما تسبب في إصابة 
أكــثــر مــن ٣٤٠ مــواطــنــاً مــصــريــاً»... 
وأدرجت مصر تنظيم «أنصار بيت 
المقدس» الذي غير اسمه إلى «ولاية 
ســيــنــاء» عــلــى قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية في نهاية عام ٢٠١٩.

{الشباب»   مصرع صحافي صومالي بارز في هجوم انتحاري لـ

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة هز مقديشو 
مقديشو: «الشرق الأوسط»

قتل ثمانية أشخاص وجرح ١٧ 
آخرون على الأقل في انفجار سيارة 
مفخخة قــرب مــدرســة فــي مقديشو 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، وفـــــق مــــا أعــلــنــت 
الــشــرطــة، فـــي هــجــوم جــديــد تبنته 
«حــركــة الــشــبــاب». وأعــلــنــت «حــركــة 
الشباب» مسؤوليتها عن الانفجار 
الــقــوي الــذي هــز العاصمة وأصــاب 
٢٣ على الأقل بينهم تلاميذ وأطلق 
عــمــودا مــن الـــدخـــان فـــوق المــديــنــة». 
وقال شهود إن أصداء أعيرة نارية 
ترددت في الأنحاء». وقالت «حركة 
الـــشـــبـــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة المـــتـــشـــددة 
وأســـــــــرة الـــصـــحـــافـــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
محمود جوليد لرويترز إن انتحاريا 
من الحركة قتل الصحافي البارز في 
هجوم بالعاصمة مقديشو أمس». 
عــمــل جــولــيــد، المـــعـــروف بــاســم عبد 
العزيز أفريكا، مع راديــو مقديشو 
الـــحـــكـــومـــي وغــــطــــى نــــشــــاط حـــركـــة 
الــشــبــاب عــلــى نــطــاق واســــع». وقــال 
ابن عمه عبد الله نور لرويترز «قتل 
انتحاري ابن عمي عبد العزيز فور 
خــروجــه مــن مطعم». وتــوفــي أثناء 
نقله إلى المستشفى». وأضاف نور 
«كــــان رحــمــه الــلــه دائـــمـــا مـــا يسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى (حــــركــــة) الـــشـــبـــاب». 
وأكــــــدت الـــحـــركـــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الهجوم. وكثيرا ما تنفذ الجماعة 
هجمات تفجيرية إذ تريد الإطاحة 
بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد 
لــلــشــريــعــة». وقـــال عــبــد الــعــزيــز أبــو 
مصعب الناطق باسم حركة الشباب 
للعمليات العسكرية لرويترز عبر 
الهاتف «المجاهدون كانوا يطاردون 
عبد العزيز، منذ فترة طويلة». وقال 
شهود لرويترز إن أربعة أشخاص 

ــــــذي وقـــع  أصـــيـــبـــوا فــــي الـــهـــجـــوم ال
قـــرب مطعم مـــزدحـــم». وقـــال راديـــو 
مقديشو في تغريدة على تويتر إن 
أحــد المصابين مدير في التلفزيون 
الــصــومــالــي». ولـــم يـــرد مــتــحــدثــون 
باسم الحكومة والشرطة حتى الآن 
على طلبات للتعليق». ولم يتضح 
إن كــان أي مــن أفـــراد الأمـــم المتحدة 
بين القتلى أو المصابين في الانفجار 
الــذي استهدف رتــل مركبات تابعا 
للأمم المتحدة كان ماراً بالموقع الذي 
يضم مدرسة». وقال عبد القادر عبد 
الرحمن مــديــر خــدمــة إســعــاف آمين 
في تصريحات لرويترز إن الخدمة 
أجلت ٢٣ مصابا على الأقل». وقال 
عبد العزيز أبــو مصعب، المتحدث 
بــــاســــم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
«حركة الشباب» لرويترز إن الحركة 
هــــي الــــتــــي نــــفــــذت الـــهـــجـــوم وإنـــهـــا 
تــابــعــا للأمم  كــانــت تستهدف رتـــلا 
المتحدة ووقع الانفجار بالقرب من 
تــقــاطــع «كــيــه ٤» فــي قــلــب مقديشو 
وكان من القوة بحيث أدى لانهيار 
جـــدران مــدرســة للتعليم الابتدائي 
والثانوي وتحطم ســيــارات». وقال 
مــحــمــد حـــســـين، وهـــــو مـــمـــرض فــي 
مستشفى عثمان القريب: ««هزتنا 
قوة الانفجار وأصمنا إطلاق النار 
الذي أعقبه وأضاف أنه تم إخراجه 
من تحت حطام سقف انهار فوقه». 
وقـــال «انــهــارت جـــدران المستشفى. 
أمامنا مدرسة انهارت أيضاً. لا أعلم 
كــم عــدد مــن فــقــدوا حياتهم». وقــال 
المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح 
عدن حسن للصحافيين «أحصينا 
قــتــلــى و١٧ مــصــابــا بينهم  ثــمــانــيــة 
انــتــحــاريــا  تـــلـــمـــيـــذا». وذكـــــر أن   ١٣
فــــي ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي مــمــتــلــئــة 
بــالمــتــفــجــرات اســتــهــدف رتـــلا أمنيا 

تابعا للأمم المتحدة». وقال المتحدث 
بـــاســـم الـــشـــرطـــة الـــصـــومـــالـــيـــة عــبــد 
الفتاح أدن في بيان مقتضب «قتل 
ثمانية مــدنــيــين وجـــرح ١٧ آخـــرون 
في الانفجار»، من دون إعطاء مزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل. وأســـفـــر الانــفــجــار 
عن تدمير بنايات، وسط أنباء عن 

سقوط جرحى بينهم طلاب.
وكـــان المــســؤول الأمــنــي محمد 

عبد الله قد قال في تصريح لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن الانــفــجــار 
نــجــم عـــن ســـيـــارة مــفــخــخــة وأســفــر 
عــن إصــابــة ١١ طــالــبــا، مــشــيــرا إلــى 
عــدم وجــود معلومات حــول الجهة 
المــســتــهــدفــة بـــالـــهـــجـــوم». وأعــلــنــت 
الــشــبــاب» مسؤوليتها عن  «حــركــة 
إنــه استهدف  الــذي قالت  الانفجار 
«مــدربــين عسكريين». وقــال شهود 

لــدى عبور قافلة  إن الانفجار وقــع 
كـــبـــيـــرة لـــــقـــــوات أمــــيــــصــــوم (بــعــثــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي الــصــومــال) 
المـــنـــطـــقـــة». وقــــــال الـــشـــاهـــد ســعــيــد 
إبــــراهــــيــــم «كــــنــــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
الموقع، عندما وقع الانفجار، كانت 
«أمـــيـــصـــوم» تعبر  قــافــلــة تــابــعــة لــــ
المنطقة». وقال شهود إن الانفجار 
ألــــحــــق أضـــــــــراراً كـــبـــيـــرة بـــالمـــدرســـة 

وبالسيارات المركونة على مقربة». 
وقال أحمد باري وهو حارس أمني 
لأحد المباني المجاورة في تصريح 
لوكلة الصحافة الفرنسية إن «مبنى 
المـــدرســـة تـــضـــرر بــشــكــل كــبــيــر كما 

تحطمت حافلات مدرسية».
ونشر عبد القادر عبد الرحمن، 
مدير خدمة «آمين» للإسعاف على 
تـــويـــتـــر صـــــــورا لـــلـــمـــوقـــع، واصـــفـــا 

الانـــفـــجـــار بـــأنـــه «مــــأســــاة». وعــــادة 
مــا يــشــن مقاتلو «حــركــة الــشــبــاب» 
المتحالفة مع تنظيم القاعدة هجمات 
فــي العاصمة وفــي مناطق أخــرى، 
وقــد استهدفوا مــؤخــراً الصحافي 
الــبــارز محمود غوليد  الصومالي 
قتل السبت في انفجار أسفر أيضاً 
عن إصابة مدير التلفزيون الوطني 
الصومالي وسائق». وكان غوليد، 

مـــديـــر راديـــــــو مـــقـــديـــشـــو، مــعــروفــا 
الـــحـــادة للمتطرفين».  بــانــتــقــاداتــه 
الــعــام ٢٠٠٧ تــخــوض حركة  ومــنــذ 
الــــشــــبــــاب تـــــمـــــردا ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الصومالية، وهي أكدت أن مقاتليها 
كانوا يترصدون غوليد منذ زمن». 
أفــراد  وعــرف غوليد بمقابلاته مــع 
مـــن «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» مــحــتــجــزيــن 
لــــــدى قــــــــوات الأمــــــــن الـــصـــومـــالـــيـــة. 
وجــذبــت بــرامــجــه اهــتــمــام جمهور 
كبير داخــل الصومال وخارجها». 
وفي سبتمبر (أيلول) تبنت الحركة 

هجومين أوقعا ١٧ قتيلا». 
وفي ٢٥ سبتمبر أسفر هجوم 
وقـــع بــالــقــرب مــن الــقــصــر الــرئــاســي 
عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة أشـــخـــاص بمن 
فــيــهــم مـــســـتـــشـــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
لــــشــــؤون المـــــــرأة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
حبق أبو بكر». وقبل ١١ يوما قتل 
تــســعــة أشــــخــــاص، غــالــبــيــتــهــم مــن 
عــنــاصــر قــــوات الأمــــن الــصــومــالــيــة، 
في انفجار وقع قرب نقطة تفتيش 
فــــــي مـــــقـــــديـــــشـــــو». ورغــــــــــم طــــردهــــا 
مـــن مــقــديــشــو عــــام ٢٠١١، تــواصــل 
حـــركـــة الـــشـــبـــاب شــــن هـــجـــمـــات فــي 
الــذي  العاصمة كجزء مــن تمردها 
بــدأ عــام ٢٠٠٧ للإطاحة بالحكومة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة الــــهــــشــــة المــــدعــــومــــة 
مــــن المــجــتــمــع الـــــدولـــــي». ولا يــــزال 
الـــصـــومـــال الـــدولـــة الأكـــثـــر خــطــورة 
على الصحافيين في أفريقيا، حيث 
قــتــل أكـــثـــر مـــن ٥٠ مــنــهــم مــنــذ عــام 
٢٠١٠، وفــق منظمة «مراسلون بلا 
حدود». ورغم طردها من مقديشو 
الــعــام ٢٠١١ على وقــع عمليات  فــي 
«أميصوم»، لا تزال «حركة الشباب» 
تــســيــطــر عــلــى أراض فـــي الأريـــــاف 
وتستهدف جهات حكومية ومدنية 

في مقديشو ومناطق أخرى.

بقايا مدرسة في مقديشو إثر التفجير الانتحاري الذي خلف عددا من القتلى والجرحى أمس (رويترز)
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مظاهرات مناهضة لحكومة «جزر سليمان» بسبب قربها من بكين
هونيارا (جزر سليمان): «الشرق الأوسط»

بــعــد محاولتهم اقــتــحــام الــبــرلمــان فــي هــونــيــارا 
عــاصــمــة جـــزر ســلــيــمــان الأربــــعــــاء، أعــــاد المــحــتــجــون 
تجميع أنفسهم أمس الخميس وهاجموا مباني في 
الحي الصيني ومــركــزا للشرطة، فيما أعلن رئيس 
الـــوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن نشر قوة 
من الشرطة والجيش لحفظ السلام في الجزر بناء 
الــــوزراء ماناسيه  على طلب للمساعدة مــن رئــيــس 
سوغافار. وجــاء ذلك غــداة أعمال شغب واسعة في 
هونيارا حاول خلالها متظاهرون اقتحام البرلمان 
وطالبوا سوغافار بالاستقالة. وعــارضــت حكومة 
محلية فــي الــجــزيــرة بــشــدة قـــرار جــزر سليمان نقل 
الاعــتــراف الدبلوماسي مــن تــايــوان إلــى الــصــين في 
٢٠١٩، في خطوة يقف وراءها سوغافار الذي يقول 
مــنــتــقــدون إنـــه مــقــرب جـــدا مــن بــكــين. وذكــــرت هيئة 
الإذاعـــة الأسترالية أن مقاطعة مالايتا الكبيرة في 
جزر سليمان رفضت الاعتراف بالصين، ما تسبب في 
احتكاك مع الحكومة الوطنية تم ربطها بالمظاهرات. 
وكان دانيال سويداني، كبير مسؤولي مالايتا، من 
أشد المنتقدين لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
تايوان لصالح بكين، التي فتحت سفارة في هونيارا  

في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. 
وتــعــرضــت مــتــاجــر فــي الــحــي الــصــيــنــي للنهب 
والـــحـــرق، مــا دفـــع بــســفــارة بــكــين للتعبير لحكومة 
الجزيرة عن «قلق بالغ». وذكرت في بيان أن السفارة 
«طــلــبــت مـــن جـــزر ســلــيــمــان اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
المـــؤســـســـات الصينية  لــتــعــزيــز حــمــايــة  الـــضـــروريـــة 

والأفراد».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
تجاو ليجيان للصحافيين «نطلب من حكومة جزر 
ســلــيــمــان اتّـــخـــاذ كــل الإجــــــراءات الــضــروريــة لتأمين 

حماية الرعايا الصينيين والمؤسسات الصينية».
وأكد سوغافار أن حكومته لا تزال تسيطر على 
الوضع. وقال «أقف أمامكم اليوم لإبلاغكم بأن بلادنا 
كلها بأمان، حكومتكم في مكانها وتواصل قيادة 
الأمة». مضيفا، كما جاء في تقرير لفرانس برس، أن 
الذين يقفون وراء أعمال الشغب «سيواجهون أثقل 

أحكام القانون».
الــوزراء  دعا زعيم المعارضة ماثيو ويل رئيس 
إلى الاستقالة قائلا إن الاستياء إزاء قــرارات مثيرة 
للجدل اتُخذت خلال عهده، أدى إلى أعمال العنف. 
وقــــال فـــي بــيــان «لـــلأســـف فــــإن الاســـتـــيـــاء والــغــضــب 
المكبوت لدى الناس ضد رئيس الوزراء يمتدّان بشكل 

الــشــارع، حيث استغل  إلــى  لا يمكن السيطرة عليه 
انتهازيون الوضع الخطير والمتدهور بالفعل». وأتى 
تــقــاريــر، من  معظم المتظاهرين فــي هــونــيــارا، وفــق 
جزيرة مالايتا المجاورة، حيث لطالما اشتكى الأهالي 
من تهميش الحكومة المركزية لهم. وقال شهود عيان 
ووسائل إعلام محلّية إنّ آلاف المتظاهرين اجتاحوا 
الــحــيّ الصيني فــي هونيارا فــي خــرق لإجـــراء حظر 
الـــذي فرضته السلطات فــي أعــقــاب أعمال  الــتــجــوّل 
الشغب التي شهدتها العاصمة الأربعاء. وأظهر بثّ 
حيّ عدداً من المباني أضرمت فيها النيران في حين 
ارتــفــعــت فــي ســمــاء العاصمة سحب الــدخــان. وقــال 
أحدهم إن «مثيري الشغب يتحركون والوضع متوتر 
جدا» فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن أعمال نهب 

واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.
وأفـــادت هيئة الإذاعـــة الأسترالية بــأن الشرطة 
استخدمت الغاز المسيل للدموع  والرصاص المطاطي 
ألــف متظاهر مناهض للصين كانوا  لتفريق نحو 
الــــوزراء. وأدت خلافات  يطالبون باستقالة رئيس 
مماثلة بين الجزر إلى نشر قوة لحفظ السلام بقيادة 
أستراليا في جزر سليمان بين الأعوام ٢٠٠٣ و٢٠١٧. 
وكـــانـــت قـــد انـــدلـــعـــت أعـــمـــال شــغــب فـــي أعــقــاب 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي ٢٠٠٦، تــم خــلالــهــا تسوية 
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــي الــصــيــنــي فـــي هــونــيــارا 
بــالأرض وسط إشاعات عن أعمال تجارية مرتبطة 

ببكين قامت بتزوير النتائج.
وقــال سوغافار إن المتورطين في الاضطرابات 
الأخيرة «ضللهم» أشخاص لا ضمير لهم. وأضاف 
«صــدقــا كنت أعتقد أنــنــا تــجــاوزنــا أحــلــك الأيـــام في 
تاريخ بلدنا، لكن... (هذه الأحداث) تذكير مؤلم بأن 
أمامنا طريق طويل». وتابع «الآن مئات المواطنين 
يطبقون القانون كما يشاؤون. إنهم مصممون على 
تدمير أمتنا... والثقة التي بنيناها شيئا فشيئا بين 
شعبنا». وأكد قائلا «لا أحد فوق القانون... هؤلاء 
الأشــخــاص ســيــواجــهــون عــواقــب أفــعــالــهــم». وقــالــت 
وزارة الخارجية النيوزيلندية الخميس إنها لم تتلق 

اتصالا من حكومة جزر سليمان طلبا للمساعدة.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»» للأنباء عــن رئيس 
الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قوله للصحفيين 
أمــس الخميس: «هدفنا هنا هــو توفير الاستقرار 
والأمن لكي تمضي العمليات الدستورية الطبيعية 
قــدمــا». وقـــال مــوريــســون إنـــه ســـوف يــتــم نــشــر نحو 
٧٥ فــردا من قــوات الــدفــاع والشرطة الاتــحــاديــة، إلى 
جانب زورق دورية، على الفور لدعم مكافحة الشغب 

والبنية التحتية الحيوية. 

باريس تدعو لتعزيز التعاون الأوروبي لوقف الهجرات

مأساة بحر المانش تؤجج العلاقات الفرنسية ــ البريطانية
باريس: ميشال أبو نجم

الأرقــــام تتحدث عــن نفسها، 
تـــقـــول بـــاريـــس إن مـــا لا يــقــل عن 
الــشــواطــئ  تـــركـــوا  ٣١٥٠٠ لاجــــئ 
الفرنسية المطلة على بحر المانش 
الــفــاصــل بــيــنــهــا وبـــين الــشــواطــئ 
البريطانية، الذي لا يزيد عرضه 
بـــــين كــــالــــيــــه الـــفـــرنـــســـيـــة ودوفـــــــر 
البريطانية على ٣٦ كلم. وتؤكد 
الـــبـــحـــريـــة  الــــشــــرطــــة  بـــــاريـــــس أن 
إنــــقــــاذ ٧٨٠٠ لاجـــئ  فــــي  نــجــحــت 
في عمليات تعبئ عناصر أمنية 
وإمكانات لوجستية واسعة من 
طائرات للرقابة الجوية وزوارق 
ورادارات للرصد ودوريات راكبة 
وراجلة على الشواطئ الفرنسية. 
ويــضــيــف الـــجـــانـــب الــفــرنــســي أن 
طــــــول الــــشــــاطــــئ المـــعـــنـــي وكـــثـــرة 
الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة الـــتـــي تــســاعــد 
اللاجئين والمهاجرين على التخفي 
الــزوارق  إلــى  نهاراً والتسلل ليلاً 
المطاطية التي يوفرها المهربون 
تعقد مهمات الأمن الفرنسي الذي 
يجد أن المطلوب منه هو حماية 
الـــــحـــــدود الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــمــوجــب 

اتفاقية «لو توكيه».
 ويقول الجانب البريطاني إن 
ما لا يقل عن ٢٢ ألف مهاجر ولاجئ 
نجحوا، منذ بداية العام الجاري، 
فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــشــــواطــــئ 
البريطانية وهي أرقام لم تعرفها 
لندن سابقاً. وإذا كان أحد أسباب 
«البريكست» هو تمكين السلطات 
الــبــريــطــانــيــة مـــن الــســيــطــرة على 
شــواطــئــهــا، فـــإن الــحــاصــل راهــنــاً 
يبين العكس تماماً. من هنا، فإن 

لندن وكما كرر ذلك رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، ليل الأربعاء ــ 
الخميس، بعد مكالمة هاتفية مع 
الرئيس إيمانويل ماكرون، تتهم 
فرنسا بأنها «لا تقوم بما يكفي» 
من أجل لجم تيار الهجرات المائية 
المتزايدة، رغــم الدعم المالي الذي 
لــنــدن والــبــالــغ ٦٢ مليون  تــوفــره 

يورو سنوياً.
 وأضـــــــــاف جــــونــــســــون: «مـــا 
نقترحه هو زيــادة الدعم لفرنسا 
ولــكــن أيــضــاً العمل مــع شركائنا 
عــــلــــى الـــــشـــــواطـــــئ المــــعــــنــــيــــة» أي 
الــفــرنــســيــة. وبـــكـــلام أوضـــــح، فــإن 
المــــــســــــؤول الــــبــــريــــطــــانــــي يـــقـــتـــرح 
انـــضـــمـــام عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة 
إلــى جــانــب زملائهم  البريطانية 
الــفــرنــســيــين لــلــقــيــام بـــالـــدوريـــات 
ومــنــع انـــطـــلاق الـــــــزوارق بــاتــجــاه 
الـــشـــواطـــئ الــبــريــطــانــيــة. بــيــد أن 
بــــــاريــــــس رفـــــضـــــت حــــتــــى الــــيــــوم 
اقــــتــــراحــــاً مــــن هـــــذا الــــنــــوع بــاســم 

السيادة الفرنسية.
الـــخـــلاف   حــقــيــقــة الأمـــــــر أن 
الـــفـــرنـــســـي ـــــــ الـــبـــريـــطـــانـــي قـــديـــم 
ويــعــود لعقود. لكن مــا يــزيــد من 
حدته حالياً أمران: تفاقم الهجرات 
وسقوط الضحايا الأخــيــرة التي 
بلغت، أول من أمــس، ٢٧ مهاجراً 
غــرقــوا فــي مــيــاه المــانــش الــبــاردة 
مــقــابــل مــديــنــة كــالــيــه الــفــرنــســيــة 
من جهة، ومن جهة أخرى، تراكم 
ــ البريطانية  الخلافات الفرنسية 
وآخـــــر عــنــاويــنــهــا الـــخـــلاف حــول 
الصيد البحري وتهديد الطرفين 
بـــإجـــراءات ردعــيــة مــتــبــادلــة. ولــم 
يستذق الرئيس ماكرون اتهامات 

التقصير التي وجهها جونسون 
لبلاده عقب اتصال هاتفي مطول 
بين المسؤولين في ساعة متأخرة 
ــ الخميس. جاء  من ليل الأربعاء 
رد مــــاكــــرون عـــلـــى شـــاكـــلـــة بــيــان 
صـــادر عــن قصر الإلــيــزيــه، أمــس، 
وفـــيـــه دعــــــوة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلـــى 
«الـــتـــعـــاون الـــتـــام والامـــتـــنـــاع عن 
استغلال وضع مأساوي لأغراض 

سياسية». 
ولـــــكـــــن إلـــــــى جـــــانـــــب تــــرامــــي 
مــســؤولــيــة المـــآســـي المـــتـــكـــررة في 
الــفــاصــل الــبــحــري بـــين الــبــلــديــن، 

دعــا ماكرون إلــى العمل معاً، لأن 
لــلــطــرفــين «مــســؤولــيــة مــشــتــركــة» 
مـــن بــيــنــهــا الــتــصــدي لــعــصــابــات 
الـــتـــهـــريـــب الــــتــــي تــســتــغــل أحــــلام 
اللاجئين بالوصول إلى الشواطئ 
البريطانية. بالمقابل، قال متحدث 
بــــاســــم «داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت» إن 
جــونــســون ومــاكــرون اتفقا خلال 
مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة عـــلـــى الــــضــــرورة 
«المـــــلـــــحـــــة لــــتــــعــــزيــــز جـــهـــودهـــمـــا 
المــشــتــركــة لمــنــع عــمــلــيــات الــعــبــور 
هــــــذه، وفـــعـــل كــــل مــــا بــوســعــهــمــا 
لتوقيف العصابات التي تعرض 

أرواح أناس للخطر ووضع جميع 
الخيارات على الطاولة». 

وشدد الرئيس الفرنسي على 
«ضرورة العمل المتحلي بالكرامة 
والاحــتــرام والــتــعــاون الــفــاعــل لأن 
الضحايا أرواح إنسانية». ويؤكد 
لـــنـــدن  الـــبـــريـــطـــانـــي أن  الــــجــــانــــب 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم دعــــم مــيــدانــي 
ومصادر مالية إضافية ومساعدة 
السلطات الفرنسية... بيد أن الرأي 
الغالب في فرنسا أن جميع هذه 
الإجراءات لن تكون نافعة طالما لا 
تزال بريطانيا تشكل قطب جذب 

للمهاجرين والــلاجــئــين. وتجدر 
الإشــارة إلــى أن بريطانيا بصدد 
الــبــحــث فـــي قـــانـــون أكـــثـــر تــشــدداً 
فـــي مــلــف الــتــعــامــل مـــع الــلاجــئــين 
والواصلين إلى بريطانيا بشكل 

غير شرعي. 
تفيد المعلومات الأولــيــة بأن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ضــحــايــا 
الـــغـــرق الـــــذي لـــم يــنــج مــنــه ســوى 
شــخــصــين «عــــراقــــي وصـــومـــالـــي» 
فـــي أحــــد مستشفيات  يــعــالــجــان 
مدينة كاليه، هم من أكراد العراق 
المــطــاطــي  وإيـــــــــران وأن زورقـــــهـــــم 

انــطــلــق قــريــبــاً مـــن مــديــنــة دنــكــرك 
الواقعة شمال كاليه. والضحايا 
١٧ رجلاً و٧ نساء وثلاثة شبان. 
الــشــرطــة البحرية اليد  ووضــعــت 
على الزورق لفحصه فيما أعلنت 
النيابة العامة في مدينة ليل فتح 
تحقيق قضائي لجلاء ملابسات 
الــحــادث. وبــالــتــوازي، أعلن وزير 
الــــداخــــلــــيــــة جــــيــــرالــــد درامــــــانــــــان 
الـــقـــبـــض عـــلـــى خــمــســة أشـــخـــاص 
يومي الأربــعــاء والخميس، يظن 
المــســؤولــين عن  أنهم مــن المهربين 
الــكــارثــة، مضيفا أن أحدهم  هــذه 
اشترى زوارق مطاطية من ألمانيا 
وكان يتنقل بسيارة تحمل لوحة 
ألمــانــيــة. وبحسب دارمـــانـــان، فإن 
المــــهــــربــــين يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى شــكــل 
مافيا وهم منظمون بشكل جيد، 
ألــقــت القبض  مضيفاً أن فــرنــســا 
على ١٥٠٠ منهم منذ بداية العام 
الجاري. ويؤكد المسؤول الفرنسي 
المــــهــــربــــين تــنــشــط  أن عــــصــــابــــات 
فــــي فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وبــلــجــيــكــا 
يــلــجــأون إلى  وبريطانيا، وأنــهــم 

هواتف مشفرة لمنع ملاحقتهم.
وأمــــــــــــــس، تــــنــــشــــطــــت حــــركــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إذ جــمــع  الـــحـــكـــومـــة 
رئيس الحكومة جان كاستيكس 
الــــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين المــعــنــيــين 
بـــــــالأزمـــــــة، فـــيـــمـــا جـــــــرى اتــــصــــال 
هاتفي بين وزيري داخلية البلدين 
للبحث في الإجـــراءات والتدابير 

اللازمة لمنع تكرار ما حصل. 
ترجمة لما صدر عن ماكرون 
وجـــونـــســـون، أفـــــاد وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــــشـــــؤون الــــهــــجــــرة الـــبـــريـــطـــانـــي 
كفين فوستر بــأن لندن مستعدة 

لتوفير «وسائل إضافية» علاوة 
على المساعدة المالية التي تقدمها 
لفرنسا، منها توفير طوافة، فيما 
أعـــلـــن زمــيــلــه طــــوم بــيــرســغــلــوف، 
الــدولــة لشؤون المهاجرين،  وزيــر 
أن جونسون اقترح على ماكرون 
دوريـــات مشتركة على الشواطئ 
الــفــرنــســيــة لمـــنـــع المـــهـــاجـــريـــن مــن 
الــوصــول إلــى الـــــزوارق. ولا تريد 
بــــاريــــس أن تــبــقــى هـــــذه المــســألــة 
ثــنــائــيــة «فــرنــســيــة ـــــ بــريــطــانــيــة»، 
إلــى أوروبــيــة،  بل تريد تحويلها 
وتشدد على أن الشواطئ الفرنسي 
الأطــلــســيــة هـــي حـــــدود خــارجــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي. وأعـــلـــنـــت 
رئــاســة الــحــكــومــة بــعــد الاجــتــمــاع 
الــــــــــــــوزاري أنـــــهـــــا دعـــــــت الـــــــــــوزراء 
المــعــنــيــين بـــشـــؤون الـــهـــجـــرات في 
كل من بلجيكا وألمانيا وهولندا 
وبــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلى اجتماع يوم الأحد المقبل في 
مــديــنــة كــالــيــه، مــن أجـــل «تــحــديــد 
الطرق والوسائل لتعزيز التعاون 
الأمــنــي والقضائي والإنــســانــي»، 
وأيضاً من أجل «محاربة شبكات 

التهريب».
 وشـــــــــددت مـــــصـــــادر رئـــاســـة 
الحكومة على الحاجة لتوفير «رد 
فــعــال على المــســتــوى الأوروبــــي»، 
مــا يشكل اســتــعــادة لمــا دعـــا إليه 
مـــاكـــرون مـــن زغـــــرب، حــيــث شــدد 
عــلــى الــحــاجــة «لــتــعــاون أوروبــــي 
أقوى» لمعالجة هذا الملف المتفجر. 
وقـــال مـــاكـــرون إن بـــلاده تحولت 
إلى «بلد ممر» باتجاه بريطانيا 
وإنــــــه يــتــعــين «تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الأوروبي».

مهاجرون لدى وصولهم أمس إلى ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في عرض المانش (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار... ورئيس الوزراء يدير المعارك بنفسه

 عسكرياً للنزاع في إثيوبيا
ّ

ر آبي: لا حل
ّ
 واشنطن تحذ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــع وصـــــول رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد إلـــى شــمــال 
الــــقــــوات  الـــــبـــــلاد لإدارة مـــــعـــــارك 
الــحــكــومــيــة ضـــد مــتــمــردي إقــلــيــم 
رت الولايات المتّحدة 

ّ
تيغراي، حذ

أنّ «لا حــــلّ  مــــــن  أبــــــابــــــا  أديــــــــــس 
عسكرياً» للنزاع في إثيوبيا، وأنّ 
الدبلوماسية هي «الخيار الأول 
والأخير والأوحــد» لوقف الحرب 
الأهلية الدائرة في البلد الأفريقي. 
في حين دعت الأمم المتحدة صباح 
أمس (الخميس) إلى وقف فوري 
وغــــيــــر مــــشــــروط لإطـــــــلاق الــــنــــار. 
ووجهت نــداءً عاجلاً إلــى أطــراف 
الــــصــــراع فـــي إثـــيـــوبـــيـــا؛ مـــن أجــل 
وقف إطلاق النار فوراً ودون قيد 

أو شرط.
وطالب الأمين العام للمنظمة 
الــــدولــــيــــة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
أطراف الصراع في إثيوبيا بوقف 
إطــــلاق الــنــار فــــوراً ودون قــيــد أو 
شــــرط. ووجــــه نـــــداءً عـــاجـــلاً «إلـــى 
النزاع في إثيوبيا لوقف  أطــراف 
فوري وغير مشروط لإطلاق النار 
لإنقاذ البلاد»، مشدداً على وجوب 
أن يتيح التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار إجراء «حوار بين الإثيوبيين 
لــحــلّ الأزمــــة والــســمــاح لإثيوبيا 
بالمساهمة مرة أخرى في استقرار 

المنطقة».
وقــــال مــتــحــدّث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «لا حـــلّ 
عـــســـكـــريـــاً لـــلـــنـــزاع فــــي إثـــيـــوبـــيـــا. 
هـــدفـــنـــا هــــو دعـــــم الــدبــلــومــاســيــة 
الــخــيــار الأول والأخــيــر  بوصفها 
والأوحـــــــد». وأضــــــاف، كــمــا نقلت 
عنه «الصحافة الفرنسية» «نحن 
 جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف عــلــى 

ّ
نـــــحـــــض

الامــــتــــنــــاع عــــن إطــــــلاق خــطــابــات 
تحريضية وعدائية، وعلى ضبط 
النفس واحترام حقوق الإنسان، 
والـــســـمـــاح بــــوصــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية وحماية المدنيين».
وأوقعت المعارك في إثيوبيا، 
ثــانــي أكــبــر بــلــد فـــي أفــريــقــيــا من 
القتلى  الــســكــان، آلاف  حيث عــدد 
ووضعت مئات الآلاف في مواجهة 
خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة. 
وحــذرت اللجنة الدولية للصيب 
الأحـــــمـــــر الأربـــــــعـــــــاء مـــــن تــــدهــــور 
الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي إثــيــوبــيــا. 
وقال نيكولاس فون اركس، رئيس 
وفــد اللجنة في أديــس أبابا «إنه 
ســـبـــاق ضــــد الــــزمــــن لــلاســتــجــابــة 
لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة الأكــثــر 
إلحاحاً». ووفقاً للصليب الأحمر، 
يحتاج مئات الآلاف من النازحين 
داخــلــيــاً لــلــمــســاعــدة، خـــاصـــة في 
الأقاليم الشمالية، بينما أصبح 

الوضع أكثر صعوبة للعاملين في 
مجال الإغاثة في الوصول إليهم.

ويـــتـــصـــاعـــد الـــقـــلـــق الــــدولــــي 
الــنــزاع المستمر منذ  إزاء اشــتــداد 
عــــام والــــــذي دفــــع حـــكـــومـــات عــدة 
إلــى الطلب مــن رعــايــاهــا مــغــادرة 
إثيوبيا وسط مخاوف من زحف 
مــتــمــردي تــيــغــراي إلـــى العاصمة 
أديــس أبابا. وأوردت هيئة البث 
الإثيوبية «فانا»، أن آبي الحائز 
جائزة نوبل للسلام في العام ٢٠١٩ 
«يــقــود حــالــيــاً الــهــجــوم المــضــاد»، 
وهو «يتولى قيادة المعارك» منذ 
الثلاثاء. وتابع المتحدّث الأميركي 
«لقد اطّلعنا على التقارير التي 
تفيد بــأنّ رئيس الـــوزراء آبــي هو 
اليوم في الجبهة، وعلى تلك التي 
نــقــلــت عـــن ريــاضــيــين وبــرلمــانــيــين 
وقــادة أحــزاب ومناطق إثيوبيين 
ـــهـــم 

ّ
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى قـــولـــهـــم إن

إلــى رئيس  سينضمون بــدورهــم 

الــــــــوزراء فـــي الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 
للجبهة». ووفقاً للإعلام الرسمي 
الإثيوبي، فإنّ البيان الذي نشره 
آبـــــي الاثــــنــــين وأعــــلــــن فـــيـــه عــزمــه 
عــلــى الــتــوجــه إلـــى الجبهة «ألــهــم 
كثراً على... الانضمام إلى حملة 
الصمود». والأربعاء، شارك مئات 
ــديــن الـــجـــدد فـــي حــفــل أقــيــم 

ّ
المــجــن

عــلــى شــرفــهــم فــي منطقة كولفي 
فــي أديــس أبــابــا. ومــن بــين أولئك 
الــــذيــــن تـــعـــهـــدوا خـــــوض الـــقـــتـــال 
الـــعـــدّاء الأولمــبــي فييسا ليليسا. 
وعلى الرّغم من تعبئتها السكان 
لمقاتلة المتمرّدين، تصرّ حكومة 
الــتــي تفيد  أنّ التقارير  آبــي على 
بــتــحــقــيــق جــبــهــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تيغراي وحلفائها تقدّماً ميدانياً 

مبالَغ فيها.
وتواجه إثيوبيا، بعرقياتها 
المــــتــــعــــددة، خـــطـــر الـــتـــفـــكـــك جــــراء 
الــــصــــراع المــســتــمــر مــنــذ عــــام بين 

الحكومة المركزية وجبهة تحرير 
شعب تيغراي. وسيطرت الجبهة 
على مقاليد الأمـــور فــي إثيوبيا 
لمـــدة ٢٥ عــامــاً قــبــل أن تنضم إلــى 
صــفــوف المــعــارضــة بــعــد انتخاب 
آبـــــي أحـــمـــد رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء فــي 
قـــواعـــدهـــا فــي  ثــــم عــــــززت   ،٢٠١٨
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، شــمــالــي الــبــلاد. 
وأدى الــصــراع الــعــام المــاضــي بين 
أديس أبابا والجبهة بشأن تأجيل 
الانتخابات الوطنية جراء جائحة 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، إلــــــى الــعــنــف 
الـــجـــاري حــالــيــاً. وقـــد أقــــام إقليم 
تيغراي انتخابات إقليمية، ضد 
رغبة الحكومة الوطنية؛ ما أثار 
اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 
الثاني) ٢٠٢٠. واندلعت  (تشرين 
الــحــرب فــي خريف الــعــام الماضي 
حين أرسلت الحكومة الاتحادية 
قـــواتـــهـــا إلـــــى تـــيـــغـــراي لــلإطــاحــة 
بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة 
تحرير شعب تيغراي بعدما اتّهم 
آبي قوات الإقليم بمهاجمة مواقع 

للجيش الاتحادي.
وفـــي أعــقــاب مــعــارك طاحنة 
أعلن آبي النصر في ٢٨ نوفمبر، 
لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن 
اســتــعــادوا فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
الــســيــطــرة عــلــى الــقــســم الأكــبــر من 
تــيــغــراي قــبــل أن يــتــقــدّمــوا نحو 
منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. 
وتحالفت الجبهة مع مجموعات 
متمرّدة أخرى مثل جيش تحرير 
أورومـــــــــــو، الـــنـــاشـــط فــــي مــنــطــقــة 
أورومــيــا المحيطة بــأديــس أبــابــا. 
وأعــــلــــنــــت جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب 
تــيــغــراي هـــذا الأســبــوع السيطرة 
عـــلـــى شـــيـــوا روبـــــــت، الـــتـــي تــبــعــد 
إلــى شمال  مسافة ٢٢٠ كيلومتراً 

شرقي أديس أبابا برّاً.

وفقاً للإعلام الرسمي الإثيوبي فإنّ البيان الذي نشره آبي الاثنين وأعلن فيه عزمه على التوجه إلى الجبهة 
«ألهم كثراً على الانضمام إلى حملة الصمود»  (أ.ب)

 الكرملين ينفي تورطه في الهجمات أو مناقشة الموضوع معه 

«عواقب» مسؤوليتها عن «متلازمة هافانا» مدير «سي آي إيه» يهدد موسكو بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

وجــــــــــــــــــــه مـــــــــــــديـــــــــــــر وكــــــــــالــــــــــة 
المــركــزيــة، ويليام  الاســتــخــبــارات 
بـــيـــرنـــز، تـــحـــذيـــرا ســـريـــا لأجــهــزة 
الاستخبارات الروسية الرئيسية، 
بــأنــهــا ســـتـــواجـــه «عـــــواقـــــب»، إذا 
ثبت أنها كانت وراء سلسلة من 
الــــحــــوادث الــصــحــيــة الــغــامــضــة، 
المعروفة باسم «متلازمة هافانا»، 
تعرض لها دبلوماسيون وعملاء 
أميركيون حول العالم، منذ نحو 
٥ ســـنـــوات وحـــتـــى الآن. وقــالــت 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» في 
الــخــمــيــس، إن بيرنز  لــهــا  تــقــريــر 
الذي توجه إلى موسكو في وقت 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، لــبــحــث 
الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود الــروســيــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، أثــــــار الـــقـــضـــيـــة مــع 

قــــيــــادة جـــهـــاز الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الــروســي «إف إس بـــي»، وجــهــاز 
الاستخبارات الخارجية «إس في 
آر». وأضافت أن بيرنز قال لهم، إن 
التسبب في إصابة الدبلوماسيين 
والعملاء الأميركيين وعائلاتهم 
بضرر شديد في الدماغ وغيرها 
مــــن الأعـــــــــراض، يـــتـــجـــاوز حــــدود 
الــــســــلــــوك المــــقــــبــــول، مـــــن «جـــهـــاز 
اســتــخــبــارات مــحــتــرف»، بحسب 
مسؤولين تحدثوا إلى الصحيفة. 
وردا على تقرير الصحيفة، نفت 
روسيا أن يكون بيرنز قد ناقش 
مع المسؤولين السياسيين الروس 
تــلــك الــهــجــمــات ونـــفـــت عــلاقــتــهــا 
بــهــا كــلــيــا. وقــــال المــتــحــدث باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن 
القضية لم تناقش في اجتماعات 
ســيــاســيــة خـــلال زيــــارة بــيــرنــز أو 

مـــع الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
مشيرا إلى أنه لا يمكنه التعليق 
عــلــى المـــحـــادثـــات الــخــاصــة الــتــي 
أجريت مع أجهزة الأمن الروسية. 
وأضاف بيسكوف: «هنا لا يمكننا 
إلا أن ننكر بشدة أي تلميحات أو 
اقتراحات أو بيانات حول التورط 
المزعوم للجانب الروسي في هذه 
الـــحـــالات. لــيــس لــديــنــا أي علاقة 
بــهــذا. ولــم يــصــدر أي تعليق من 
وكالة الاستخبارات المركزية، عن 
تقرير الصحيفة وعن رد الكرملين 
حتى الآن. واعتبرت إثارة بيرنز 
الـــقـــضـــيـــة مـــــع الـــــــــــروس، تـــأكـــيـــدا 
لـــشـــكـــوك عــمــيــقــة لـــــدى «ســـــي آي 
إيه» حول مسؤولية الكرملين عن 
تلك الهجمات، التي لطالما نفت 
موسكو تورطها فيها. وسميت 
«مـــتـــلازمـــة هــــافــــانــــا»، عـــلـــى اســـم 

الــكــوبــيــة، حيث سجل  العاصمة 
أول هــجــوم عــلــى الدبلوماسيين 
الأمــــيــــركــــيــــين عــــــام ٢٠١٦. وأكـــــد 
المسؤولون الأميركيون أن زيارة 
بيرنز إلى موسكو، رغم أنها كانت 
بــأن واشنطن  لإخــطــار الكرملين 
تـــــراقـــــب عـــــن كـــثـــب حـــشـــد قـــواتـــه 
على الــحــدود الأوكــرانــيــة وبأنها 
لــن تتسامح مــع هــجــوم عسكري 
على البلاد، إلان أن إثــارة قضية 
الهجمات الغامضة، كانت من بين 
الأمور التي تحاول إدارة الرئيس 
جو بايدن، استخدامها للضغط 
عــلــى بــوتــين وتــوجــيــه تــحــذيــرات 
جدية له. كما سعت إدارة بايدن 
إلــى إظهار جديتها في التعامل 
مع الهجمات على الدبلوماسيين، 
المــوظــفــين على الإبــلاغ  وشجعت 
عن أي مشكلات صحية محتملة 

قــــد يـــواجـــهـــونـــهـــا. وفـــــي الأشـــهـــر 
الأخـــــيـــــرة، تــــم تــغــيــيــر اثـــنـــين مــن 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
بـــــعـــــد اتـــــهـــــامـــــهـــــم بــــالــــفــــشــــل فـــي 
التعامل بجدية مع تلك الأحداث 
الــغــمــضــة. فــقــد اســـتـــبـــدل رئــيــس 
محطة «ســي آي إيــه» فــي فيينا، 
حيث أبلغ العشرات من العملاء 
والدبلوماسيين الأميركيين عن 

تعرضهم لأعراض.
 كـــمـــا اســـتـــبـــدلـــت الـــســـفـــيـــرة 
بــامــيــلا ســـبـــراتـــلـــين، الـــتـــي كــانــت 
تـــتـــولـــى المـــســـؤولـــيـــة عــــن حــــالات 
«متلازمة هافانا» في الخارجية. 
أنــتــونــي بلينكن،  الـــوزيـــر  وعــــين 
جوناثان مــور، وهو دبلوماسي 
مــحــتــرف، لــرئــاســة فــريــق الــعــمــل 
للاستجابة للحوادث الصحية، 
ومارغريت أويهارا مسؤولة عن 

ضمان تلقي المتضررين الرعاية 
الـــطـــبـــيـــة. وفــــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــــــاضــــــي، عـــــين بـــيـــرنـــز ضــابــطــا 
كــبــيــرا فـــي «ســــي آي إيــــــه»، لعب 
دورا قــيــاديــا فــي مــطــاردة أسامة 
بن لادن مسؤولا عن فرقة العمل 
التي تحقق فــي سبب الأمـــراض. 
ووصــــــــف بـــيـــرنـــز تـــلـــك الأحــــــــداث 
بــشــكــل عــلــنــي بــأنــهــا «هــجــمــات»، 
حــيــث يــشــتــبــه بــعــض المــســؤولــين 
الأميركيين في أنها من عمل عملاء 
فــيــمــا عـــزاهـــا مــســؤولــون  روس. 
آخــرون إلــى مــرض نفسي يعاني 
مـــنـــه أفـــــــــراد يـــعـــمـــلـــون فـــــي بــيــئــة 
شديدة الضغط. ورغــم أن أولئك 
الــذيــن يلومون روســيــا بأنها قد 
تستخدم أسلحة الطاقة لإصابة 
الأميركيين، غير أن الأدلــة تشير 
إلــى روابـــط قليلة عــن مسؤولية 

أسلحة الطاقة بــالأعــراض المبلغ 
عنها. وتسبب «متلازمة هافانا» 
الـــصـــداع النصفي  أعـــراضـــاً مــثــل 
والدوار وارتباك الذاكرة. ويعتقد 
أن نحو ٢٠٠ دبلوماسي أميركي 
ومسؤول سابق، وأفراد عائلاتهم 
فـــي الــــخــــارج أصـــيـــبـــوا بـــالمـــرض. 
وأثـــــار عـــدم تــمــكــن الــســلــطــات من 
تحديد سبب الحوادث الصحية، 

غضب الكونغرس،
 وغـــــضـــــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
ومــــســــؤولــــي المـــــخـــــابـــــرات الـــذيـــن 
يـــــقـــــولـــــون إنــــــهــــــم يـــــعـــــانـــــون مـــن 
هـــذه الأعــــــراض. ودعــــم الــحــزبــان 
الديمقراطي والجمهوري «قانون 
هــافــانــا» الــــذي وقــعــه بـــايـــدن في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لإنشاء برنامج فدرالي لتعويض 
الدبلوماسيين والــعــمــلاء وأفــراد 

الأســـــــــــر المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــــن تـــلـــك 
الأعراض.

وفي أغسطس (آب) الماضي، 
أبــــلــــغ مــــوظــــفــــان أمــــيــــركــــيــــان فــي 
هانوي عن إصابتهما بالأعراض 
ذاتها قبل وصول نائبة الرئيس، 
كـــمـــالا هــــاريــــس، إلــــى الــعــاصــمــة 
الــفــيــتــنــامــيــة فـــي رحـــلـــة رســمــيــة، 
إلــى تأخير بــدء زيارتها  ما أدى 
لساعات عدة. كما قال مسؤولون 
حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون إن ضــابــط 
اســتــخــبــارات، كـــان يــرافــق بيرنز 
فــي زيــارتــه إلـــى الــهــنــد، أبــلــغ عن 
أعـــــراض «مــتــلازمــة هــافــانــا» في 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وأنــه 
احـــتـــاج لــرعــايــة طــبــيــة. وهــــو ما 
اعــتــبــر بــأنــه كـــان بــمــثــابــة رســالــة 
لمــديــر «ســـي آي إيــــه» نــفــســه، عن 

احتمال تعرضه للهجوم.



لم يكتف دعاة محور الممانعة بالغناء 
والتطبيل لما اعتبروه هزيمة تاريخية مُني 
بــهــا «الــشــيــطــان الأكــبــر» فــي أفغانستان، 
وإنــــمــــا ســــارعــــوا لاســـتـــخـــلاص الــــــدروس 
والعبر من ذاك الحدث وتعميمها، بأمل 
تحصين أنفسهم وفكرهم الممانع مما بات 

يكتنفه من هشاشة وضلال.
طبعاً، لا يمكن لأي عاقل إغفال صحة 
ومـــنـــافـــع بـــعـــض تـــلـــك الــــــــدروس والـــعـــبـــر، 
لــكــنــه لـــيـــس بـــعـــاقـــل، إن ســـــار عـــلـــى نــهــج 
مستخلصيها، وقــصــرهــا عــلــى التجربة 
الأمــيــركــيــة فــقــط، قــاصــداً، عــن حسن نية، 
وغالباً عن سوء نية، تبرئة حكام طهران 

والتجربة الإيرانية منها.
يـــمـــكـــن  درس  أهـــــــــــم  أن  صـــــحـــــيـــــح 
استخلاصه من التجربة الأفغانية وروّج 
له الممانعون بحماس، هو استحالة فرض 
نمط حياة على شعب من الشعوب بمنطق 
القوة والعنف والاحتلال، وهو في الحالة 
الأمــيــركــيــة نشر الفكر الليبرالي وفــرض 
نمط الحياة الديمقراطية ضمن مشروع 
حــمــل اســــم «الــــشــــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد»، 
فواشنطن، بعد عشرين عاماً من احتلالها 
أفغانستان، عجزت، ولنقل لم تكن قادرة 

بــقــوتــهــا وجـــبـــروتـــهـــا عــلــى تــغــيــيــر بنية 
المجتمع وفرض ما ينسجم مع مشروعها، 
لكن هل من قيمة لهذا الــدرس في الحالة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــــين يــــوغــــل حــــكــــام طـــهـــران 
بــتــصــديــر مـــا يــســمــى «ثـــورتـــهـــم» وفـــرض 
نــمــطَــي حــيــاتــهــم الــســيــاســي والمـــذهـــبـــي، 
بمنطق الــقــوة والــعــنــف والاحـــتـــلال ذاتـــه، 

على بعض المجتمعات العربية؟
وصحيح أيضاً، أن المأخذ الذي يؤخذ 
فـــي مواجهتها  الــقــيــادة الأمــيــركــيــة  عــلــى 
الإرهاب هو تركيزها على الجانبين الأمني 
والعسكري وإهمال الجانب الاقتصادي 
وضـــــــرورة تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات المــتــخــلــفــة 
ومــســتــويــات الــحــيــاة فــيــهــا، كـــضـــرورة لا 
أقــدام  بــد منها لسحب البساط مــن تحت 
قوى التطرف والتعصب، لكن، هل يتجرأ 
الممانعون وينظرون من قناة هذا المأخذ 
إلـــى الــتــدخــلات الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة في 
المــنــطــقــة، إلـــى الــــدور الــتــخــريــبــي الممنهج 
لــحــكــام طــهــران وميليشياتها فــي لبنان 
والــعــراق وسوريا واليمن، والــذي أفضى 
إلى تدمير مقدرات تلك البلدان وإرجاعها 
تنموياً عشرات السنين إلى الوراء، عدا عن 

سرقة أموالها وثرواتها؟

ويبقى من دواعــي العدل والإنصاف 
الاعتراف بالتطور النسبي الذي شهدته 
أفـــغـــانـــســـتـــان خــــــلال ســـــنـــــوات الاحــــتــــلال 
الأمـــيـــركـــي، خـــاصـــة تــنــمــيــة مــؤســســاتــهــا 
التعليمية ومــرافــقــهــا الصحية، وتمكين 
المــــــــرأة الأفـــغـــانـــيـــة مــــن لـــعـــب دورهــــــــا فــي 
المــجــتــمــع، ومــقــارنــتــهــا بـــدرجـــة انــحــطــاط 
الــصــحــيــة والــســويــة التعليمية  الــرعــايــة 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي، عـــــدا عــن 
الاضـــطـــهـــاد المـــبـــرمـــج لــلــنــســاء وانـــتـــهـــاك 

حقوقهن بأساليب شتى.
وصــــحــــيــــح ثــــالــــثــــاً مــــــا خــــلــــص إلـــيـــه 
المـــمـــانـــعـــون بـــــأن المـــــحـــــاولات الأمـــيـــركـــيـــة 
لحماية الاجــتــمــاع الوطني مــن الانقسام 
والـــــتـــــفـــــكـــــك ولــــــبــــــنــــــاء ســــلــــطــــة عـــمـــومـــيـــة 
ومؤسسات جامعة للدولة الأفغانية بدت 
هشة وقد نخرها الفساد المالي والتخلف 
السياسي، وانهارت بضربة كتف، بدليل 
ســـرعـــة اســـتـــيـــلاء حـــركـــة «طـــالـــبـــان» على 
البلاد، لكن أليس ثمة ما يقال عما مارسه 
ويــمــارســه حــكــام طــهــران وميليشياتهم 
مــن قــتــل لــلــروح الــجــامــعــة فــي مجتمعات 
نفوذهم، والإيــغــال فــي تفكيك مكوناتها 
الوطنية وتشتيتها عبر إكراه البشر على 

الخضوع لهم وربطهم بمشروع نفوذهم 
الإقـــلـــيـــمـــي ولــــيــــس بـــمـــصـــالـــح أوطـــانـــهـــم 
وحاجاتها، متوسلين إثارة الفتن وتسعير 
الصراع المذهبي من دون اهتمام بما يثيره 
ذلــك مــن اســتــفــزازات وردود أفــعــال، تهتك 
الـــروابـــط الــوطــنــيــة وتــفــضــي بــوحــدة هــذه 

المجتمعات إلى التهلكة؟
وصحيح رابعاً، أن الإدارة الأميركية 
كرهت على الانسحاب من أفغانستان كي 

ُ
أ

لا تتحمل مزيداً من الخسائر في ثرواتها 
وأرواح مواطنيها، بل لنذهب مع بعض 

الــجــزم بــأن تفاقم الأزمـــات  إلــى  الممانعين 
الاقتصادية والاجتماعية الأميركية جراء 
الأثـــمـــان الــبــاهــظــة لــلــحــروب والــتــدخــلات 
الخارجية، كــان وراء قــرار الانسحاب من 
أفغانستان، لتخفيف الأعباء والاهتمام 
بالأوضاع الداخلية ومعالجة مشكلاتها، 
لكن أيــن موقع القيادة الإيــرانــيــة مــن هذا 
الـــــــدرس، وهــــي الـــتـــي تـــأبـــى الـــتـــراجـــع عن 
سياساتها التدخلية البغيضة رغــم ما 
راكمته مــن أزمـــات للشعب الإيــرانــي ومن 
تفاقم حالة الفقر والعوز التي يعانيها، 
ورغم عشرات آلاف الضحايا الذين سقطوا 
في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ أم أن 
هذا الدرس لا يعني حكاماً لا همّ لهم سوى 
الاستمرار في توسيع نفوذهم الإقليمي 
وتصدير ما يعتبرونه «ثورة»  إلى حيث 
يمكنهم، من دون أن يقيموا أي اعتبار لما 

خلّفه ويخلّفه ذلك من نتائج مأساوية؟
ربــمــا هــي إحــــدى المــآثــر الــتــي تتميز 
بــهــا الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة، ونــخــص هنا 
الأمـــيـــركـــيـــة، إنـــهـــا قــــــادرة عــلــى الاعـــتـــراف 
بــأخــطــائــهــا وفـــعـــل الــــصــــواب فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف كــــمــــا حـــــــال المـــــراجـــــعـــــة الـــنـــقـــديـــة 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان، لكن  لحربيها فــي 

هــيــهــات أن تــقــف الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة هــذا 
الموقف وتعترف بما ارتكبته بحق شعبها 
وغالبية شعوب المنطقة، بما هو اعتراف 
بأن مشروعها الإسلاموي لم يعد من أفق 
له، ويخوض مثقلاً بالعجز والفشل، في 
مستنقع من الضحايا والخراب، إن على 
صعيد النفوذ الإقليمي وإن بتنفيذ برامج 
تنموية تنهض بالإنسان مادياً وحقوقياً.

أخــيــراً، لا نعرف إذا كــان لــدى بعض 
الممانعين الــجــرأة فــي الــوقــوف عند درس 
مختلف، يمكن استخلاصه مــن عــبــارات 
أثيرت على لسان أحد المسؤولين الإيرانيين، 
يبدي فيها تحسره على انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان، تحدوه خشية 
صــريــحــة مــن أن تــغــدو حــركــة «طــالــبــان»، 
مشكلة أكثر تعقيداً وكلفة لحكام طهران 
مـــن الأمــيــركــيــين، ربــطــاً بــاحــتــمــال تــحــول 
ذلــــك الــبــلــد إلــــى بـــــؤرة اضــــطــــراب مــزمــنــة 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن حـــــدودهـــــم ومـــــا يـــرافـــق 
ذلــك مــن تداعيات اقتصادية وأمنية، قد 
تكرههم على خوض صراع طويل الأمد، 
لا يريدونه أو يتجنبون تحمل تبعاته، 
مع حكم ديني سني، ينظر إليه في نهاية 
المطاف على أنه حكم معادٍ مذهبياً للحكم 

الشيعي في إيــران، وربطاً بتحسبهم من 
امتلاك باكستان ورقة ضغط قوية عليهم 
وهــــي الـــتـــي تــربــطــهــا بــحــركــة «طـــالـــبـــان» 
عــلاقــات قــويــة عــلــى الــصــعــيــديــن، الأمــنــي 
والاجتماعي، وأيضاً من توسع دور تركيا 
في أفغانستان، مستغلة التقارب المذهبي 
مــع حــركــة «طـــالـــبـــان»، لــتــعــزيــز تنافسها 

الإقليمي على المواقع والنفوذ.
المــــمــــانــــعــــون  يــــتــــجــــنــــب  هـــــــو درس 
استخلاصه، ما دام يفضح حجم المنافع 
المادية والمصالح الدنيوية، التي شكلت 
ولا تـــــــزال نـــهـــجـــاً عـــريـــقـــاً لــــــدى الـــقـــيـــادة 
الإيــرانــيــة فــي رســـم ســيــاســاتــهــا واتــخــاذ 
اعــتــبــار  تــقــيــم أي  مــواقــفــهــا، مـــن دون أن 
لــلــمــبــادئ والـــقـــيـــم الــديــنــيــة الـــتـــي تــدعــي 
تمثيلها، وللشعارات التعبوية التي لم 
تــهــدا لــنــصــرة المــســتــضــعــفــين فـــي الأرض 
ودحــر الطغاة والــظــالمــين... قيادة أثبتت 
خـــلال تـــاريـــخ طــويــل أن هــمــهــا الــرئــيــس، 
هــو الحفاظ على سلطتها وامتيازاتها 
وتنمية مصالحها حتى لو كان الطوفان، 
وأوضــــــح دلـــيـــل مــشــاهــد الـــخـــراب المــعــمــم 
والأزمــــــــات المـــتـــراكـــبـــة، حــيــث تـــحـــاول مد 

نفوذها وفرض سيطرتها.
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النساء العربيات وتكلفة العنف
مـــهـــمـــا حــــاولــــنــــا الــــتــــغــــاضــــي عــن 
المـــرأة فــي العالم،  ظــاهــرة العنف ضــد 
فــإنــنــا لا نـــوفـــق فـــي تـــجـــاوزهـــا لأنــهــا 
مسألة تحتاج إلى المواجهة والتفكير 

أكثر من الإهمال والتجاهل.
صحيح أنَّ النساء اقتحمن جميع 
مجالات الفعل والإنجاز والتميز، وأن 
العالم اليوم يعجُّ بالكفاءات النسائية 
الــفــاعــلات، ولكن هــذه الحقيقة ليست 
كــامــلــة، إذ هــنــاك نــصــف آخـــر مــن هــذه 
الــحــقــيــقــة يــكــشــف عــن مــعــانــاة الــنــســاء 
واستمرار الثقافة البطريكية وأيضاً 
تــعــرضــهــن لـــلاســـتـــغـــلال الاقـــتـــصـــادي 
والـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز عــــــلــــــى أســـــــــــــاس الــــــنــــــوع 

الاجتماعي.
يـــمـــارس  الــــعــــالــــم  الـــجـــيـــد أن كـــــل 
الـــصـــراحـــة أو جـــــزءاً مــنــهــا عــلــى الأقـــل 
وهو يقارب ظاهرة العنف المسلّط على 
النساء والفتيات. وبهدف مقاومة هذه 
الظاهرة فقد تمَّ التفكير في تخصيص 
حملة «١٦ يوماً من الحراك ضد العنف 
القائم على أساس النوع الاجتماعي» 
تــقــام على مستوى أممي  وهــي حملة 
وبــلــدان كثيرة تبرمج أنشطة تسعى 
من خلالها إلى زيادة الوعي ومكافحة 
الـــعـــنـــف ضــــد الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات فــي 
الـــعـــالـــم. وتــســتــمــر هــــذه الــحــمــلــة الــتــي 
انطلقت دولياً من أمس إلى العاشر من 
الشهر القادم تزامناً مع اليوم العالمي 

لحقوق الإنسان.
فــــي هـــــذه الـــســـنـــة تـــمـــت مــلاحــظــة 
تــنــامــي ظـــاهـــرة الــعــنــف الـــرقـــمـــي ضد 
الفتيات والنساء، حيث أبرزت دراسات 
عدة أن جائحة «كورونا» بما فرضته 
من حجر إجباري منذ تفشيها وفرض 
الإغلاقات العامة والقيود على الحركة 
في جميع أنحاء العالم، رفعت نسبة 

الـــــعـــــنـــــف ضـــــــد الــــنــــســــاء 
والـــــفـــــتـــــيـــــات مـــــــن حـــيـــث 
الـــنـــوع والـــشـــدة بــمــا في 
ذلك العنف عبر الإنترنت 
وبـــــــالأخـــــــص الــــتــــحــــرش 

الرقمي.
وفــي الحقيقة ليس 
الــــعــــنــــف الـــــرقـــــمـــــي فــقــط 
الـــــــــــذي عـــــــــرف ارتـــــفـــــاعـــــاً 
فــــي  الـــــــعـــــــنـــــــف  إن  بــــــــــل 
الــفــضــاء الأســـــري أيــضــاً 
قـــــد تــــضــــاعــــف فـــــي هــــذه 
الجائحة مـــرات ومـــرات، 

ووضعت دراسات عدة العنف الزوجي 
على رأس أنواع العنف الممارَسة.

وبـــــــــنـــــــــاءً عــــلــــيــــه فــــــــالــــــــذي يـــمـــكـــن 
اســتــنــتــاجــه هــو أن المــشــكــل فــي وجــود 
العنف في حد ذاته وليس في مجالاته 
الـــواقـــعـــيـــة أو الافــــتــــراضــــيــــة. ذلــــــك أن 
الواقعي يُلقي بظلاله على الافتراضي 
بوصفه امتداداً له حتى لكأنهما واحد 

لأن الفاعل واحد.
طبعاً بحكم عدم توفر التشريعات 
الــــــلازمــــــة لمــــواجــــهــــة الــــعــــنــــف الـــرقـــمـــي 
وإدانــــتــــه وتــجــريــمــه ربــمــا يــســهــم ذلــك 
في استسهال البعض تعمد الإســاءة 
للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي 
وانتهاكهن واعــتــبــار الفضاء الرقمي 

فضاءً لا تشمله المحاسبة القانونية.
وفي الحقيقة فإن مقاومة العنف 
الرقمي تتطلب وضع تشريعات وآليات 
لتطبيق هذه التشريعات. ونعتقد أنه 
بهذه الطريقة فقط تتغير النظرة إلى 
الفضاء الافتراضي الذي يعدّه البعض 
مجالاً لفعل كل شــيء ولاستباحة كل 
الممنوعات من دون أن يكون لأي طرف 
الحق في المحاسبة والمتابعة قانونياً.

فـــــــالـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات 
تـــشـــمـــل  المـــــــهـــــــم أن  مــــــــن 
الافــــتــــراضــــي أيــــضــــاً لأن 
الــــعــــقــــاب يـــشـــمـــل الــفــعــل 
الـــــذي اقـــتـــرفـــه الــشــخــص 

وليس أين اقترفه.
فــــي  الــــــــعــــــــنــــــــف  إن 
الـــــــخـــــــاص أو  الـــــفـــــضـــــاء 
العمومي أو الرقمي هو 
تعبير عن مظاهر العنف 
وتـــفـــرعـــاتـــه الـــشـــاســـعـــة، 
وكــــل هــــذا يــســاعــدنــا في 
تــــحــــديــــد حــــجــــم الـــعـــنـــف 
وخطورته كخطوة ضرورية للانتقال 
إلى المرحلة الأساسية المتمثلة في فهم 

العنف وتحديد أسبابه.
المــلاحَــظ هــو أن التحليل المهيمن 
على ظــاهــرة العنف القائم على النوع 
الاجتماعي ثقافي المقاربة والتفسيرات. 
ورغـــم كــل الــحــمــلات الــدولــيــة والــبــرامــج 
الــدول لمناهضة العنف  التي وضعتها 
ضــــد المــــــــرأة، فــــــإنَّ مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف لــم 
تتراجع بقدر ما ازدادت. وهنا لا بد من 
المــراجــعــة ومــن النقد ومــن وضــع نقاط 
استفهام حول كيفية مقاربتنا لمسألة 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.
لـــن نــتــقــدم فـــي مــلــف الــعــنــف ضد 
النساء قيد أنملة إلا إذا احتكمنا إلى 
النقد الذاتي، واعترفنا بوجود مَواطن 
خلل في كيفية مقاربتنا لهذه الظاهرة 
المــكــلــفــة جـــداً عــلــى مــجــتــمــعــاتــنــا. ولــعــل 
توخي استراتيجية متعددة المقاربات 
تُولي الأهمية اللازمة للتحليل المادي 
لــلــعــنــف يــمــكــن أن تــجــعــلــنــا نــقــتــرب من 

الخطة المثلى للمعالجة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق نـــفـــتـــرض أن 
اعــتــمــاد نــهــج تــمــكــين المـــــرأة اقــتــصــاديــاً 

مــن شــأنــه أن يُــحــدث تــغــيــيــرات نوعية 
مــهــمــة. ذلـــك أن الــعــنــف هـــو اقــتــصــادي 
فــي جـــزء وافـــر مــنــه، وتــمــكــين المــــرأة من 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة هـــــو أول 
خيط يمكن الإمساك به لدفع المساواة 
والمـــشـــاركـــة إلــــى حـــــدود أرفـــــع وأوســـــع. 
وكي تكون مراجعة المقاربات المعتمدة 
إلى حد الآن في خصوص مسألة المرأة 
والعنف في مجتمعاتنا العربية على 
أسس سليمة، من المهم القيام بدراسات 
علمية دقيقة حول تكلفة العنف القائم 
على النوع الاجتماعي وتحديداً تكلفته 
الاقــتــصــاديــة. ذلـــك أنـــه لا تــوجــد تكلفة 
واحـــــدة لــلــعــنــف المــســلــط عــلــى الــنــســاء؛ 
فهناك التكلفة النفسية والاجتماعية 

الثقافية وأيضاً الاقتصادية.
قــــد يــــكــــون الـــتـــركـــيـــز فــــي المـــرحـــلـــة 
الــــراهــــنــــة عـــلـــى الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــن الاخــتــيــارات الــصــائــبــة لأن الــوضــع 
الاقتصادي العربي عموماً اليوم يحتاج 
إلى مشاركة الجنسين لإيجاد الحلول 
لمشكلات الفقر والبطالة والتنمية بشكل 
 إلــى أنــه كلما تم تخفيض 

ً
عــام، إضافة

التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على 
النوع الاقتصادي، فإن ذلك سينعكس 
آلياً وإيجابياً على واقع التكلفة النفسية 
والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة. ونــتــوقــع أن 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
سيضمن معالجة أكثر سرعة ونجاعة.
فهل تنخرط بلداننا جميعاً في 
تــحــديــد الــتــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة للعنف 

القائم على النوع الاجتماعي؟
عــــنــــدمــــا نــــــــــدرك حــــجــــم الـــتـــكـــلـــفـــة 
ســتــتــغــيــر أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة، ولـــــن نــقــبــل 
بحجم الخسارة الكبرى للتكلفة التي 
نحن بصدد دفعها دون انتباه واضح 

ودقيق لذلك.

«صداى آب» صدى انتفاضة العطش
المــــــــــــاء أو «صـــــــــــــــداى آب»  صــــــــــوت 
بالفارسية، وهو الذي يسمع الآن في عدة 
أقاليم إيرانية منتفضة، بعدما أصابها 
الـــجـــفـــاف نــتــيــجــة لـــعـــوامـــل طــبــيــعــيــة أو 
بسبب سوء إدارة الدولة الإيرانية للثروة 
المائية، فالنقص الحاد في معدل الأمطار 
الــحــكــومــات المتتالية  وســــوء اســتــهــلاك 
لــلــمــيــاه الــجــوفــيــة، إضــافــة إلـــى سياسة 
تحويل مجاري الأنهر من الأطــراف إلى 
المــــدن المـــركـــزيـــة، هـــذه الــوقــائــع أدت إلــى 
أزمــــــات مــعــيــشــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وحــركــة 
الفقيرة إلى  هــجــرة كثيفة مــن الأطــــراف 

المدن للبحث عن فرص للحياة.
المــيــاه توسّعت وأصابت  لكن أزمــة 
مــدنــاً تاريخية ومــركــزيــة مثل أصفهان 
عــاصــمــة الــــدولــــة الــصــفــويــة، الـــتـــي تعد 
واحـــدة مــن أبـــرز الــحــواضــر فــي التاريخ 
الإيـــــرانـــــي، حــيــث تــشــهــد أصـــفـــهـــان منذ 
أســــابــــيــــع حــــركــــة احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة 
تُـــحـــمّـــل الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة أزمـــــة شح 
المياه، بسبب تحويل مياه «نهر زاينده 
رود» من الري إلى الصناعات العسكرية 
والتجارية التي تشرف عليها الحكومة، 
وهذا ما أدى إلى نزول عشرات الآلاف إلى 
الشارع، مطالبين الحكومة بإعادة النهر 

إلى مدينته.
أزمة المياه المتفاقمة منذ ثلاثة عقود 
فـــي معالجتها،  الـــدولـــة  تــقــريــبــاً وفــشــل 
بــاتــت أقــــرب إلــــى حــــرب مــيــاه بـــين المـــدن 
الإيـــرانـــيـــة، فــحــركــة الاحــتــجــاجــات الــتــي 
يــمــكــن تــســمــيــتــهــا «انــتــفــاضــة الــعــطــش» 
أخذت بالتوسع، وترفع شعارات معادية 
للحكومة والنظام وتحملهما مسؤولية 
لـــكـــن الأخــــطــــر فــي  فـــشـــل إدارة الأزمـــــــــة، 
هــذه الأزمــة أن المناطق التي حُرمت من 
مــيــاهــهــا الــجــوفــيــة وأنــهــرهــا مــن الممكن 
أن تــوجــه نقمتها إلــى المــنــاطــق الــتــي تم 

نقل المياه إليها، وهذا يحمل في طياته 
مخاطر على الأمن الاجتماعي والعلاقة 
بين سكان المناطق الإيرانية، خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر اقــتــصــاديــة 
الزراعية إما بسبب  وخسرت مواسمها 
الــجــوفــيــة في  الــدولــة لمياهها  اســتــثــمــار 
مـــشـــاريـــع حـــكـــومـــيـــة وإمــــــا بــســبــب نــقــل 
مــيــاهــهــا إلـــى مــنــاطــق أخـــــرى. والــجــديــر 
ذكــره أن وزيــر الــزراعــة الإيــرانــي الأسبق 
عيسى كالانتاري حذر عام ٢٠١٥ من أن 
إيــرانــي  المــيــاه سترغم ٥٠ مليون  «نـــدرة 
على مغادرة البلاد، وأن المناطق الريفية 

ستشهد (حرب مياه)».
فعلياً هناك أسباب مناخية، إضافة 
إلى طبيعة إيران الجغرافية، أسهمت في 
التراجع الــحــاد فــي مستوى المــيــاه، لكن 
إيــرانــيــة،  عملياً ووفــقــاً لتقارير رسمية 
فإن أزمة الشح الكبيرة في المياه سببها 
إلــى استهلاك  أيضاً ســوء معالجة أدى 
أكثر من ٩٠ في المائة من المياه الجوفية 
والسطحية، وذلك نتيجة سياسة مائية 
فاشلة لم تنجح في ترشيد الاستهلاك، 
حيث تعاني أكثر من ٥٠٠٠ قرية في إيران 
نقص المياه، ونحو ٧٠٠٠ قرية أخرى يتم 
إمـــدادهـــا بــالمــيــاه بــواســطــة الــصــهــاريــج، 

كــمــا قــامــت الــدولــة بــهــدر الــثــروة المائية 
على محاصيل زراعية تستهلك كميات 
مياه كبيرة، فقد استهلك القطاع الزراعي 
قــرابــة ٩٢ فــي المــائــة مــن الـــثـــروة المــائــيــة، 
المــائــة فقط  الــزراعــة ١٠ فــي  بينما تمثل 
فــإيــران التي أعلنت  مــن الناتج المحلي، 
أكـــمـــلـــت خــطــتــهــا فــي  أنـــهـــا  ســـنـــة ٢٠١٨ 
الذاتي في زراعــة القمح، وأنها  الاكتفاء 
قادرة على تصديره، فإن الأزمة الحالية 
ســتــؤدي حتماً إلــى تــراجــع فــي معدلات 
إنـــتـــاج الــقــمــح، إضـــافـــة إلــــى تـــراجـــع في 
إنتاج وتصدير منتوجات زراعية أخرى 

أساسية.
تداعيات أزمة المياه على الأرجح لن 
تبقى مطلبية فالمظاهرات الاحتجاجية 
المـــتـــصـــاعـــدة مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي الأهــــــــواز، 
وكـــرمـــنـــشـــاه، وســيــســتــان - بــلــوشــتــان، 
وأصـــــفـــــهـــــان، وأردبـــــــيـــــــل، ولــــورســــتــــان، 
ومــنــاطــق مــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة طــهــران، 
مـــن المـــرجـــح أن تـــأخـــذ طــابــعــاً ســيــاســيــاً 
ضـــد الــحــكــومــة والـــنـــظـــام، وتــــــؤدي إلــى 
انتفاضة العطش التي ستؤرق استقرار 
الـــنـــظـــام وتــضــعــه هــــذه المـــــرة بــمــواجــهــة 
أبـــنـــاء الـــقـــرى والأريـــــــاف، الـــذيـــن لـــم يعد 
لــيــخــســروه، إذ إن العطش  لديهم شــيء 
هـــذه المـــرة ســيــوحــد صــفــوف الجماعات 
الإيرانية في مواجهة السلطة العاجزة 
عــن احـــتـــواء واحــــدة مــن أخــطــر الأزمــــات 

المعيشية والاقتصادية.
وعليه فإن صدى المياه سيحمل في 
الأيــام المقبلة أصواتاً أشبه بالكوابيس 
عـــلـــى قــــيــــادة الـــنـــظـــام الــــتــــي فـــشـــلـــت فــي 
معالجة ظمأ الإيرانيين، وتدفعهم نحو 
مواجهة معيشية قد تكشفت عن النار 
الــرمــاد فــي أرض تجوفت بعد أن  تحت 
جــفــت مــيــاهــهــا وقــــد يــجــف مــعــهــا صــبــرُ 

الإيرانيين.

أكرم البني

د. آمال موسى

إيران والدرس الأفغاني!

مصطفى فحص

سوسن الأبطح

 مقابر مائية جماعية
مت وجهك صوبَ أوروبا،  كيفما يمَّ
وجدتها مزنرةً ببؤساء يحاولون اختراق 
الـــحـــدود إلـــى جــنــة الـــرجـــل الأبـــيـــض، من 
البحر، عبر الجبال، وسط الغابات، من 
لــيــتــوانــيــا، الــبــوســنــة، المـــجـــر، الــشــواطــئ 
اليونانية، الإيــطــالــيــة، الإســبــانــيــة. كلما 
سُـــدّ منفذ، وجــد هـــؤلاء مــداخــل جــديــدة، 
لــم تكن حيلة الرئيس  يتسللون منها. 
الـــبـــيـــلاروســـي ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
لتنجح، ويتمكن من اجتلاب الآلاف، في 
موسم الصقيع لابــتــزاز أوروبـــا، والدفع 
بــهــم إلــــى الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــديـــة، لــــولا أن 
اليأس في منطقتنا، بلغ حدود الانتحار 
ل 

ّ
لــيــس بمستهجن أن يفض الــجــمــاعــي. 

الهاربون الموت على العودة إلى ديارهم. 
لــم أتــحــدث مــع نــاجٍ إلا وأكــد أنــه سيُعيد 
الكرة مرات، وأن موته وأولاده في البحر 
أهـــون عليه مــن أن يلقى حتفه فــي بلده 

جوعاً أو على باب مستشفى.
قيل إن المتوسط تحول مقبرة بعد 
أن ابتلع ١٧ ألف جثة في السنوات السبع 

الأخــــيــــرة، وكـــثـــر غــيــرهــم لـــم يـــجـــدوا من 
يحصيهم. أضيف إلى المتوسط، المحيط 
الأطلسي، وبحر المانش، الذي انضم إلى 
لائحة المقابر المائية الجماعية، بعد أن 
أصبح آلاف الواصلين إلى فرنسا يريدون 
اجــتــيــازه صــوب بريطانيا، ويتسببون 
بـــــأزمـــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــــبـــــرى، وتــــبــــادل 
البلدين. كل يريد أن يلقي  اتهامات بين 
بأثقال طالبي الخلاص على الآخر. الأزمة 
إلى تصاعد، واليمين المتطرف في أوروبا 

يحصد قمح الفقراء سهلاً سائغاً.
ر مــــنــــظــــمــــات أمــــمــــيــــة مــــــن أن 

ّ
تــــــحــــــذ

اســـتـــشـــراس المـــهـــاجـــريـــن، واســتــعــدادهــم 
لــتــحــمــل المــــخــــاطــــر بــــــات أكــــبــــر. مــــن بــين 
كـــل ١٨ شــخــصــاً يــقــطــع المــتــوســط يــمــوت 
واحـــــد، والـــذيـــن يــعــبــرون الأطــلــســي إلــى 
جــــزر الـــكـــنـــاري فـــي وضــــع أخــطــر بسبب 
الأعاصير العاتية، ومن غرقوا هذه السنة 
هم ضعف عدد الهالكين في الفترة نفسها 
من السنة الفائتة. لكن هذا لن يمنع مزيداً 
الــقــوارب، وفائضاً مــن تجار البشر،  مــن 

أن يــجــازفــوا بحيوات غالية على قلوب 
أحبتها.

الــدول  إلــى قائمة  وإذ ينضم لبنان 
المصدرة للضحايا، بعد العراق واليمن 
وسوريا، وتونس، ذاك يؤكد أن أوروبــا 
ينتظرها مزيد من التحديات، والخلافات 
البينية والتصدعات. فما يطبخ شرقاً قد 

لا يهضم بسهولة غرباً.
وحين يروي أحد الناجين اللبنانيين 
أنه أبحر على قارب صيد صغير، ازدحم 
بـــعـــشـــرات الــــركــــاب الــــذيــــن لا مـــكـــان لــهــم 
لافتراش الأرض، ولا يمكنه أن يصل إلى 
إيــطــالــيــا، تــدرك  قــبــرص، فيما وجهتهم 
أنك لست أمام تجّار، وإنما قتلة. وحين 
تــعــرف أن الـــقـــارب أبــحــر تــحــت وابــــل من 
الشتاء ووسط العواصف، وليس لهؤلاء 
مــن ســقــف صغير وســـط الأنـــــواء، تتأكد 
أن عــصــابــات المــتــاجــرة بــآمــال المــعــذبــين، 

احين.
ّ
مجموعة من السف

الكلام عن الجوع والعوز ليس كافياً 
لفهم الــظــاهــرة، فــمــن يــغــامــر بــدفــع آلاف 

الــــــدولارات، وحـــين لا يــفــلــح، يجمع آلافــاً 
أخرى، ويسعى من جديد، فهذا لا يبحث 
عن طعام. حين يخبرك أحدهم، أنه حاول 
٧ مرات، يعني أنه دفع على الأقل ٢١ ألف 
دولار، قبل أن يصل إلى شاطئ أوروبي.

بــــنــــى الــــشــــبــــاب آمــــــــــالاً كــــبــــرى عــلــى 
الــذي انطلق من تونس،  الربيع العربي 
لكن الدراسات تظهر أن المنطقة العربية 

الــوراء،  كلها، من حينها، تدحرجت إلى 
وغــــرقــــت فــــي ظـــلـــمـــة مـــوحـــشـــة. حـــــروب، 
اقتتال، نــزاعــات، فــتن، انــهــيــارات، أوحــت 

بأن المخارج باتت موصدة.
عــلــى مــفــصــل كــونــي هـــائـــل، ووســـط 
ســــبــــاق عــــالمــــي لــــلــــحــــاق بــــركــــب الــــثــــورة 
الرابعة، يكتشف العرب أنهم  الصناعية 
لـــم يــركــبــوا الــقــطــار أصـــــلاً، بــنــوا أنــظــمــة 
ريــــعــــيــــة، غـــيـــر مـــنـــتـــجـــة، ولــــــم يــحــســنــوا 
استخدام مواردهم. هذا ما تقوله الدراسة 
المـــهـــمـــة جـــــداً الـــتـــي أطــلــقــتــهــا «مــؤســســة 
الــفــكــر الـــعـــربـــي» قــبــل أيــــام تــحــت عــنــوان 
«العرب وتحديات التحول نحو المعرفة 
والابــتــكــار». الــتــأخــر فــي كــل مــجــال، بــدءاً 
من البنى الرئيسية، وفي الرؤية العامة 

لمعنى الدولة ووظيفتها.
إذا كـــــان الأمــــــن الـــغـــذائـــي هــــو عــلــى 
رأس الأولـــــويـــــات، فــــإن الــــــدول الــعــربــيــة 
بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا انـــخـــفـــضـــت مــحــاصــيــلــهــا 
لــيــس فقط  ومنتجاتها، بنسب مــريــرة، 
بــســبــب الـــحـــروب فـــي دول لــهــا إمــكــانــات 

زراعــيــة كــبــيــرة، وإنــمــا نتيجة التقاعس 
عن تبني إمكانات تكنولوجية حديثة. 
لا يوجد أي نمو زراعي يذكر في أي بلد 
عــربــي، حــتــى ســوريــا الــتــي كــانــت تــؤمّــن 
اكتفاءها من بعض المحاصيل، أصيبت 
بنيتها الزراعية بــأضــرار كارثية. لسنا 
فقط مهددين بالجوع، بعد أن تبين بأن 
قـــرب المــســافــات الــجــغــرافــيــة لــلإنــتــاج هو 
أمر بالغ الأهمية، وإنما بالعطش كذلك. 
وبــيــنــمــا صــنــفــت دول خــلــيــجــيــة عــربــيــة، 
منها الكويت والعراق، على لائحة أكثر 
الــدول تأثراً بموجات الحر والجفاف، لا 
البيئة،  يعبأ العرب بدراسات المناخ، أو 
وتــكــاد جــامــعــاتــهــم تــخــلــو، إلا فيما نــدر 
مــن أبــحــاث تعنى بالمتغيرات الخطيرة 
التي سيكونون من أول ضحاياها. نحن 
ر، لكن 

ّ
لا نــــزال نــشــرب ونــغــتــســل، ونــــبــــذ

حصة الفرد العربي من المياه انخفضت 
نحو ٢٠٠ متر مكعب خلال العقد الأخير 
حسب المقياس العالمي. وإذا استثنينا 
من الحساب موريتانيا والعراق ولبنان 

والسودان، فإن المعدل ينخفض إلى ٥٠٠ 
متر مكعب في السنة الواحدة. ما يعني 
أن نصف العرب تقريباً يعانون من فقر 

مائي.
وإذا بقينا في الأساسيات، الثلاث، 
المـــاء، الــغــذاء، والــــدواء، فــإن الإحــصــاءات 
تشير إلى أن ٢٩ في المائة من العرب فقط 
راضون عن نظامهم الصحي، فيما يصل 

المتوسط العالمي إلى ٤٠ في المائة.
ركّـــاب قـــوارب المـــوت لــم يــقــرأوا هذه 
النتائج المعتمة، لكنهم يعيشونها في 
يومياتهم، يعرفون أن ما بيدهم اليوم 
سيتبدد غداً ولن يعوض بسبب انسداد 
الأفق. يفضلون أن يتحولوا إلى أشلاء، 
بــقــايــا تــلــفــظــهــا الـــبـــحـــار، عـــظـــام تــغــصّ 
بــهــا الـــشـــواطـــئ، تــبــحــث عــنــهــا الأمــهــات 
المفجوعات، ليدفنّ بقايا أولادهــــن، في 
قبور تؤويهم، على أن يروا مأساة الغد.

الإنسان العربي لا يبحث اليوم عن 
طعام يسدّ رمــقــه، وإنــمــا فقط عــن بارقة 

أمل.



حتى الآن تبدو آيديولوجيا الانتخابات غير نافعة 
والتدخلات الخارجية ليست السبب الرئيسي بل السبب الرئيسي

 إرادة الجالسين على الكراسي عسكراً أو ميليشيات

ينسى لوبي «دمج إيران» مع العالم حقيقة أن إيران 
 بموقفها السلبي وغطرستها هي 

التي أبعدت نفسها عن الساحة الدولية

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٠٤ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١١/٢٦

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

دول الاضطراب والعجز عن استقبال الجديد!

الــذي تستعد إدارة بايدن  في الوقت 
لإحياء - بصورة ما على الأقل - «الصفقة 
النووية» المثيرة للجدل مع الجمهورية 
الإسلامية في طهران، يروّج المشتبه بهم 
المعتادون داخل واشنطن لموضوع قديم: 

إخراج إيران من العزلة!
أمــا الحجة التي يطرحونها، فتدور 
حول أن الجمهورية الإسلامية تتصرف 
على نحو ســيــئ؛ لأنــهــا «مستبعدة» من 
الــعــالــم الــخــارجــي، وتــشــعــر وكــأنــهــا ذئــب 
وحـــيـــد مــــهــــدد، وبـــالـــتـــالـــي تـــجـــد نــفــســهــا 

مجبرة على اتخاذ موقف عدواني.
جــرت صياغة هــذه الحجة لأول مرة 
في ثمانينات القرن العشرين من جانب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي آنـــــذاك هــانــس 
ديــتــريــش غــيــنــشــر. ومـــن بــعــده، تناولها 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونقلها إلى 
سلسلة من وزراء الخارجية البريطانيين، 
أبرزهم جاك سترو الذي زار طهران أكثر 
عن أي عاصمة أخرى خلال فترة ولايته.

على مدار السنوات، تبنى هذه الحجة 
عدد من الشخصيات السياسية الغربية، 
من بينهم بيل كلينتون ووزيرة خارجيته 
مــادلــين أولــبــرايــت، وزعــيــم حـــزب العمال 
البريطاني جيرمي كــوربــين، ودومينيك 
راب الـــــذي ظـــل حــتــى وقــــت قـــريـــب وزيــــراً 
للخارجية في حكومة بوريس جونسون.

وخلال العقود الأربعة الماضية، علق 
إيــران من عزلتها»  مؤيدو فكرة «إخـــراج 
آمــالــهــم عــلــى شخصيات مختلفة داخــل 

طهران.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، فــــعــــل الــــرئــــيــــس بــيــل 
كلينتون كــل مــا فــي وســعــه لبناء مكانة 

رفيعة للرئيس محمد خاتمي، بل وادعى 
أنه يشعر «بألفة أكبر» تجاه «المعتدلين» 
فـــــي طـــــهـــــران أكــــثــــر عـــــن ســـيـــاســـيـــين فــي 
واشنطن. وشكلت دائرة من السياسيين 
الــلــورد ماندلسون  البريطانيين، بينهم 
مــن حـــزب الــعــمــال، والـــلـــورد لامــونــت من 
حــزب المحافظين، جماعة ضغط (لوبي) 
من الحزبين لمساعدة حسن روحاني في 
مساعيه لأن يصبح رئيساً للجمهورية 
الإسلامية، ومــن خــلال استئنافه جهود 
خاتمي التي لم تكن قد اكتملت، والمعاونة 
في «دفع إيران نحو الخروج من عزلتها».

أما أشد عناصر هذا المعسكر تحمساً، 
فــــكــــان الــــرئــــيــــس بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا ووزيــــــر 
خارجيته جون كيري. ويبدو جو بايدن 
ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عاقدين 
العزم على استئناف هــذه الجهود. بيد 
أن الــتــســاؤل هنا: مــا مــدى صحة نظرية 
«الإقــــــصــــــاء» فــيــمــا يـــخـــص الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية؟ الإجابة: لا، على الإطلاق.
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن مــــــحــــــاولــــــة «إقـــــــصـــــــاء» 
الجمهورية الإسلامية، فإن تقريباً جميع 
دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، 
انحرفت عن سياساتها المعتادة وبذلت 
جــهــوداً كــبــيــرة لاســتــيــعــاب حــكــام طــهــران 
الجدد. على سبيل المثال، لاقى استيلاء 
آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي عــلــى الــســلــطــة فــوريــاً 
مــن قبل جميع الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 

المتحدة.
بل وكانت الولايات المتحدة في عجلة 
من أمرها لكسب ود حكام طهران الجدد، 
ولم تغلق قط سفارتها في طهران. وفي 
غضون أشهر قليلة من استيلاء الملالي 

عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، تـــوجـــه مــســتــشــار الأمــــن 
الـــوطـــنـــي، زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، إلــى 
الــجــزائــر لــلــقــاء مــهــدي بــــازركــــان، الــرجــل 
الذي عيّنه الخميني رئيس وزراء النظام 

الجديد.
مـــــا عـــيـــنـــت إدارة كـــارتـــر  وســـــرعـــــان 
المستشار القانوني الرئاسي لويد كاتلر، 
لـــدى طــهــران وأمــــرت باستئناف  ســفــيــراً 
توجيه شحنات أسلحة إلى إيران. وعليه، 
فإن ما حدث مع إيران كان في حقيقة الأمر 
«إقــصــاءً ذاتــيــاً»، وذلــك مــع إقـــدام عصابة 
خمينية، بــإيــمــاءة وغــمــزة مــن آيـــة الــلــه، 
بمداهمة السفارة الأميركية فــي طهران 

واحتجاز دبلوماسييها رهائن.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، الــــتــــزم الــنــظــام 
«الإقــــصــــاء الـــــذاتـــــي» بــقــطــع  الــخــمــيــنــي بـــــ
العلاقات الدبلوماسية مع مصر بسبب 

قرارها عقد سلام مع إسرائيل.
وحتى قبل انقضاء العام الأول للنظام 
الخميني الجديد في السلطة، استعادت 
١٠٨ دول أو حـــاولـــت اســتــعــادة عــلاقــات 
دبلوماسية طبيعية «كاملة» مع ما أطلق 

عليه الجمهورية الإسلامية.

على النقيض من ذلك، يمكننا النظر 
إلى رفض الاعتراف باستيلاء «طالبان» 
عــلــى الــســلــطــة فــي كــابــول فــي تسعينات 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  المــــاضــــي أو  الــــقــــرن 
المــاضــي، ناهيك عن تنظيم «داعـــش» في 
العراق وسوريا الذي سيطر في وقت من 
الأوقـــــات عــلــى منطقة بــحــجــم ســويــســرا، 
وتجاوز عدد سكان المنطقة التي يسيطر 

عليها أربعة ملايين.
والأهــــم مــن ذلـــك، أن الأمـــر مــن معظم 
البلدان سنوات، إن لم يكن عقوداً للاعتراف 
بالنظام البلشفي في الاتحاد السوفياتي. 
واستغرقت العديد من البلدان، ولا سيما 

الـــولايـــات المــتــحــدة، ربـــع قـــرن لــلاعــتــراف 
بــالــنــظــام الــشــيــوعــي فــي بــكــين. فــي حالة 
الــولايــات المتحدة أكثر  كــوبــا، استغرقت 
عن خمسة عقود لتقديم شكل من أشكال 
الاعتراف بنظام فيدل كاسترو في هافانا.

وانــتــقــلــت جــهــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
«لاســـتـــيـــعـــاب» الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
إلــى مستوى جديد خــلال رئاسة رونالد 
ريــغــان، عندما فتحت قنوات اتصال مع 
فــصــائــل خمينية مــتــنــاحــرة فــي طــهــران. 

وبــمــعــاونــة إســـرائـــيـــل، هـــرّبـــت الـــولايـــات 
المتحدة أسلحة إلى إيران لمساعدتها على 
وقف التقدم العراقي في ساحة المعركة. 
كما أجــرى فريق تفاوض أميركي رفيع، 
ضم ضابطاً رفيع المستوى في الموساد، 
زيارة سرية إلى طهران لإجراء محادثات 

«لتطبيع» العلاقات مع إيران.
وأتاح «تحرير» أفغانستان، ثم العراق 
«اســتــيــعــاب» الجمهورية  لـــ فــرصــاً أخـــرى 
الإســــلامــــيــــة. وتــــرســــم مــــذكــــرات الــرئــيــس 
الإســلامــي السابق هاشمي رافسنجاني 
صورة علاقة عمل بين طهران وواشنطن؛ 
سعياً لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل 

في إطاحة «طالبان» وصدام حسين.
الــلافــت، أنــه جــرى دمــج الجمهورية 
الإسلامية رسمياً وعلانية فــي الخطط 
الــتــي تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة لإعــادة 
تشكيل أفغانستان. في العراق، كنا على 
درايــة بالجهود المشتركة بين واشنطن 
الــجــعــفــري  إبــراهــيــم  وطـــهـــران لتنصيب 
أولاً، ثم نوري المالكي رئيساً للوزراء في 

بغداد.
مــن ناحيته، يتفاخر وزيــر خارجية 
الجمهورية الإسلامي السابق محمد جواد 
ظريف بأنه بفضل جــهــوده، استخدمت 
المــتــحــدة حــق النقض (الفيتو)  الــولايــات 
ضد عودة النظام الملكي إلى أفغانستان، 
ووافقت على إطلاق مسمى «الجمهورية 
الإسلامية» على النظام الجديد المدعوم 

من الولايات المتحدة في كابل.
وينسى لوبي «دمج إيران» حقيقة أن 
الجمهورية الإسلامية بموقفها السلبي 
وغطرستها هــي الــتــي أبــعــدت إيـــران عن 

الساحة الدولية العادية.
ومــــن وجـــهـــة نــظــر أوبــــامــــا وبـــايـــدن، 
فإن «الصفقة النووية» الطريق الأضمن 
«دمـــج» إيــــران فــي المجتمع الــدولــي من  لــــ
«خطة  جديد. ومع ذلــك، فإن ما يسمى بـ
العمل الشاملة المشتركة» تبدو فــي حد 
ذاتها رمزاً لاستبعاد إيران؛ لأنها تجعل 
إيــــران الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم التي 
تخضع لنظام فريد من القواعد الصناعية 
والعلمية والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة. في 
المــقــابــل، تــأمــل الــخــطــة فــي وقـــف مــشــروع 

إيران النووي.
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٠ عـــامـــاً، كشف 
وزير الخارجية الإيراني السابق أردشير 
زاهدي، الدبلوماسي الإيراني الذي ساعد 
في تشكيل معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية، عن عدم جدوى هذا المسعى. وفي 
مقال رأي نشره بصحيفة «وول ستريت 
جورنال» في مايو (أيــار) ٢٠٠٣، قال «إن 
إيــران ليس بإمكانها تجاهل ما تعلمته 

في المجال النووي منذ الخمسينات».
وأضاف «بحلول منتصف سبعينات 
الــقــرن المــاضــي، كــان لــدى إيـــران فريق من 
العلماء النوويين على مستوى جيد من 
التعلم والحافز، وأجروا، بدعم من موارد 
مــالــيــة كــبــيــرة مــن الــحــكــومــة، أبــحــاثــاً في 
جميع جوانب التكنولوجيا الجديدة، بما 

في ذلك تطبيقاتها العسكرية».
توفي زاهدي في المنفى في سويسرا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــن رســالــتــه لا تــزال 
تستحق إمعان النظر فيها في الوقت الذي 
بــايــدن لــخــوض محادثات  يستعد فــريــق 

جديدة مع طهران.

أمير طاهري من يبقي على عزلة إيران؟

مـــــا كــــــاد أحـــــــدٌ يـــنـــتـــبـــه إلــــــى اســـتـــقـــالـــة 
كوبيتش المندوب الدولي إلى ليبيا، وسط 
زحام المرشحين لرئاسة الجمهورية هناك. 
فخلال عامٍ وأكثر ما هدأ الرجل ولا توقف 
عن التجوال بين برلين وجنيف والقاهرة 
والمغرب وتونس والجزائر وباريس وروما 
ومــوســكــو وواشــنــطــن وتــركــيــا، ولا أدري 
أيــن وأيــن أيضاً، وربما ما عــاد هو أيضاً 
يـــدري! خــلال عـــامٍ ونــيــف اعتقد كوبيتش 
أنــه اســتــطــاع تحقيق إنــجــازٍ كبير بجمع 
الليبيين والمجتمع الدولي على الانتخابات 
الرئاسية والنيابية. وقد كان النجاح الأول 
وقف إطلاق النار بين شرق البلاد وغربها، 
واختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة. 
قت 

ّ
 عليه وقد تحق

َ
وأعتقد أنه لم يبق

الإنجازات الثلاثة (وقف النار، والحكومة 
الجديدة، وقانون الانتخابات وموعدها) 
غير أمرين آخرين «صغيرين» هما: إخراج 
المرتزقة من البلاد، والــقــوات الأجنبية إن 
الــقــوى الداخلية المتصارعة  أمــكــن، ودفـــع 
للاعتراف بفوائد السلم من طريق سلطاتٍ 
جـــديـــدة مــنــتــخــبــة! لــكــن بــعــد هــــذا الــتــعــب 
المتطاول أحسَّ فجأة بأن كل شيء ينهار 
تحت وطأتين: وطأة الاعتراضات المتكاثرة 
أقــره بشبه  الــذي  على قانون الانتخابات 
الــنــواب، ووطـــأة التزاحم  إجــمــاعٍ مجلس 
عــلــى الــرئــاســة والــنــيــابــة حــتــى مــن أولــئــك 
المــعــارضــين ليس للقانون  المعترضين أو 
فقط بل للانتخابات ذاتها! وهذا فضلاً عن 
أنّ المرتزقة بقوا، وكذلك القوات الأجنبية 
الــتــركــيــة وغـــيـــرهـــا، ثـــم إنــنــا نــســيــنــا نحو 

ثلاثين ميليشيا (إسلامية طبعاً) تتحكم 
في نواحي مختلفة من البلاد، وبعضها 
فــي الــعــاصــمــة ومـــا حــولــهــا، فكيف يمكن 
إجراء الانتخابات؟ ومن الذين سيعترفون 
بنتائجها إذا جرت؟! لماذا حدث ذلك؟ هل 
بسبب استمرار التدخلات الخارجية؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فلماذا ما أمكن للمهتمين 
بــالــســلــم الـــداخـــلـــي الــتــغــلــب عــلــى أصــــوات 
لــكــي تنتصر الإرادة  الــتــفــرقــة والــتــعــطــيــل 

العامة؟!
آيديولوجيا الانتخابات متحكمة في 
الأوروبــيــين والأمــيــركــان منذ زمــن طويل. 
جريت فيه. 

ُ
لكنها لم تنجح في أي مكانٍ أ

أنّ الجهات التي سيطرت  وأهــمُّ الأسباب 
ت 

ّ
خلال العقد أو العقدين الماضيين، والتف

مــن حــولــهــا أعــــداد مــن الأتـــبـــاع المسلحين 
المــغــادرة، وتعد  وغير المسلحين، لا تريد 
الانـــتـــخـــابـــات أكـــبـــر أعـــدائـــهـــا. وفــــي ليبيا 
بـــالـــذات جـــرت الانــتــخــابــات أكــثــر مــن مــرة 
ولم يتغير الحال. والأغلب الأعــمّ أنها لن 
تجري هذه المرة (رغم الإجماع الظاهر!)، 
وإن جـــرت فــلــن يــعــتــرف بــهــا إلاّ قــلــة وهــم 

الناجحون فيها!
ونموذج العراق أفظع من نموذج ليبيا. 
ثـــورة هائلة عــام ٢٠١٩ أجــمــع الكلّ  فبعد 
جريت 

ُ
على انتخاباتٍ مبكرة. إنما عندما أ

أبــــى الـــخـــاســـرون الاعــــتــــراف بــنــتــائــجــهــا، 
وهـــــا هــــم يـــتـــظـــاهـــرون بـــالـــســـلاح فــــي كــل 
مكان، ويحاصرون الكاظمي في المنطقة 
الخضراء. كل العالم يقول إنّ الانتخابات 
إيــران يرونها  حي  كانت نزيهة، لكنّ مسلَّ

رة. ومقتدى الصدر الفائز فيها لا يريد  مزوَّ
الــســلاح، وهيهات!  ألــقــوا  إلاّ إذا  إشراكهم 
وهكذا صارت الانتخابات مشكلة بدلاً من 

! أن تكونَ حلاًّ
والنموذج الثالث لفشل آيديولوجيا 
الانتخابات أو عدم جدواها: لبنان، الذي 
شـــهـــد ثــــورانــــاً أيـــضـــاً عـــــام ٢٠١٩ وأجـــمـــع 
الـــثـــوار وبــعــض الأحــــــزاب أنــــه لا إمــكــانــيــة 
للتغيير إلاّ بالانتخابات. وهــذا هو مرة 
خرى رأي الأوروبيين والأميركان. وهناك 

ُ
أ

عـــشـــرات الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــدعـــم «الــجــهــات 
المدنية» وتدربها على الانتخابات. إنما 
هـــنـــاك طــــرفــــان، وربــــمــــا أكــــثــــر، لا يـــريـــدان 

الانتخابات. وبالطبع مثل العراق وليبيا 
حة، وحلفاؤها من  بينهم الميليشيا المسلَّ
السياسيين، والــذيــن كــانــوا قــد اكتسحوا 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٨ مــثــلــمــا حــــدث في 
الــعــراق تــمــامــاً لكنهم الآن خــائــفــون. وقــد 
ظهر الخلاف أولاً على الموعد بين شهري 
مارس (آذار) ومايو (أيار). ثم ظهر بشأن 
تصويت المغتربين، ويجري الاحتكام إلى 

المجلس الدستوري. وفي كل الأحوال فإنّ 
الــكــراســي أو المتمترسين  الجالسين على 
وراء السلاح لا يريدون مغادرة مواقعهم 
الــســلــطــويــة، ســــواء جـــرت الانــتــخــابــات أو 
لــم تــجــرِ. مــرة ثانية وثــالــثــة: هــل التدخل 
الخارجي هو السبب؟ إنما حتى لو كان 
الأمر كذلك كما هو ظاهر، لماذا تقف فئات 
عريضة ضد الانتخابات التي ينبغي أن 
تــجــري فــي مــوعــدهــا الــدســتــوري كــل أربــع 
سنوات؟ المتشائمون يقولون إن الجالسين 
عــلــى الــكــراســي أو الــواقــفــين وراء الــســلاح 
سبق لهم أن خــســروا الانــتــخــابــات مرتين 
ــوا فــي مــواقــعــهــم وســيــطــروا  ومـــع ذلـــك ظــلُّ

على حكوماتٍ عُدّت «توافقية» بين الرابح 
والخاسر!

وتــعــالــوا ننظر إلــى نــمــوذجٍ رابـــعٍ هو 
الــســودان الــذي جــرت فيه ثــورة من جانب 
الــجــمــهــور ضـــد الــحــكــم الـــعـــســـكـــري، لــكــنّ 
الــذي ثــار فيما يُزعم على الحكم  الجيش 
الــســابــق، أصـــرَّ على أن يــكــونَ شريكاً هو 
الــرئــيــســي مــعــهــم، وتــأجــلــت الانــتــخــابــات 

لثلاث سنوات ونصف، لكي تتم الترتيبات 
الضرورية، وتُزال البؤر الأمنية والحركات 
الانفصالية. لكن بعد سنتين عاد الجيش 
(الزاهد في السلطة بالطبع!) فانقلب على 
الشركاء المدنيين غير المسلحين ووضعهم 
في الاعتقالات والإقامات الجبرية بحججٍ 
ضعيفة ومــن دون حــجــج. وتــحــت ضغط 
بِلَ الجيش اتفاقاً تبقى 

َ
الدوليين والعرب ق

لــه فيه اليد العليا، ويــقــول إعلاميوه إنه 
مستعجل على الانــتــخــابــات لأنــه لا يريد 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة! إذا كـــان الأمــــر كــذلــك 
فــلــمــاذا لــم تــضــعــوا الــبــشــيــر فــي الاعــتــقــال 
منذ البداية وتساعدوا المدنيين على إقامة 

حكومة مدنية وتنظيم انتخابات؟!
حتى الآن تبدو آيديولوجيا الانتخابات 
غير نافعة، والتدخلات الخارجية ليست 
الــســبــب الــرئــيــســي، بـــل الــســبــب الــرئــيــســي 
الــكــراســي، عسكراً  الــجــالــســين عــلــى  إرادة 
أو ميليشيات أو مسيطرين جهويين أو 
طائفيين، أن يبقوا عليها وسط الاضطراب 
والــــنــــهــــب واســــتــــصــــفــــاء ثـــــــــروات الـــبـــلـــدان 
وتــهــديــد اســـتـــقـــرارهـــا. وخـــــلال الــســنــوات 
العشر الماضية؛ بل منذ احتلال الأميركان 
لأفغانستان عام ٢٠٠٢ والعراق عام ٢٠٠٣، 
مــا عـــادت الأجــــواء الإقليمية ولا الدولية 
مُساعِدة. فهناك الإيرانيون والأتراك الذين 
يــتــدخــلــون فــي الــجــوار الــعــربــي الضعيف 
بالمباشر أو مــن طــريــق الميليشيات التي 
يخترعونها. وهناك الصراع المتجدد بين 
الأميركان والأوروبيين من جهة، والروس 
من جهة أخرى. فإذا تدخل الأميركان في 

مكان، تبعهم الروس للقوطبة أو السطوة 
أو تــقــاســم الـــنـــفـــوذ. وحــتــى عــنــدمــا تــقــوم 
ـــس، ويــظــلُّ 

َ
ـــف

َ
تــــمــــردات تـــكـــون قــصــيــرة الـــن

الإقــلــيــمــيــون والـــدولـــيـــون بـــل والمــحــلــيــون 
ـــســـاً من 

َ
ـــف

َ
مـــوجـــوديـــن وفـــاعـــلـــين وأطــــــول ن

الجمهور المتمرد!
ولــقــائــلٍ أن يــقــول: لكن مــاذا يستطيع 
الــدولــيــون أن يفعلوا غير التشجيع على 
الـــهـــدوء، وإجـــــراء الانــتــخــابــات، الــتــي هي 
لــلــخــروج من  الــوحــيــدة  الطريقة السلمية 

الاضطراب والتدخلات؟
لْتَهُ  وهكذا فإنّ الموقف من أي جهة تأمَّ
تــجــده مــســدوداً وشــاهــداً على العجز عن 
استقبال الجديد. وما الجديد؟ عودة تلك 
البلدان إلى طبيعتها واستقرارها ونمط 
الــعــيــش عــنــد شعبها. وهـــذا لــيــس بــالأمــر 
العسير، لكنه صار عسيراً بعد اضطراب 

عقدٍ أو عقدين.
منذ نحو أربعة عقود ظهرت مقولتا: 
الاستثناء العربي، والاستثناء الإسلامي. 
الــدولــة الديمقراطية  والمعنيّ بــذلــك: بناء 
الدستورية. وقد كان هناك مَن ذهب إلى 
يــن بــالــتــحــرك الــعــربــي  ســقــوط الاســتــثــنــاءَ
الـــذي يظهر الآن  لــكــنّ  الشامل عــام ٢٠١١، 
أنه حتى ذلك التحرك ما كان إلاّ حلقة من 
حلقات الاضطراب التي شابت الاجتماع 
السياسي العربي أو الشرق أوسطي من 
سبعة عــقــودٍ وأكــثــر، وبــــدأت بالجيوش، 
ثـــم ظــهــرت المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة للقريب 
الــعــجــز عن  والـــبـــعـــيـــد. والـــخـــلاصـــة الآن: 

استقبال الجديد!
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وزير المالية كشف عن توجه لخصخصة ١٦٠ مشروعاً

السعودية لمشاريع تخصيص مستقبلية كبرى تشمل القطاعات كافة
الرياض: بندر مسلم

أفصح وزيــر المالية السعودي، 
مــــحــــمــــد الــــــــجــــــــدعــــــــان، عــــــــن تــــوجــــه 
بـــــلاده لمـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة كــبــرى 
لــتــخــصــيــص عــــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
قـــوامـــهـــا ١٦٠ مـــشـــروعـــاً، مـــؤكـــداً أن 
المـــمـــلـــكـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي خــصــخــصــة 
التعليم واللوجيستيات، وأن هناك 
أولوية للمشاريع ذات الأثــر الأعلى 
داخـــــــل الــــقــــطــــاعــــات، مـــتـــوقـــعـــاً نــشــر 
الاستراتيجية الجديدة المحدثة في 
منتصف العام المقبل، بما فيها من 
مبادرات وبرامج. وتواصل الرياض 
اســتــهــدافــهــا لــخــصــخــصــة عــــدد من 
الــقــطــاعــات وإتــاحــتــهــا أمـــام القطاع 
الـــخـــاص المــحــلــي والــــدولــــي لــتــكــون 
رافـــــــداً جــــديــــداً فــــي اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد 
بما يتوافق مــع مستهدفات «رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠»، وتحسين ميزان 
المدفوعات وزيــادة مساهمة القطاع 
الناتج  إلــى ٦٥ في المائة من  من ٤٠ 

المحلي الإجمالي.
وقـــــال الـــجـــدعـــان إن الــحــكــومــة 
مــــســــتــــمــــرة فـــــــي تــــبــــنــــي ســــيــــاســــات 
لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا بــإجــراءات واقعية وشفافة 
ومـــــســـــؤولـــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
الإجـــــــــــــــراءات وضـــــعـــــت الـــســـعـــوديـــة 
فــــي مـــســـار الـــتـــعـــافـــي والاســــتــــقــــرار، 
بـــــــلاده أطـــلـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  وأن 
الإصـــــلاحـــــات المـــالـــيـــة الــــتــــي تــهــدف 
إلــى تغيير شامل وكلي للاقتصاد 

لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وواصــــــــــل الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي 
خـــلال نـــدوة الاســتــقــرار المــالــي التي 
أقيمت أمس في العاصمة الرياض، 
المــمــلــكــة يــشــهــد تعافياً  اقــتــصــاد  أن 
تــــدريــــجــــيــــاً مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
الماضي، وهو ما اتضح من معدلات 
الــنــمــو الإيــجــابــيــة فـــي الــقــطــاع غير 
الــذي سجل ٨٫٤  النفطي الحقيقي، 
في المائة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي بدعم القطاع الخاص الذي 

نما بمعدل ١١٫١ في المائة. 
وأبــان الجدعان، أن التقديرات 
الأولـــــيـــــة لـــلـــربـــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي أشــــــارت إلــــى نــمــو الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي غـــيـــر الــنــفــطــي 
بمعدل ٦٫٢ في المائة، مؤكداً أن ذلك 
انــعــكــس عــلــى نــتــائــج مــبــشــرة لأداء 
المالية العامة، مفيداً بــأن الحكومة 
تعمل على برنامج الاستدامة المالية 
التأثر بالعوامل الخارجية،  لتقليل 
بما فــي ذلــك تقلبات أســـواق النفط 
عن طريق تبني قواعد مالية تحقق 

الاستدامة المالية.
وقال إن «القواعد المالية تتبنى 
منهجيات جــديــدة لتحديد سقوف 
الإنــفــاق عــلــى المـــدى المــتــوســط تقوم 
عـــلـــى تـــقـــديـــر الإيـــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
الهيكلية المعتمدة، وكذلك الإيرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي لــيــشــكــلا معاً 
سقوف الإنفاق». وأوضح أن القواعد 
المالية ستحد من تذبذب الإنفاق وما 

ينتج منه من سلبيات متعددة، كما 
تــشــمــل حـــــدوداً دنـــيـــا لــلاحــتــيــاطــات 
الــحــكــومــيــة وعــلــيــا لــهــا بــحــيــث يتم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــفــــوائــــض فــــي حـــال 
تحققها لتعزيز الاحتياطات ودعم 
الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــنـــمـــويـــة وصـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة أو ســداد جزء 
من الدين العام بدلاً من تكرار أخطاء 
المــاضــي بــصــرف الاحــتــيــاطــيــات في 
نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى 
للوطن والمواطن. وأكد أن الحكومة 

تــســتــمــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع جــائــحــة 
كورونا بتبنيها سياسات وإجراءات 
واقــعــيــة وشــفــافــة ومـــســـؤولـــة حــدت 
مــن تــداعــيــاتــهــا المــالــيــة والإنــســانــيــة 
والاقــتــصــاديــة ووضــعــت الــبــلاد في 
مــســار التعافي والاســتــقــرار، مبيناً 
أن الاســتــقــرار المــالــي يــبــدأ بــالإشــارة 
الــتــي تعمل  إلــى السياسات العامة 
على تحقيق التوازن بين الاستدامة 
وتــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــدعــم 
مـــــرحـــــلـــــة الــــــتــــــحــــــول الاقــــــتــــــصــــــادي 

والاجتماعي التي تشهدها المملكة 
«رؤية ٢٠٣٠». وفقاً لـ

مـــــن جـــهـــتـــه، أفــــصــــح الـــدكـــتـــور 
فهد المبارك، محافظ البنك المركزي 
الــــــســــــعــــــودي (ســــــــامــــــــا) عـــــــن بــــلــــوغ 
الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة الــرقــمــيــة أكثر 
مــن ٢٧٠ مليون عملية تمت بقيمة 
مــقــدارهــا ٦٠ مليار ريــال (١٦ مليار 
دولار)، وأن تلك العمليات نمت خلال 
جائحة كورونا بنسبة ٦٠ في المائة، 
مــبــيــنــاً أن الــبــنــك أصـــــدر تــراخــيــص 

لعدد ١٢ شركة، وأنه توجد ٣٥ شركة 
أخــرى تعمل فــي البيئة التجريبية 
وتنتظر استخراج الرخصة الكاملة 
لــهــا فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة لتعمل في 

التقنية المالية الجديدة.
وأضــاف المــبــارك، أن «المــركــزي» 
أصــدر مؤخراً أول ترخيص لبنكين 
رقــمــيــين نــظــراً لــوجــود بنية تحتية 
متينة تساعد على إنشاء مثل هذه 
البنوك، موضحاً أن القطاع المصرفي 
يــتــمــتــع بــقــوة ومــتــانــة عــبــر الــعــقــود 

الماضية؛ كونه حريصاً على تطبيق 
المعايير الدولية كافة، وتقوم البنوك 
أيضاً بتطبيقها. وذكر أن هذه المكانة 
التي أصبحت فيها البنوك التجارية 
ســاعــدتــهــا فـــي تـــجـــاوز الـــعـــديـــد من 
الــصــدمــات والأزمــــات العالمية نظراً 
لــوجــود الاحتياطيات والــقــوة التي 
ســمــحــت لــهــا بــالــتــصــدي لــلــتــبــعــات 
كافة، مفيداً بأن تغطية رأس المال في 
البنوك السعودية تصل إلى ٢٠ في 
المائة والسيولة نحو ١٨٠ في المائة 
والقروض المتعثرة في حدود ٢ في 
المائة، ولها تغطية أكثر من ١٢٠ في 

المائة من الاحتياطيات.
وأكـــــد أن المـــركـــز المـــالـــي الــقــوي 
يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد 
في أصعب الأمور، وأن البنك المركزي 
عــمــل عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الإجـــــــراءات 
لانتشال أجزاء من القطاع الخاص، 
وخـــــــاصـــــــة الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر 
٤ بــــرامــــج مـــثـــل تـــأجـــيـــل الــــقــــروض، 
واســتــفــاد مــنــهــا أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــف 
عــقــد كــقــروض وصــلــت قيمتها إلــى 
٢٠٠ مليار ريال (٥٣٫٣ مليار دولار). 
وبــينّ المــبــارك أن من مــبــادرات البنك 
المــركــزي الأخــرى إطــلاق برنامج مع 
«كــفــالــة» لــدعــم الــشــركــات المتوسطة 
وصلت قــروض للمستفيدين إلى ٧ 
آلاف عقد بقيمة ١٣ مليار ريال (٣٫٤ 
مليار دولار)، مؤكداً أن قطاع التأمين 
المحلي أيــضــاً قـــوي، وتــصــل هامش 
الملاءة المالية فيه إلى ١٧٠ في المائة، 

ومـــعـــدل الــخــســائــر أقــــل مـــن ٨٠ في 
المــائــة، وكذلك نمو الاكتتاب ١٠ في 
المائة. وأفاد المبارك بأن هناك نمواً 
فــي الــتــمــويــل الــعــقــاري، ســــواءً على 
مــســتــوى الأفـــــراد والـــشـــركـــات وصــل 
مستواه إلى ٦٫٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مبيناً أن تمويل 
القطاع للأفراد كان منخفضاً، ولكن 
«رؤيــة  شهد ارتــفــاعــاً مــؤخــراً وفــقــاً لـــ
المملكة» التي تستهدف رفــع نسبة 
تــمــلــك المــســاكــن والــــوصــــول إلــــى ٦٠ 
في المائة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن 
إقـــراض الأفـــراد تشكل ٢٠ فــي المائة 
مـــن المــحــفــظــة الائــتــمــانــيــة وتــعــتــبــر 
فــي المستوى المــعــقــول، وأنــه شهدت 
ازديــــــــــاداً مــلــحــوظــاً حـــتـــى مــــع أزمــــة 

جائحة كورونا.
من جانبه، كشف محمد القويز، 
رئيس مجلس هيئة السوق المالية 
السعودية، عن بلوغ التدفقات المالية 
الداخلة للسوق من قِبل المستثمرين 
الأجــانــب نحو ١٣٥ مليار ريــال (٣٦ 
الـــعـــام ٢٠١٩،  مــلــيــار دولار) خــــلال 
مــؤكــداً أن فــتــح الــســوق يــدعــم تنوع 
مصادر التمويل الموجودة للشركات 
المدرجة. وبينّ أن هناك ٦ شركات من 
أكبر ١٠ شــركــات فــي الــســوق المالية 
مــن حــيــث الــرســمــلــة الــســوقــيــة بــدأت 
تصدير تقارير استدامة وأن العمل 
قائم على إصدار منظومة لصناعة 
السوق للمساهمة في زيادة فاعلية 
المــســتــثــمــر المـــؤســـســـي فــــي الــــتــــداول 

وليس الملكية.

الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

السودان يركز على الموارد الذاتية 
في الموازنة الجديدة

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال الدكتور أحمد الشريف، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة 
المالية والتخطيط الاقتصادي 
السودانية، إن الموازنة الجديدة 
للدولة للعام ٢٠٢٢ تعتمد على 
الموارد الذاتية للدولة من رسوم 
جـــمـــركـــيـــة وضـــــرائـــــب ورســــــوم 
مصلحية وغيرها من الإيرادات 

الذاتية.
وتــــــوقــــــع الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
والـــتـــخـــطـــيـــط  المـــــالـــــيـــــة  وزارة 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـودانـــيـــة، في 
تصريح صحافي، تدفق المنح 
والـــقـــروض قــريــبــا بــعــد توقيع 
الاتــفــاق الــســيــاســي بــين رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الــفــريــق أول 
ركــــــن عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان، 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور 
الــلــه حـــمـــدوك، لاستكمال  عــبــد 
الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
بــدأ تنفيذه منذ العام الماضي 
بــالــتــعــاون مـــع صـــنـــدوق النقد 

والبنك الدوليين.
يـــجـــري  «الآن  وأضـــــــــــــاف: 
إعــــداد المـــوازنـــة الــعــامــة للدولة 
لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد، والمـــنـــاقـــشـــات 
مـــــع الـــــــوحـــــــدات والمــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة حــــول مــقــتــرحــاتــهــا 
لـــــلـــــمـــــوازنـــــة الــــــجــــــديــــــدة وفــــقــــا 
الذاتية،  المــوارد  للاعتماد على 
ولـــكـــن نـــتـــوقـــع حــــــدوث انـــفـــراج 
اقتصادي بعد توقيع الاتفاق 

بــــــــين الـــــــبـــــــرهـــــــان وحــــــــمــــــــدوك، 
وتدفق المنح والقروض قريباً، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــمـــكـــن اســـتـــيـــعـــاب 
المـــنـــح والــــقــــروض فـــي المـــوازنـــة 

الجديدة».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
حـــــــمـــــــدوك، قـــــــال يـــــــوم الاثــــنــــين 
«رويترز» إن «الحفاظ  الماضي، لـ
على المكاسب الاقتصادية التي 
تحققت خلال العامين الماضيين 
كــــــان مــــن بــــين الأســـــبـــــاب الــتــي 
جعلتني أقرر العودة لمنصبي».

ـــــــــــوزراء  وشــــــــــدد رئـــــيـــــس ال
السوداني على التزامه بالمسار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، قــــائــــلا: «نــحــن 
ملتزمون بالمسار الديمقراطي 
وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــجـــمـــع 
الــســلــمــي وانـــفـــتـــاح أكـــبـــر على 
الــــعــــالــــم». وأكـــــــد أن حــكــومــتــه 
ســــتــــواصــــل الاتـــــــصـــــــالات «مــــع 
المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
والميزانية الجديدة التي ستبدأ 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
ستمضي على طريق الإصلاح 
الاقتصادي وتفتح الباب أمام 

الاستثمار في السودان».
وأكــــد حـــمـــدوك أن حكومة 
تكنوقراطية جــديــدة يمكن أن 
تساعد فــي تحسين الاقتصاد 
الـــــســـــودانـــــي، الـــــــذي عــــانــــى مــن 
أزمـــة مطولة تشمل أحــد أعلى 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي الــعــالــم 

ونقص السلع الأساسية.

خيبة أمل «مزدوجة» لبايدن بعد خطة «القطرة في المحيط»

أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أســـتـــمـــرت 
فيه  أسعار النفط بالأسواق فوق 
مستوى ٨٢ دولاراً لبرميل «برنت»،  
أكد أعضاء في «أوبك بلس» دعمهم 

لإتفاق التحالف بلا قرار مسبق.
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«إنترفاكس» عن وزارة الخارجية 
الروسية قولها، أمس (الخميس)، 
إن الولايات المتحدة تحاول إقناع 
روســـيـــا بـــزيـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط في 

مسعى لخفض الأسعار العالمية.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه قــالــت 
«وكــالــة أنــبــاء الإمـــــارات»، نــقــلاً عن 
أمــــس، إن الإمــــارات  الــطــاقــة  وزارة 
ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق «أوبك 
بــلــس» ولا يــوجــد لــديــهــا «مــوقــف 
مــســبــق» بـــشـــأن الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
الــذي يعقد في ٢ ديسمبر  للتكتل 

(كانون الأول) المقبل.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة، نـــقـــلاً عن 
بــيــان لـــــوزارة الــطــاقــة، أن الـــــوزارة 
«تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل 
جماعي مــن قبل مجموعة (أوبــك 

بلس) في اجتماعها المقبل».
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الإمــاراتــي 
ســهــيــل المـــــزروعـــــي، لــلــصــحــافــيــين، 
يــــرى أي منطق  إنــــه لا  الـــثـــلاثـــاء، 
فــي تــوريــد بــلاده مــزيــداً مــن النفط 
لــلأســواق العالمية فــي حــين تشير 
الــدلائــل إلــى أن الربع الأول  جميع 
من العام المقبل سيشهد فائضاً في 

المعروض.

بدورها، ذكرت «وكالة الأنباء 
الـــكـــويـــتـــيـــة» الـــرســـمـــيـــة، فــــي وقـــت 
متأخر أول من أمس (الأربعاء)، أن 
وزارة النفط أكدت في بيان التزام 
الــكــويــت الــكــامــل بــاتــفــاق تــحــالــف 
«أوبــــــك بـــلـــس»، ونـــفـــت وجـــــود أي 
مـــوقـــف مــســبــق بـــشـــأن الاجـــتـــمـــاع 

المقبل للتحالف.
كـــمـــا نـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــعــراقــيــة» الــرســمــيــة عــن متحدث 
باسم وزارة النفط العراقية قوله، 
أمس، إن العراق يدعم خطة «أوبك» 
الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار ٤٠٠ 
ألــف برميل يومياً بصفة شهرية، 
مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير 
واضحة بسبب الإرباك الموجود في 

الأسواق العالمية.
وأوضــــح أن بــرنــامــج تحالف 
«أوبك بلَس» أدى إلى «امتصاص 
الفائض النفطي وتحسين أسعار 
الـــنـــفـــط فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة». 
بــــالــــقــــول إن مــنــظــمــة  واســـــتـــــطـــــرد 
«أوبك» «لا تريد أن تخسر النجاح 
الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ 
لأن الأسواق النفطية لا تزال هشة، 
ويــمــكــن لأي كــمــيــات إضـــافـــيـــة أن 

تؤدي إلى انهيار في الأسعار».
ووســـــــط هــــــذه المــــــواقــــــف، قـــال 
مـــصـــدر فــــي «أوبـــــــــك» إن المــنــظــمــة 
كـــبـــار  تـــــحـــــرك  يـــــــــؤدي  تــــتــــوقــــع أن 
المستهلكين للسحب من المخزونات 
الــنــفــطــيــة إلـــــى زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
الفائض العالمي في الأشهر القليلة 
المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من 

اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة 
الإنتاج.

ــد ذلـــك عملية صنع 
ّ
وقـــد يــعــق

القرار في منظمة البلدان المصدرة 
لــــلــــبــــتــــرول وحــــلــــفــــائــــهــــا؛ الـــتـــكـــتـــل 
المعروف باسم «أوبــك بلس»، رغم 
أن مــصــادر عــدة قــالــت إنــه لــم يجر 
نقاش حتى الآن بشأن وقف زيادات 

الإنتاج المزمعة.
واجــــتــــمــــع «مــــجــــلــــس الــلــجــنــة 
الاقــتــصــاديــة لأوبـــــك»؛ وهـــو فــريــق 
من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، 
هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري 
«أوبك بلس» في ٢ ديسمبر المقبل.  لـ
وقال مصدر في «أوبك»، طلب عدم 

نــشــر اســمــه، إن «المــجــلــس» يتوقع 
أن يــــؤدي الــســحــب مـــن مــخــزونــات 
الـــنـــفـــط إلــــــى زيــــــــادة الــــفــــائــــض فــي 
السوق العالمية بمقدار ١٫١ مليون 
برميل يومياً. وحذرت «أوبــك» في 
المــاضــيــة مــن فائض  القليلة  الأيـــام 

المعروض المتوقع في ٢٠٢١.
وذكـــــر المـــصـــدر أن «المــجــلــس» 
ألـــف  بــــواقــــع ٤٠٠  فـــائـــضـــاً  يـــتـــوقـــع 
برميل يومياً فــي ديسمبر المقبل، 
يصل إلى ٢٫٣ مليون برميل يومياً 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، و٣٫٧ 
مليون في فبراير (شباط) المقبل، 
إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في 

عمليات السحب.

ونـــــشـــــرت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ 
نـــــيـــــوز» فـــــي وقــــــت ســــابــــق نــتــائــج 
اجــــــــتــــــــمــــــــاع «مـــــــجـــــــلـــــــس الــــلــــجــــنــــة 

الاقتصادية لأوبك».
وكانت الولايات المتحدة  أعلنت  
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي إنـــهـــا ستسحب 
٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط من 
الاحــــــتــــــيــــــاطــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى 
الصين والهند وكــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان وبريطانيا فــي محاولة 
لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك 
بلس» دعوات لضخ مزيد من الخام.

وأصــيــب بــايــدن، الـــذي يعاني 
من تدني شعبيته قبل انتخابات 

الــكــونــغــرس الـــعـــام المــقــبــل، بخيبة 
أمل بعد أن تجاهلت «أوبك بلس» 
طــلــبــاتــه المــتــكــررة لــضــخ مــزيــد من 
الــنــفــط. وارتــفــعــت أســعــار التجزئة 
للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر 
من ٦٠ في المائة العام الماضي في 
أسرع معدل للزيادة منذ عام ٢٠٠٠.

وقدر «بنك غولدمان ساكس» 
الحجم الإجمالي لعمليات السحب 
بـــين ٧٠ مــلــيــونــاً و٨٠ مــلــيــون  بــمــا 
بـــرمـــيـــل، وهـــــو مــــا يـــقـــل عــــن حــجــم 
الاستهلاك العالمي في يــوم واحــد، 
ووصـــــــــف ذلـــــــك بـــــأنـــــه «قـــــطـــــرة فــي 

محيط».
وعــمــلــت المــنــظــمــة عــلــى زيــــادة 
الإنــــتــــاج المــســتــهــدف بـــمـــقـــدار ٤٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً كـــل شــهــر منذ 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، قــائــلــة إن 
هذه الكميات كافية بسبب الفائض 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــده ســــوق الــنــفــط 

خلال العام المقبل.
وأشار بعض محللي السوق؛ 
بما فيهم «جــي بي مــورغــان»، إلى 
أن «أوبك» قد توقف زيادات الإنتاج 
مؤقتاً بعد السحب من مخزونات 
الــنــفــط مــن قــبــل كــبــار المستهلكين. 
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي «أوبـــــك بــلــس» 
«رويترز» إن المنظمة لم تبدأ بعد  لـ
أي مــنــاقــشــات بـــشـــأن وقــــف زيــــادة 
مــزمــعــة فـــي الإنــــتــــاج خــــلال يــنــايــر 

المقبل.
يشار إلى اجتماع أوبــك بلس 
المـــقـــبـــل ســـيـــعـــقـــد فـــــي الــــثــــانــــي مــن 

ديسمبر «كانون الأول».

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)

تتزامن مع انخفاض إعانات البطالة ونمو فصلي جيد

أميركا تواجه أكبر قفزة للتضخم منذ ١٩٩٠
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــل مـــــــقـــــــيـــــــاس الــــتــــضــــخــــم 
الأمـــــيـــــركـــــي، الــــــــذي يــــراقــــبــــه مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) عن كثب، أكبر قفزة له على 
أســــاس ســنــوي فـــي الــشــهــر المــاضــي، 
مــنــذ ٣ عـــقـــود، مـــا اعــتــبــرتــه صحيفة 
«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة 
لــزيــادة الضغط على الرئيس  سبباً 
جو بايدن، في وقت يسعى فيه البيت 
الأبيض لترويض النفقات المتزايدة.

وأضافت الصحيفة أن «محاربة 
الأســــعــــار المــرتــفــعــة أصــبــحــت مــحــور 
تــركــيــز الــفــريــق الاقــتــصــادي لــبــايــدن، 
بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن 

نمو أسعار المستهلكين في الولايات 
المــتــحــدة يــقــفــز بـــأســـرع وتـــيـــرة فيما 
يقرب من ثلاثة عقود، مما أربك الآمال 
الــضــغــوط التضخمية ستكون  بـــأن 

قصيرة الأجل».
وسجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 
٥ فــي المــائــة، الشهر المــاضــي، مقارنة 
بأكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠٢٠، 
مع تسارع موجة التضخم، وفــق ما 
أفـــادت بــه أرقـــام حكومية، الأربــعــاء. 
ويُعدّ هذا الارتفاع على أساس سنوي 
فــي مؤشر وزارة التجارة الأميركية 
لنفقات الاستهلاك الشخصي، الأعلى 
الثاني) ١٩٩٠.  منذ نوفمبر (تشرين 
وأعـــلـــى مـــن الارتـــفـــاع الــبــالــغ ٤٫٤ في 

المائة في سبتمبر (أيلول).

وارتــفــعــت مــداخــيــل الأمــيــركــيــين 
بنسبة ٠٫٥ في المائة الشهر الماضي 
بــأكــثــر مــن المــتــوقــع، فــي حــين تــجــاوز 
الإنــفــاق أيــضــاً تــوقــعــات المحللين مع 
المـــائـــة. ويشير  زيــــادة بلغت ١٫٣ فــي 
تقرير الوزارة إلى مواصلة الأميركيين 
التسوق مع نمو مداخيلهم حتى مع 
ارتــفــاع التضخم بمعدلات قياسية، 
حــــيــــث أظـــــهـــــرت الــــبــــيــــانــــات ارتـــــفـــــاع 
أســعــار المــحــروقــات بنسبة ٣٠٫٢ في 
المائة مقارنة بأكتوبر ٢٠٢٠، والمــواد 

الغذائية بنسبة ٤٫٨ في المائة.
وتسارع التضخم على المستوى 
الــشــهــري أيــضــاً، حــيــث ارتــفــع مؤشر 
الأسعار بنسبة ٠٫٦ في المائة مقارنة 
بــــشــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى 

مـــــع تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين. وأظــــهــــرت 
الــبــيــانــات ارتـــفـــاع دخــــل الأمــيــركــيــين 
بسبب الزيادة على الأجور وتحقيق 
مكاسب مــن الأصـــول الــعــقــاريــة، لكن 
تـــراجـــع الإعــــانــــات الــحــكــومــيــة، على 
الأرجح بسبب انتهاء صلاحية برامج 
المساعدات بسبب «كوفيد»، أضعف 

هذه الزيادة.
وقــالــت الـــــوزارة إن الارتـــفـــاع في 
حجم الإنفاق على السلع الذي وصل 
إلى ١٢٣٫٨ مليار دولار ذهب بمعظمه 
إلى قطاع السيارات، في حين أن قطاع 
الــســفــر اســتــحــوذ عــلــى الارتــــفــــاع في 
الإنــفــاق عــلــى الــخــدمــات الــبــالــغ ٩٠٫٥ 
الـــــذي اســـتـــفـــادت منه  مــلــيــار دولار، 

قطاعات أخرى.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
هذا الشهر في تخفيض مخصصات 
بــرنــامــجــه الــشــهــري لـــشـــراء الأصــــول 
بــقــيــمــة ١٢٠ مـــلـــيـــار دولار، بــوتــيــرة 
تــشــيــر إلــــى أنــــه قـــد يُــنــهــي الــبــرنــامــج 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠٢٢. فيما 
أكدت نتائج اجتماع لجنة السياسة 
النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
فــي نــوفــمــبــر أن المــســؤولــين «شــــددوا 
عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى المـــرونـــة» 
أمـــراً مهماً خـــلال عملية  بــاعــتــبــارهــا 
تـــخـــفـــيـــف مــــخــــصــــصــــات الــــبــــرنــــامــــج 
تــدريــجــيــاً، وأكــــــدوا ضـــــرورة تــشــديــد 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــشــكــل أســــرع 

لمواجهة التضخم الراهن.
وتـــأتـــي الـــبـــيـــانـــات الأخــــيــــرة مع 

انــخــفــاض طــلــبــات إعـــانـــات الــبــطــالــة 
الأميركية إلى أدنى مستوى أسبوعي 
لها منذ أكثر من خمسة عقود، حيث 
ــشِــرت 

ُ
أظـــهـــرت بــيــانــات اقــتــصــاديــة ن

الأربعاء تراجع عدد طلبات الحصول 
على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات 
المتحدة خــلال الأسبوع المنتهي يوم 
٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
إلى أقل مستوى له منذ ١٩٦٩. وذكرت 
وزارة العمل الأميركية أن عدد طلبات 
إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع 
الماضي إلى ١٩٩ ألف طلب بعد وضع 
المتغيرات الموسمية في الحساب، في 
حين كــان متوسط توقعات المحللين 
الــذيــن استطلعت وكــالــة «بلومبرغ» 

آراءهم ٢٦٠ ألف طلب.

فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن الــتــراجــع 
الأكـــبـــر مـــن الــتــوقــعــات قـــد يــعــود إلــى 
تعديل الحكومة الأميركية للبيانات 
الــــخــــام وفـــقـــاً لــلــتــقــلــبــات المــوســمــيــة، 
بـــحـــســـب لــــو كــــــرانــــــدال كـــبـــيـــر خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد فــي شــركــة «رايــتــســون آي 
ســــي إيــــــه بـــــــي». وقـــــــال كـــــانـــــدال بــعــد 
صدور بيانات البطالة إن هذا «يمثل 
عامل تشتت موسمياً كاملاً، وأغلب 
هــذا التراجع سيختفي في الأسبوع 
المقبل». ويذكر أن عدد طلبات إعانة 
الـــبـــطـــالـــة خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
قــبــل وضـــع المــتــغــيــرات المــوســمــيــة في 
الحساب ارتفع بمقدار ١٨ ألف طلب، 

مقارنة بالأسبوع السابق.
وبـــالـــتـــزامـــن، أظـــهـــرت الــبــيــانــات 

المــــعــــدلــــة الـــــــصـــــــادرة الأربـــــــعـــــــاء نــمــو 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بمعدل ٢٫١ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال 
الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما 
يزيد على التقديرات الأولية الصادرة 
سابقا عن وزارة التجارة الأميركية 
الــتــي أشــــارت إلـــى نــمــو بــمــعــدل ٢ في 
المائة فقط. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
عــن بــيــان الــــــوزارة الــقــول إن الإنــفــاق 
الـــذي يمثل نحو ثلثي  الاســتــهــلاكــي 
إجمالي الناتج المحلي الأميركي، زاد 
الــثــالــث بنسبة ١٫٧ في  الــربــع  خـــلال 
المائة سنوياً. وكان متوسط توقعات 
المــحــلــلــين يــشــيــر إلـــى نــمــو الاقــتــصــاد 
بمعدل ٢٫٢ في المائة وفقاً للبيانات 

المعدلة.
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د. ثامر محمود العاني*

هل تمنع المصالح الاقتصادية بين أميركا 
والصين النزاع المسلح بينهما؟

ركز جوزيف ناي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد 
الــدفــاع الأميركية وصاحب مصطلح  ومــســؤول سابق في وزارة 
«الــقــوة الــنــاعــمــة»، عــلــى أنـــه يتعين عــلــى أمــيــركــا تــعــزيــز مــزايــاهــا 
التكنولوجية وزيـــادة الدعم لمشاريع البحث والتطوير وهيكلة 
الــجــديــدة. جــاء تأكيده  لــدمــج التكنولوجيات  الــقــوى التقليدية 
هذا في إطار «منافسة تعاونية» مع الصين التي تتطلب صياغة 
استراتيجية قــادرة على تحقيق الأمــريــن المتناقضين؛ التنافس 
والتعاون في إطار «المنافسة الشاملة»، بدلاً من الحرب الباردة في 
جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية 
والابــتــكــار وغــيــرهــا، مــع التركيز على الاحــتــواء فــي الــعــلاقــة بين 

القطبين أميركا والصين.
فــعــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، هــنــاك قـــوى دولــيــة تتنافس؛ 
أميركا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا وبريطانيا 
فــي مــجــالات الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــتــغــيــر المــنــاخــي والابــتــكــار 
وحــقــوق الملكية الفكرية والمــيــاه، وفــي هــذا السياق لا يمكن لأي 
دولة وحدها أن تعالج وتتعامل مع هذه الملفات بصيغة تعاون 
بعيداً عن الحروب أو التلميح بها، لأنها تمثل مستقبل العالم 
كله وليس أميركا والــصــين وحدهما، ومــن هــذا المنطلق أرى أن 
المصالح الاقتصادية بين الصين وأميركا وحجم التبادل التجاري 
والاستثمارات المشتركة بينهما، كلها عوامل تلعب دوراً كبيراً في 
عدم الانزلاق إلى النزاع المسلح بالمعنى الواسع بينهما في العقدين 
المقبلين على أقل تقدير، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الدين العام 
في أميركا (الدين الداخلي والخارجي) بلغ أكثر من ٢ تريليون 
دولار، هــذا مــن جــانــب، ومــن ناحية أخـــرى، إن الــصــين مــن الــدول 
النامية، إذ يبلغ حجم سكانها أكثر من مليار وثلاثمائة مليون 
الفقر  إنــســان، إذ هناك أكثر من ثلاثمائة مليون إنسان في خط 
أو تحته، والصين تسعى إلى رفع مستواهم المعيشي ليكون في 
مستوى بقية الشعب الصيني، وهذا يجعلهم يسعون إلى التنمية 
بدلاً من التصادم، وهذا بجانب ما تتمتع به كل من أميركا والصين 
من القوة الناعمة التي تمنع سعيهما إلى الحرب أو النزاع المسلح.

وفي سياق آخر مهم، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين 
والولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٨٫٣ في المائة إلى ٥٨٦٫٧٢ 
مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. في خضم 
التبادل التجاري، توترت العلاقات بين  هذا المستوى الكبير من 
الولايات المتحدة والصين لأسباب عدة؛ أبرزها تناقضات تجارية، 
والـــوضـــع فــي هــونــغ كــونــغ وتـــايـــوان، والـــوضـــع المــتــعــلــق بحقوق 
الأقليات القومية في الصين، وتفشي وباء فيروس «كوفيد – ١٩»، 
والتغير المناخي، وموقف الصين من المشاركة في مفاوضات الحد 
من التسلح... إذ في كل هذه القضايا، هناك نقاط خلاف وتوافق 

بين الصين وأميركا.
أعلن مركز «سيبر» البريطاني للاقتصاد وأبحاث الأعمال، 
في خضم المنافسة الشرسة بين القطبين، دراســة جديدة توضح 
أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد 

بالعالم بحلول عام ٢٠٢٨. 
وبــحــســب الــــدراســــة، فـــإن الــصــين ســتــتــربــع عــلــى عـــرش أقـــوى 
اقتصادات العالم، قبل ٥ أعــوام مما كان متوقعاً في دراســة العام 
المــاضــي للمركز. وأوضــحــت الــدراســة أن تفشي فــيــروس كــورونــا 
وتأثيره على الاقتصاد العالمي كان لصالح الصين، كما أن الأزمة 
ستجعل من الصين الاقتصاد الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل. 
وتوقعت الدراسة أيضاً أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الصين ٥٫٧ 
في المائة سنوياً بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٥، قبل أن يتباطأ إلى ٤٫٥ في 
المائة سنوياً من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠، ثم يتراجع إلى ٣٫٩ في المائة سنوياً 
الــولايــات  المــرجــح أن تشهد  بــين عامي ٢٠٣١ – ٢٠٣٥. وبينما مــن 
المتحدة انتعاشاً اقتصادياً قوياً في عام ٢٠٢١، فإن من المتوقع أن 
يتباطأ نمو اقتصادها إلى ١٫٩ في المائة سنوياً بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، 

ثم إلى ١٫٦ في المائة بعد ذلك، وفقاً لمركز «سيبر».
على المستوى الاقتصادي، فإن الاعتماد المتبادل عميق بين 
الولايات المتحدة والصين، فمن الحماقة أن يتصور أي فرد أنه قادر 
على فصل الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني من دون تكبد 
التكاليف الباهظة، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من بلدان أخرى أن 
تفعل الشيء نفسه، لأن الصين أكبر شريك تجاري لعدد من الدول 
يفوق عدد دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ومن الجدير بالإشارة، 
يتسم توزيع القوة بالتعددية القطبية، حيث تكون الولايات المتحدة 
والصين وأوروبـــا واليابان كبرى الجهات الفاعلة في الاقتصاد 
العالمي، وعلى المستوى الوطني، عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل 
تغير المناخ والأوبئة، تلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية أدواراً 

قوية ولا توجد دولة واحدة تملك السيطرة المطلقة.
ورغــم هــذا، فــإن الــولايــات المتحدة لا تنتهج سياسة تجارية 
كافية للتعامل مع شرق آسيا، وهو ما يترك المجال مفتوحاً للصين. 
وفيما يتصل بالقضايا العابرة للحدود الوطنية، فإن الولايات 
المتحدة تــجــازف بالسماح للعلاقات السيئة مــع بكين بتعريض 
الأهداف المناخية للخطر، علماً بأن الصين هي أكبر مصدر للغازات 

المسببة للاحتباس الحراري، بعد أميركا.
ولـــعـــل الــبــعــض يــنــظــر إلــــى حــجــم الـــســـكـــان ومــــعــــدلات الــنــمــو 
الاقتصادي في الصين، ويعتقد أنها ستنتصر، ولكن إذا تعاملت 
أميركا مع حلفائها على أنهم أصول، فإن القوة العسكرية المجمعة 
والثروات الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
سوف تتجاوز كثيراً تلك التي تملكها الصين في هذا القرن، إذ إن 
الحديث عن الحرب الباردة هو أكثر سلبية من كونه إيجابياً، ولكنه 
يحتاج أيضاً إلى ضمان توافق استراتيجيته في تعامل أميركا 
مع الصين. وفي هذا السياق، خرجت القمة الأميركية - الصينية 
الافتراضية المنعقدة منتصف الشهر الجاري بنتائج ركزت على 
تهدئة التوترات وتجنب حرب باردة بين البلدين، والتأكيد على 
أهمية العلاقات بينهما، والتوافق إلى حد ما في إدارة ملف المخاطر 
الاستراتيجية، دون أن تصدر عن القمة اتفاقات مــحــددة؛ وإنما 
اتفاق على تحسين التعاون، وظلت نقاط الخلاف قائمة، خصوصاً 
ما يتعلق بتايوان، وسجل الصين في حقوق الإنسان، وما يتعلق 
بالعلاقات التجارية، والوجود الصيني في بحر الصين الجنوبي، 
وملفات الرسوم الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وسبل 

زيادة التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
عملت أميركا والصين على إمكانية تجنب الانزلاق إلى صراع، 
حتى مع دخول أميركا في منافسة قوية مع الصين. ويعد هدف 
عــدم المواجهة وتجنب الانــزلاق إلــى صــراع هو الحد الأدنــى الذي 
ترغبان في الوصول إليه، ورغم أن القمة لم تخرج باختراقات في 
العلاقة بينهما؛ فإنها اتخذت خطوة مهمة نحو إدارة العلاقة بشكل 
أقــل عــداء ومنعها مــن الانـــزلاق إلــى صـــراع، كما ناقش الرئيسان 
أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وشددا 
على أهمية حرية الملاحة والتحليق الآمن من أجل ازدهار منطقة 

المحيطين.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
 - أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

ضمن التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة

«غاز شرق المتوسط» يدعم التصدي للتغير المناخي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال المهندس طــارق المــلا، وزير 
البترول والثروة المعدنية في مصر، 
إن «الـــــــــدول المــــشــــاركــــة فــــي مــنــتــدى 
غــاز شــرق المــتــوســط اتفقت على أن 
مــواجــهــة الــتــغــيــر المــنــاخــي وتــوفــيــر 
مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة، 
وبــالــتــالــي نــحــتــاج إلـــى الــبــنــاء على 
الموضوعات التي ناقشناها في قمة 
المناخ Cop٢٧ لدعم التوجه العالمي 
لتحقيق تنمية مستدامة»، مشيراً 
إلى أن الغاز الطبيعي أحد الحلول 
لذلك، حيث إنه الوقود الأنظف من 
حــيــث الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة وهــو 
مصدر يعتمد عليه وسهل الحصول 

عليه في مزيج الطاقة العالمية.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الـــــــــــــوزاري الــــــســــــادس لمــــنــــتــــدى غــــاز 
عُــقــدت أعماله  شــرق المتوسط الــذي 
بالقاهرة الخميس، بمشاركة وزراء 
قـــــبـــــرص، والـــــيـــــونـــــان، وإســــرائــــيــــل، 
الــــرئــــيــــس  ومــــســــتــــشــــار  والأردن، 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــســؤولــي وممثلي 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا، وفــــــرنــــــســــــا، والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي، والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 

والبنك الدولي.
بـــدأ  المــــنــــتــــدى  المــــــــلا، أن  وأكــــــــد 

مراجعة أولــى مــراحــل استراتيجية 
العمل طويلة الأجل التي تشمل مهام 
الــتــي يعمل وفقاً  المــنــتــدى والـــرؤيـــة 
لها والتركيز على مــوضــوع تحول 
الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة 
التغير المناخي كأحد الموضوعات 
التي تحظى بأهمية خاصة عالمياً. 
 وأوضح، أن السيناريوهات لتحقيق 
صافي صفر انبعاثات بحلول عام 
٢٠٢٥ أشارت إلى أن الغاز الطبيعي 
فـــي مشهد  ســيــلــبــي دورا مــحــوريــا 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــقـــبـــلـــي، حـــيـــث إن لــه 
مساهمة فعالة على المديين القصير 
والمـــتـــوســـط وتـــأثـــيـــراً إيــجــابــيــاً على 

المدى الطويل.
 ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه بـــاســـتـــخـــدام 
التكنولوجية المتطورة للوصول إلى 
طاقة نظيفة، يمكن تحقيق انتقال 
عـــادل للطاقة، وفــي هــذا الــشــأن من 
الــحــاجــة إلى  الــواجــب التأكيد على 
تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل والــتــكــنــولــوجــيــا 
وبناء القدرات لدعم تحقيق أقصى 
استغلال للغاز الطبيعي وتسهيل 
هذا الانتقال نحو الوصول إلى نظام 

للطاقة منخفض الانبعاثات.
وأعــــربــــت نـــاتـــاشـــا بــيــلــيــديــس، 
وزيــرة الطاقة والتجارة والصناعة 
تــفــاؤلــهــا باختيار  الــقــبــرصــيــة، عــن 

قبرص رئيساً للمنتدى خلال العام 
المقبل، ووجود مصر رئيساً مناوباً؛ 
مــــمــــا يــــوفــــر دعــــمــــاً جــــيــــداً وفــــرصــــة 
لتحديد الأولويات لتحقيق أهداف 
المنتدى ودعــم السياسات الخاصة 
بــــه، وعـــلـــى رأســـهـــا تــحــقــيــق أفــضــل 
استغلال لمــوارد الغاز والعمل على 
تنميتها وجــمــع والــتــقــاط وتخزين 

الـــكـــربـــون، حــيــث يــعــد الـــغـــاز مهماً 
جــــداً فـــي تــحــقــيــق الانـــتـــقـــال الــكــفء 
لــلــطــاقــة. كــمــا أعـــربـــت عـــن تــقــديــرهــا 
المـــنـــتـــدى، وثقتها  لمــصــر ولأعـــضـــاء 
فــي تحقيق نتائج رائــعــة مــن خلال 

التعاون المثمر للجميع.
وبدورها، أعربت وزيرة الطاقة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــاريـــن الــــحــــرار، عن 

تقديرها للجهود المبذولة والأنشطة 
التي تتم من خلال المنتدى، مؤكدة أن 
المنتدى سيقوم بــدور مهم ومتميز 
فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، وخـــــاصـــــة فــي 
مجال خفض الانبعاثات الكربونية، 
مشيرة إلى أن الغاز هو مصدر مهم 
لتحقيق التحول والانتقال في مجال 
الــطــاقــة فـــي إطــــار الــعــمــل إلـــى صفر 

انبعاثات، حيث إن التغير المناخي 
هو قضية عالمية تستدعي التعاون 

الكامل من الجميع لمواجهتها.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس وفــــــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي بـــالـــقـــاهـــرة، أن المــنــتــدى 
نــمــوذج للتعاون الإقليمي الناجح 
ودعـــــــم الاســــتــــقــــرار بــمــنــطــقــة شـــرق 
المــتــوســط، مشيراً إلــى دعــم الاتحاد 
للمنتدى وأهدافه، خاصة دراســات 
اســـتـــخـــدام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وقــــوداً 
ـــــــــة الـــكـــربـــون  لـــلـــســـفـــن وجـــــهـــــود إزال

وخفض الانبعاثات.
وبـــدوره، وجّــه مدير العمليات 
الــتــحــيــة للمنتدى  الـــدولـــي  بــالــبــنــك 
عـــلـــى مــــا حــقــقــه خـــــلال تـــلـــك الــفــتــرة 
القصيرة؛ مما يوضح مــدى التزام 
الـــدول الأعــضــاء والمــكــتــب التنفيذي 
والــدعــم والــتــعــاون الـــذي يحظى به 
المــنــتــدى وأهـــدافـــه الــتــي تــتــوافــق مع 
البنك الــدولــي، والــذي يحرص على 
دعـــــم المـــــبـــــادرات الـــخـــاصـــة بــتــنــمــيــة 
الاعتماد على الغاز وإزالــة الكربون 
واسترجاع غاز الشعلة واستخدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــكــــفء فــــي تــنــمــيــة 
الــهــيــدروكــربــونــات، كــمــا أشــــار إلــى 
 Copثقته فــي نــجــاح قــمــة المــنــاخ ٢٧
العام المقبل في مصر، وأنها سيكون 

لها عائد إيجابي على المنطقة.

توافقت دول منتدى غاز شرق المتوسط على أن مواجهة التغير المناخي 
وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبحت ضرورة (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT وجود خطط لتغطية المحطات عالية الكثافة   البراهيم يؤكد لـ

السعودية: طيران «أديل» يتجه لتوسيع أسطوله مع استهداف أسواق آسيا 
جدة: سعيد الأبيض

تـــعـــتـــزم شــــركــــة طـــــيـــــران أديـــــل 
- الــــطــــيــــران الاقــــتــــصــــادي المـــمـــلـــوك 
للخطوط الجوية العربية السعودية 
- توسيع أسطولها إلى قرابة ١٠٠ 
طــائــرة بــحــلــول الــعــام ٢٠٣٠، وذلــك 
في مساعٍ للمحافظة على قدرتها 
في تقديم الرحلات الاقتصادية في 
الـــســـوق المــحــلــي، وعــزمــهــا توسيع 
مـــســـار رحــلاتــهــا لــتــشــمــل مــحــطــات 
خارجية في الشرق الأوسط وآسيا.

وقــــال أحــمــد الــبــراهــيــم، نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــؤون 
التجارية وخدمات العملاء بطيران 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، إن  أديــل لـــ
«طــيــران أديـــل ينمو بشكل سريع، 
وهو الأكثر نمواً في المنطقة، لذلك 
المــســتــوى الإقليمي  تــوســعــنــا عــلــى 
ســـيـــكـــون مـــــدروســـــاً ويــــتــــوافــــق مــع 
نموذج عمل الطيران الاقتصادي، 
وســـنـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــــذا الـــنـــمـــوذج، 
 أن الـــطـــيـــران الاقـــتـــصـــادي 

ً
خــــاصــــة

سيمثل ٥٠ فــي المــائــة مــن الــطــيــران 

فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لافــتــاً أنــــه مع 
نهاية ٢٠٣٠ سيكون لــدى الشركة 
١٠٠ طائرة تتماشى مع طموحات 
الشركة للإبقاء على مكانة الشركة 

الأسرع نموا في المنطقة.
وعن تعافي الشركة من جائحة 
كورونا، قال البراهيم: «الوضع كان 
إبــان جائحة كورونا علينا  صعباً 
كشركة طيران، إلا أننا تعاملنا مع 
ذلك واتخذنا القرار بالمحافظة على 
كافة عاملي الشركة، ولم يكن هناك 
أي تقليص فــي الأجــــور وحافظنا 
الــبــشــري، واستطعنا  الــعــامــل  على 
أن نحقق إيــرادات أكثر من المتوقع 
وسنستمر في استراتيجية العمل، 
ومــا زالـــت الــشــركــة تعمل للوصول 

إلى مرحلة التشافي الكامل».
البراهيم أن طيران أديل  وأكــد 
الاقتصادي يستهدف الأسواق التي 
تتطلب سفر جــوي بكثافة عالية، 
موضحاً أن الأسواق المستهدفة وفق 
استراتيجية الشركة ستكون دول 
الخليج والــشــرق الأوســـط ومــن ثم 
الــتــوجــه إلــى آســيــا، لــذلــك لــن يكون 

هــنــاك أي تغير فــي نــمــوذج العمل 
مــع اســتــمــراريــة اســتــخــدام طــائــرات 
إيــربــاص «إيــه ٣٢٠ نيو» للرحلات 

الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة، مــع وجــود 
الخيارات المستقبلية في استخدام 
طائرات وسيعة البدن في المستقبل 

لرحلات الـ٨ ساعات.
وجــاء حديث الإبراهيم، خلال 
تدشين طيران أديل أمس الخميس 

أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى 
دبــــي، لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
رحلات الشركة التي تربط السعودية 
في الإمارات إلى ١٠ رحلات يومياً، ٨ 
رحلات من وإلى العاصمة الرياض، 
إضافة إلى رحلتين جديدتين ابتداء 
من ٨ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
ورحلتين تربطها مع مدينة جدة في 

الاتجاهين.
الــبــراهــيــم أن تدشين  وأوضــــح 
الــرحــلات الجديدة بــين جــدة ودبــي 
يـــأتـــي اســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــب المـــتـــزايـــد 
لـــلـــســـفـــر عــــلــــى هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع بــين 
البلدين، إضافة إلى خدمة الحجاج 
والمعتمرين والزوار وقاصدي بيت 
الله الحرام من خلال توفير رحلات 
جوية مباشرة تضمن توفير الجهد 
وتسهيل الإجـــراءات لهم ســواءً في 
مـــرحـــلـــة الــــقــــدوم أو المـــــغـــــادرة بــعــد 
أداء مناسكهم وبأسعار للرحلات 
وعروض منافسة، لافتاً أن التركيز 
على الطيران والمطارات المحلية، مع 
الــتــوســع فــي كــافــة المـــطـــارات حسب 

العرض والطلب.

جانب من بدء عمليات تشغيل رحلات شركة «أديل» من مدينة جدة إلى دبي (الشرق الأوسط)

«الشورى» يناقش أبرز مؤشراته وتحديات القطاع

بحث توسع نشاط «التنمية الصناعية» السعودي
للتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحثت لجنة الطاقة والصناعة 
في مجلس الشورى السعودي توسع 
نشاط صندوق التنمية الصناعية 
وفــق خطته الاستراتيجية التي لا 
تقتصر على دعم القطاع الصناعي، 
بل تشمل دعم المنشآت في الصناعة 
والـــتـــعـــديـــن والــــطــــاقــــة والـــخـــدمـــات 

اللوجيستية.
وتـــــركـــــزت جــــهــــود الـــصـــنـــدوق 
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى أربــــــــع أولـــــويـــــات 
رئــيــســيــة لــيــتــم تــنــفــيــذهــا مـــن خــلال 
عدد من المبادرات والمشاريع، وذلك 
اســتــكــمــالاً لــلــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
منذ عــام ٢٠١٨ في تمكينه من أداء 
دوره كممكن مالي لبرنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 

اللوجستية.
وعقدت لجنة الطاقة والصناعة 
فــــي الـــــشـــــورى اجـــتـــمـــاعـــهـــا مـــؤخـــراً 
التقرير السنوي لصندوق  لمناقشة 
التنمية الصناعية السعودي للعام 
الــفــائــت والمــتــضــمــن أهــــم مـــؤشـــرات 
بــــيــــانــــات  الأداء ومــــــــا حــــــــــواه مــــــن 
ومعلومات حول ما أنجز في الفترة 
السابقة، كما تناول الأعضاء بحث 
أبــــــرز الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الصندوق خلال أدائه لمهامه.
ويــعــمــل الــصــنــدوق فــي تدعيم 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
أربــــــعــــــة عــــــقــــــود، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال 
خطط لتطوير وتحفيز الاقتصاد 
المحلي، وذلــك عبر تقديم منظومة 
تمويل، بالإضافة إلى الاستشارات 

الــجــاذب  المــنــاخ  والمــســاعــي لتهيئة 
للاستثمارات الصناعية من داخل 

وخارج البلاد.
وخــــــــــلال عــــــــام ٢٠١٩ صــــــدرت 
المـــوافـــقـــة مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
بتعديل نظام الصندوق الأساسي 
ليفتح آفاقاً واسعة ويصبح الممكن 
المالي لقطاعات الصناعة والطاقة 
والتعدين والخدمات اللوجستية، 
حــــيــــث أطـــــلـــــق حـــــزمـــــة جـــــديـــــدة مــن 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــتــمــويــلــيــة، 

علاوة على دوره الأساسي في دعم 
القطاع الصناعي.

ووفـــــقـــــاً لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــإن 
الــصــنــدوق يــعــمــل عــلــى الــعــديــد من 
المـــبـــادرات الــتــي تــجــعــل مــنــه الممكن 
المـــالـــي الــرئــيــســي لــبــرنــامــج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
اللوجستية (ندلب) ويركز جهوده 
لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى الــــعــــمــــل المـــؤســـســـي 
لضمان تحقيق أهــدافــه والــوصــول 
إلـــى مــســتــهــدفــات رؤيـــة ٢٠٣٠، عبر 

عــدد مــن المــبــادرات أبــرزهــا تحسين 
الــتــخــطــيــط والمـــيـــزانـــيـــة والــخــدمــات 
الاستشارية، والاعتماد الإلكتروني، 
ــــــــى لــــجــــنــــة تــحــســين  بــــــالإضــــــافــــــة إل
إجراءات الأعمال لمتابعة الإجراءات 

والبحث عن الحلول.
وكــــــــــــــان صــــــــنــــــــدوق الــــتــــنــــمــــيــــة 
الصناعية السعودي قــد أطلق أول 
مــــن أمـــــس بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي منصة الصناعة 
المتقدمة في السعودية، التي تضم 

أعضاء من القطاعين العام والخاص 
ورجــــال أعــمــال وأصـــحـــاب مــشــاريــع 
صـــغـــيـــرة ومــــتــــوســــطــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى نــخــبــة مــمــيــزة مـــن المــؤســســات 
الأكــاديــمــيــة لتتولى دراســـة الفرص 
والتحديات التي تواجه القطاعات 

الصناعية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن 
جهود الصندوق الصناعي بوصفه 
عــــضــــوًا فــــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
فِق مع المنتدى على  العالمي، حيث اتُّ

استضافة منصة الصناعة المتقدمة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى جــعــلــهــا واحـــــــدة مــن 

أفضل المنصات حول العالم.
كما جــاءت عضوية الصندوق 
فـــي المــنــتــدى امــــتــــدادًا لــجــهــوده في 
تــطــويــر الـــشـــراكـــات الــدولــيــة بــهــدف 
الــخــاص فــي المملكة  الــقــطــاع  تمكين 
من الإٍسهام في تحقيق مستهدفات 

رؤية ٢٠٣٠.
الــصــنــدوق الصناعي  ويسعى 
مــــن هـــــذه المـــنـــصـــة إلـــــى دعـــــم الــنــمــو 
والـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تـــأهـــيـــل 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات المــــخــــتــــلــــفــــة لاحـــــتـــــواء 
عمليات الصناعة المتقدمة والإنتاج 
المستقبلية، ونشر ومشاركة قصص 
الــــنــــجــــاح المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى المـــنـــصـــات 
الإقــلــيــمــيــة وعـــرضـــهـــا فــــي المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي العالمي للاستفادة من 
الـــخـــبـــرات فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
المــصــاحــبــة لــهــذا الــنــمــط المــتــقــدم من 
الــــصــــنــــاعــــات، إضــــافــــة إلــــــى إيـــجـــاد 
شــــــراكــــــات جـــــديـــــدة وخــــــط تـــواصـــل 
مــــبــــاشــــر بـــــين مــــنــــصــــات الـــصـــنـــاعـــة 

المتقدمة الموجودة حول العالم.
ويـــهـــدف المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي من إطلاق منصات الصناعة 
المــتــقــدمــة حــــول الـــعـــالـــم إلــــى تمكين 
الـــصـــنـــاعـــيـــين مــــن دراســــــــة الـــحـــلـــول 
وتــــوفــــيــــرهــــا لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
والــتــعــقــيــدات الــتــي تــخــص مــهــارات 
القوى العاملة، علاوةً على مناقشة 
السياسات الحكومية التي تخص 
المـــجـــال الــصــنــاعــي بــقــطــاعــاتــه كــافــة 
المــتــعــددة التي  والتحديات البيئية 

تواجهها الصناعات المتقدمة.

تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٠٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١١/٢٦ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

دراسة حديثة تثبت إيجابياتها الصحية

٥ حقائق عن جراحات المعدة لإنقاص الوزن
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تشير دراســة جديدة لأطباء 

الـــجـــراحـــة فــــي كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك 

بولاية أوهايو الأميركية، إلى أن 

جــراحــة السمنة هــي بالفعل ذات 

تأثيرات صحية إيجابية متعددة 

الجبهات. ذلك أنها بالإضافة إلى 

مــســاعــدتــهــا فـــي إنـــقـــاص الـــــوزن، 

يمكن أيــضــاً أن تحمي الكبد من 

تداعيات مرض الكبد الدهني غير 

.NAFLD الكحولي

الكبد الدهني

وتفيد الإحصائيات العالمية 

أن واحـــــــــــداً مــــــن بــــــين كــــــل أربــــعــــة 

أشــــخــــاص لـــديـــه إحــــــدى درجـــــات 

تــــراكــــم الــــدهــــون فــــي الـــكـــبـــد، وأن 

لتلك الحالة تبعات سلبية على 

المــــدى الــبــعــيــد، حــــال عــــدم الــعــمــل 

عــلــى تخفيف حـــدة هـــذه المشكلة 

الكبدية.

ووفـــــــق مــــا تــــم نــــشــــره ضــمــن 

عدد ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الــحــالــي مـــن مــجــلــة غــامــا الطبية 

JAMA، أفاد الباحثون أن من بين 

الذين يعانون من شكل حــاد من 

مــرض الكبد الدهني، على هيئة 

ف الكبد غير الكحولي بسبب 
ّ
«تلي

 Fibrotic «الــدهــنــي الــكــبــد  مـــرض 

 ،Nonalcoholic Steatohepatitis

فــــإن الــخــضــوع لــجــراحــة إنــقــاص 

الـــــوزن، ارتـــبـــط بــانــخــفــاض كبير 

فــي احــتــمــالات الإصــابــة بأمراض 

الـــكـــبـــد المــــتــــقــــدمــــة، خــــــلال الــعــقــد 

التالي مــن أعــمــارهــم. كما ارتبط 

بـــانـــخـــفـــاض الإصـــــابـــــة بـــأمـــراض 

القلب والسكتة الدماغية وقصور 

الــقــلــب والــــوفــــاة بــســبــب أمــــراض 

القلب، بنسبة كبيرة أيضاً. وذلك 

عــنــد مــقــارنــتــهــم بــمــرضــى الــكــبــد 

الدهني الذين لم يخضعوا لتلك 

العملية الجراحية لخفض الوزن 

واســتــمــرت معالجتهم بالطريقة 

المعتادة.

وتأتي هذه النتائج متوافقة 

الــدراســات  مــع نتائج العديد مــن 

الــتــأثــيــرات  الطبية الأخــــرى حـــول 

الــــصــــحــــيــــة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لإجــــــــراء 

عمليات إنقاص الوزن، ولكن حال 

نجاحها في خفض الوزن بالفعل 

واستمرار البقاء على ذلك، وحال 

معالجة أي تداعيات لتلك العملية 

الجراحية بطريقة ناجحة.

عمليات علاجية

وإلـــــيـــــك الــــحــــقــــائــــق الـــتـــالـــيـــة 

عــن هـــذه الــنــوعــيــة مــن العمليات 

الجراحية العلاجية:

* عــمــلــيــة عـــلاجـــيـــة. جــراحــة 

ــــــوزن لــيــســت بــالأصــل  إنـــقـــاص ال

جــــراحــــة تــجــمــيــلــيــة بــــل جـــراحـــة 

ــجــرى عــنــدمــا لا 
ُ
عــلاجــيــة. وهـــي ت

جدي الحمية الغذائية الصحية 
ُ
ت

والتمرينات الرياضية نفعاً لعدة 

أشهر من الاهتمام والمثابرة، أو 

عــنــدمــا يــكــون الــشــخــص مصاباً 

بمشكلة صحية مــؤثــرة وناتجة 

عـــن الــــــوزن الــــزائــــد. ولـــكـــي يــكــون 

الــــشــــخــــص مــــلائــــمــــاً لـــلـــخـــضـــوع 

لــــجــــراحــــة إنــــقــــاص الــــــــــوزن، ثــمــة 

لــذلــك، وهـــي ما  متطلبات طــبــيــة 

تشمل:

- أن يكون مؤشر كتلة الجسم 

 Morbid ٤٠ أو أعلى (سمنة مفرطة

Obesity)، أي تقريباً لديه أكثر من 

٥٠ كيلوغراماً من الوزن الزائد عن 

الــطــبــيــعــي. (يــتــم حــســاب مــؤشــر 

كتلة الجسم BMI بقسمة مقدار 

الوزن بالكيلوغرامات على مربع 

طول الجسم بالمتر).

يـــــكـــــون مـــــؤشـــــر كــتــلــة  - أن 

إلــــى ٤٠ (ســمــنــة  الــجــســم مـــن ٣٥ 

Obesity)، ولدى الشخص مرض 

الــتــمــثــيــل  الـــســـكـــري أو مـــتـــلازمـــة 

 Metabolic Syndrome الــغــذائــي 

(ارتــفــاع ضغط الــدم، اضطرابات 

الــكــولــســتــرول والــــدهــــون، زيــــادة 

محيط البطن، وغيرها)، أو الربو، 

انــقــطــاع  الـــقـــلـــب، أو  أمـــــــراض  أو 

 Obstructive الــنــوم أثــنــاء  النفس 

.Sleep Apnea

الـــــحـــــالات  بــــعــــض  - وفــــــــي 

عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون مـــــؤشـــــر كــتــلــة 

إلـــــى ٣٥.  بــــين ٣٠  مــــا  الـــجـــســـم 

أي أقــــل مــمــا هـــو مــطــلــوب، قد 

يقبل الطبيب إجــــراء العملية 

إذا كـــان لـــدى الــشــخــص مــرض 

الـــــســـــكـــــري أو مــــجــــمــــوعــــة مــن 

الــــحــــالات الــصــحــيــة الــخــطــيــرة 

الأخرى ضمن متلازمة التمثيل 

الغذائي.

* أنواع من العمليات. لا توجد 

عملية واحدة فقط لإنقاص الوزن، 

بل هناك عدة أنواع من «جراحات 

 Bariatric & «الأيــــــض والـــســـمـــنـــة

Metabolic Surgery، كما يسميها 

الأطباء اليوم. وهي بالجملة تعمل 

ضمن ثلاث طرق لإنقاص الوزن:

الــــطــــعــــام  كــــمــــيــــة  تــــقــــلــــيــــل   -

الــــتــــي يـــمـــكـــن لمــــعــــدة الـــشـــخـــص 

استيعابها، لإجــبــاره أكــل كمية 

أقل، وفقد الوزن نتيجة لذلك.

- الــعــمــل عــلــى مــنــع الــجــهــاز 

الهضمي مــن امتصاص بعض 

الــحــراريــة والعناصر  الــســعــرات 

الــــغــــذائــــيــــة فـــــي الأطــــعــــمــــة الـــتـــي 

الــشــخــص، وبالتالي  يــتــنــاولــهــا 

خفض الوزن تبعاً لذلك.

- استخدم كلتا الطريقتين 

أعلاه معاً.

ولـــــذا فــــإن هـــنـــاك «عــمــلــيــات 

 Restrictive Surgeries ــقــيــدة» 
ُ

م

ـــتـــســـبـــبـــة بـــإعـــاقـــة 
ُ

و«عـــمـــلـــيـــات م

 Malabsorptive الامـــتـــصـــاص» 

.Surgeries

دة: 
ّ
قي

ُ
ومن أمثلة العمليات الم

 Gastric «عمليات «تكميم المعدة

«تـــحـــويـــل  وعـــمـــلـــيـــات   ،Sleeve

 ،Stomach Bypass «مسار المعدة

 Gastric «وعمليات «ربط المعدة

Banding. وهذه العمليات تهدف 

إلى تقليص حجم المعدة.

ومــــــــن عــــمــــلــــيــــات الـــتـــســـبـــب 

بـــإعـــاقـــة الامـــتـــصـــاص: عــمــلــيــات 

 Duodenal «تبديل الاثني عشر»

Switch، وعمليات «تجاوز جزء 

 Intestine «مــــن الأمــــــعــــــاء فـــقـــط 

Bypass، بهدف امتصاص كمية 

أقل من الطعام.

* مــنــاقــشــة المــــريــــض. عـــادة 

لا يــــتــــم إجــــــــــراء جـــــراحـــــة عــــلاج 

السمنة إلا بعد فشل محاولات 

الــوزن عن طريق الحمية  فقدان 

وتــــحــــســــين الـــــنـــــظـــــام الــــغــــذائــــي 

والـــتـــمـــريـــن الــــريــــاضــــي، لــفــتــرة 

تــتــجــاوز ســتــة أشــهــر. ويضيف 

أطـــبـــاء مـــايـــو كــلــيــنــك: «جـــراحـــة 

الــــســــمــــنــــة لــــيــــســــت خــــــيــــــاراً لــكــل 

ـــفـــرطـــة. 
ُ
المـــصـــابـــين بــالــســمــنــة الم

إلــى استيفاء بعض  قــد تحتاج 

التوجيهات الطبية لكي تكون 

 لإجــــراء جــراحــة إنــقــاص 
ً
مــؤهــلا

الـــوزن. غالباً ستخضع لعملية 

فحص شاملة لمعرفة إذا ما كنت 

 أو لا. يجب أن تكون أيضاً 
ً
مؤهلا

على استعداد لإجــراء تغييرات 

دائمة لانتهاج أسلوب حياة أكثر 

صحية».

إيــــجــــابــــيــــات  هــــــنــــــاك  ولأن 

وســلــبــيــات لــكــل نــــوع مـــن أنــــواع 

جــــراحــــات عــــلاج الــســمــنــة، فــإنــه 

لموازنة الإيجابيات والسلبيات، 

سيقوم الطبيب بفحص الشخص 

بعناية للتأكد مــن أنــك مستعد 

جسدياً وعقلياً للجراحة، وكذلك 

استعداده للالتزام بالتغييرات 

الــكــبــيــرة الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ على 

الــــــــــــوزن. وســــيــــنــــاقــــش مـــخـــاطـــر 

فكر فيه. 
ُ
وفوائد الإجــراء الــذي ي

وقــد يطلب منه الطبيب القيام 

بــبــعــض الأمـــــور قــبــل الــجــراحــة، 

مثل الإقلاع عن التدخين، وفقدان 

بــعــض الـــــــوزن، والـــتـــأكـــد مـــن أن 

نسبة السكر في الدم لديه تحت 

السيطرة وغيره.

الحياة بعد العملية
* الـــحـــيـــاة مـــا بــعــد الــعــمــلــيــة. 

الــوزن هي  عملية جراحة إنقاص 

«بداية» التعامل بجدية وصرامة 

مـــع مــشــكــلــة الــســمــنــة. وإجـــراؤهـــا 

المـــشـــكـــلـــة، لأن  «زوال»  يـــعـــنـــي  لا 

الـــذي يــدخــل المريض  وزن الجسم 

الــوزن  إلــى العملية، هــو نفس  بــه 

عند الخروج من غرفة العمليات. 

وحصول نقص الوزن هو بعد ذلك. 

ولذا فإن تغييرات نمط الحياة بعد 

الـــجـــراحـــة تــتــطــلــب الـــتـــزامـــاً طــويــل 

الأجل لجعل النتائج تدوم.

وعــلــيــه، فـــإن حــيــاة المــــرء بعد 

إجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــة إنــــــقــــــاص الـــــــوزن 

 كما أن تلك العملية 
ْ
ستختلف. إذ

تحمل فــي طياتها فــوائــد صحية 

مــــتــــعــــددة، وعــــلــــى المـــــــدى الـــقـــريـــب 

والمتوسط والبعيد، حال النجاح 

في خفض الــوزن والاســتــمــرار في 

ذلك، فإنها تتطلب عدة تغيرات في 

ف 
ّ
سلوكيات الحياة وتتطلب التكي

مــــع الــــوضــــع الـــجـــديـــد. والــتــكــيــف 

مــع الــحــيــاة الــجــديــدة قــد يتضمن 

العديد من المشاعر المختلفة. وقد 

يكون الشخص سعيداً أو متحمساً 

عــنــدمــا يــبــدأ وزنــــه فـــي الــنــقــصــان 

فعلياً، وقد يشعر أيضاً بالإرهاق 

أو الإحباط بسبب التغييرات التي 

يتعين عليه إجــراؤهــا فــي نظامه 

الــغــذائــي ونشاطه اليومي ونمط 

حياته، وهي تقلبات طبيعية. وقد 

يكون مــن المفيد جــداً التحدث مع 

الطبيب والمتابعة لديه.

* الأكل بعد العملية. بالنسبة 

للأكل بعد جراحة إنقاص الوزن، 

الــشــخــص نــظــامــاً غذائياً  سيتبع 

البداية. وبعد أسابيع   في 
ً
سائلا

قــلــيــلــة، يــمــكــنــه تــــنــــاول الأطــعــمــة 

الـــصـــلـــبـــة. ولــــكــــن لــــن يــتــمــكــن مــن 

تــــنــــاول مــــا كـــــان يــفــعــلــه مــــن قــبــل، 

أقـــل  كـــمـــيـــات  يــــأكــــل  يـــجـــب أن   
ْ
إذ

وسعرات حرارية أقل وفي أوقات 

الــيــوم. وسيعمل عن  متعددة مــن 

كـــثـــب مــــع اخـــتـــصـــاصـــي الــتــغــذيــة 

لــــوضــــع خـــطـــة لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام. 

الــوقــت، سيحتاج إلى  وفــي نفس 

التأكد من حصوله على ما يكفي 

مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة والمــعــادن 

والفيتامينات، مما يتطلب إجراء 

الـــتـــحـــالـــيـــل الـــــدوريـــــة لــــلــــدم، وقـــد 

يتطلب الأمر تناول حبوب المعادن 

والفيتامينات.

وقــــــــد يـــــكـــــون فــــــقــــــدان الــــــــوزن 

«دراماتيكياً» في بعض الحالات، 

مثل نحو نصف كيلوغرام يومياً 

في الأشهر الثلاثة الأولى. وتؤدي 

الجراحة المركبة، التي تسبب سوء 

الامــتــصــاص وتقلص المــعــدة، إلى 

فقدان وزن أكبر من العمليات التي 

تقتصر على التقييد فقط.

إلى اليمين - عملية تحويل مسار المعدة 

أنواع عمليات إنقاص الوزن... اختلاف الطريقة الجراحية وتأثيراتها
ثمة خمسة أنواع رئيسية من عمليات إنقاص الوزن، يجمعها 

الاسم الطبي Bariatric & Metabolic Surgery وهي تختلف فيما 

بينها في جوانب متعددة، وهي ما تشمل:

 Stomach تحويل مسار المعدة. عملية تحويل مسار المعدة *

الــجــراحــيــة الشائعة  Bypass بشكل حـــرف Y هــي أحـــد العمليات 

جــداً لتحويل مسار المعدة. وهــي تعمل من خــلال جانبين، الأول: 

له خلال وجبة أو 
ُ

مكن للمريض تناو
ُ
الــذي ي تقليل مقدار الطعام 

«نوبة» تقديم الطعام. والثاني: تقليل امتصاص الأمعاء للعناصر 

الــجــرَاح بشكل مستقيم  الغذائية. وخــلال مراحل العملية، يقطع 

ه تماماً عــن بقية أجـــزاء المــعــدة، 
ُ

الــجــزء العلوي مــن المــعــدة، ويــســد

ون «جيبا» (كيسا) صغيراً كمعدة جــديــدة. ثم يقوم الجرَاح 
ّ
ليك

رة بهذا الجيب. 
َ

بقطع الأمعاء الدقيقة ويخيط جــزءاً منها مباش

أي أن الطعام بعد بلعه، يذهب إلى هذا الجيب الصغير للمعدة، 

رة بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة التي تم تخييطها 
َ

ثم يذهب مباش

وتوصيلها به.

وهذا يعني أن الطعام سيتجاوز معظم المعدة والجزء الأول 

رة في 
َ

 من ذلك يدخل مباش
ً
من الأمعاء الدقيقة (الاثنا عشر)، وبدلا

الجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة. وتجدر ملاحظة أن التغيرات 

التي تسببت فيها هذه العملية في خريطة الجهاز الهضمي، هي 

عادة غير قابلة للإصلاح ولإعادة الوضع كما كان عليه من قبل.

* تكميم المعدة. وفي عملية تكميم المعدة Gastric Sleeve، يتم 

 يشبه 
ً
«استئصال» ٨٠ في المائة من المعدة، مما يترك جيباً طويلا

الأنبوب، أي بحجم وشكل المــوزة. ونتيجة لهذا الفعل الجراحي، 

المــعــتــادة من  المــعــدة الصغيرة، بالكمية  لا يمكن أن تحتفظ هــذه 

الطعام، بل نحو ٣ أونصات فقط (طعام وشراب بحجم ٩٠ ملليلتراً 

تقريباً). ولأنه تمت إزالة واستئصال أجزاء كبيرة من المعدة إلى 

خارج الجسم، سيتم إنتاج كمية أقل من هرمون غريلين المسؤول 

قلِل من 
ُ
عن التحكم بالشهية (المثير للشعور بالجوع)، وهو ما قد ي

الرغبة في أكل الطعام. ومن المزايا الأخرى لهذه العملية، حصول 

خفض كبير في وزن الجسم مع عدم تغيير مسار الأمعاء. وهو 

مــا قــد يعني لــدى كثير مــن المــرضــى تقليل فــرص حــصــول نقص 

المعادن والفيتامينات في الجسم، التي يتم عادة امتصاصها في 

الأجزاء الأولية من الأمعاء. وأيضاً قد يتطلب تكميم المعدة البقاء 

المــدة المطلوبة فــي معظم العمليات  بالمستشفى لفترة أقصر مــن 

الأخرى.

* ربط المعدة. وفي عملية ربط المعدة يتم وضع رباط (سوار) 

حــول المــعــدة، مكوناً جيباً صغيراً فــي الــجــزء العلوي مــن المــعــدة. 

الــجــديــدة صــغــيــراً، ولا يستوعب الكميات  المــعــدة  ويصبح حجم 

المعتادة من الطعام. بالتالي يتم الشعور أسرع بالشبع، وينخفض 

 بجهاز 
ً
الوزن. ويكون هذا السوار الذي تم ربطه حول المعدة، متصلا

صغير يوضع تحت الجلد (عــادة بالقرب من منتصف الصدر). 

ومــن خــلالــه، يمكن شــد الــربــاط بعد الــجــراحــة. وعـــادة مــا يتم شد 

الرباط لأول مرة بعد ٤ إلى ٦ أسابيع من الجراحة، وذلك عن طريق 

حقن الجهاز بمحلول الماء المالح باستخدام إبرة يتم تمريرها عبر 

الجلد، وعادة لا يحتاج الأمر إلى أي مخدر لهذا الغرض. وسيحتاج 

الشريط إلى الشد عدة مرات للوصول إلى الضيق المثالي بالنسبة 

للمريض. ويمكن إعادة ضبط السوار أو إزالته في أي وقت.

 ،Stomach Stapling تدبيس المعدة. وعملية تدبيس المعدة *

أو ربط المعدة العمودي، لا يستخدمها الأطباء كثيراً كما كانوا 

يفعلون من قبل، حيث توجد تقنيات أحــدث وأفضل الآن. ويتم 

عملها على هذا النحو: يقوم الجراح بقطع ثقب في الجزء العلوي 

من المعدة، ويضع دبابيس جراحية في المعدة باتجاه الجزء العلوي 

دخل 
ُ
منها، وبالتالي تكوين كيس صغير كمعدة جديدة. بعد ذلك، ي

الــجــراح رباطاً بلاستيكياً من خــلال الفتحة، ويلفه حــول الطرف 

السفلي من الكيس لمنعه من التمدد. وبمحصلة هذا، ينتقل الطعام 

من الكيس عبر فتحة صغيرة إلى باقي المعدة.

* تحويلات البنكرياس والصفراء. وفي إجراء تحويل مسار 

انــصــبــاب عــصــارة الــبــنــكــريــاس وعـــصـــارات الــقــنــوات الــصــفــراء من 

 Biliopancreatic إلــى الأمــعــاء وتحويل مجرى الاثنا عشر المـــرارة 

Diversion، يتم الأمر من خلال خطوتين جراحيتين. وفي الخطوة 

المــعــدة. وفي  الجراحية الأولـــى يتم إجـــراء عملية مماثلة لتكميم 

الخطوة الجراحية الثانية يتم توصيل الجزء الطرفي من الأمعاء 

بالمعي الاثني عشري بالقرب من المعدة (تحويل مسار البنكرياس 

والقنوات الصفراوية وتحويل مجرى الاثنا عشر). ولفهم محصلة 

هذه الإجراءات الجراحية المعقدة، تعمل هذه العملية على الحد من 

مقدار الطعام الذي يمكن للمرء تناوله، وتعمل كذلك على تقلِيل 

امتصاص العناصر المغذية. ورغم فعاليتها الكبيرة، فإنها تنطوي 

على خطورة أكبر، ويشمل ذلك سوء التغذية ونقص الفيتامينات 

في مراحل لاحقة، وبصفة شبه دائمة.

ب الطعام»
ُّ
يؤدي إلى «اضطراب تجن

إجبار الأطفال على تناول الغذاء... خطأ شائع
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

فــــــي الأغــــــلــــــب يـــــكـــــون رفــــض 

تـــنـــاول الأبـــنـــاء أغـــذيـــة مــعــيــنــة أو 

رفــــض الـــطـــعـــام بــشــكــل كـــامـــل هو 

المشكلة الكبرى التي تواجه الآباء 

فـــي مـــحـــاولاتـــهـــم لــحــث أطــفــالــهــم 

على تناول طعام صحي متوازن 

ومـــتـــنـــوع يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 

مـــن الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة... وهـــذا 

ما يدفع بــالآبــاء إلــى اللجوء إلى 

أسلوب الضغط على الأطفال من 

أجــل تــنــاول الطعام؛ وهــو سلوك 

خاطئ يضر بالأبناء.

إرغام الأطفال

أحـــــدث دراســــــة تــنــاولــت هــذا 

جــريــت عــلــى البالغين 
ُ
المــوضــوع أ

الــذيــن كـــان ولا يـــزال مــن الصعب 

 ،(Picky) بـــأي طــعــام أن يعجبوا 

أشارت إلى الآثار النفسية السيئة 

المــتــرتــبــة عــلــى ذلــــك، وأكــــدت على 

أهمية أن يتعامل الآباء بالحكمة 

والمرونة والإقناع مع أطفالهم.

وأوضح الباحثون أن الأطفال 

عندما يشعرون بأنهم مرغمون 

عــلــى تـــنـــاول طـــعـــام مـــعـــين، حتى 

لــــو كـــــان صـــحـــيـــاً، يـــتـــولـــد لــديــهــم 

شعور داخلي برفض هــذا النوع 

مــــن الـــطـــعـــام يــجــعــلــهــم يــعــزفــون 

يــســتــســيــغــون  تــــنــــاولــــه ولا  عـــــن 

مــــذاقــــه حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــصــبــحــون 

بالغين. ورغــم أنهم يستطيعون 

رفـــــض رغــــبــــات الآبـــــــاء بــســهــولــة، 

فـــــإن الـــحـــاجـــز الــنــفــســي المــرتــبــط 

بــــســــلــــوكــــيــــات الآبـــــــــــاء هــــــو الــــــذي 

يمنعهم مــن رفـــض هـــذا الــطــعــام. 

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ فـــإن عــبــارة 

مـــثـــل: «لا تـــغـــادر طـــاولـــة الــطــعــام 

الــخــضــراوات»،  حتى تكمل طبق 

ترتبط في ذهن الطفل بالقهر على 

مذاق يرفض تذوقه وقتها.

وقد ذكر البالغون في البحث 

المـــصـــابـــون بــمــا يــمــكــن أن يطلق 

ــب الــطــعــام 
ّ
عــلــيــه «اضـــطـــراب تــجــن

 Avoidant-Restrictive Food)

Intake Disorder)» أو اخــتــصــاراً 

الــطــعــام التي  «ARFID» أن بيئة 

تربوا فيها لم تكن مشجعة على 

حب الطعام.

وفـــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل؛ أوضــــــــــح 

الأشخاص الذين تم تعافيهم من 

تلك الحالة وهم أطفال، أن الآباء 

كانوا على قــدر من التفهم سمح 

لهم بتجاوز هذه المشكلة بنجاح. 

وعلى سبيل المثال؛ يجب أن يدرك 

الآباء أن الخيارات الصحية يمكن 

أن تـــكـــون غــيــر طــيــبــة المــــــذاق في 

البداية، وأنه يجب تقديم أي طعام 

بشكل متدرج، وبأقل كمية ممكنة، 

مــع بــقــيــة الأطــعــمــة المــفــضــلــة لــدى 

الطفل، حتى يمكن من استساغة 

الطعام الجديد؛ ومــن ثــم الإقبال 

عليه. ويــجــب على الأم فــي حالة 

إصرارها على طعام معين أن تقوم 

بطهيه بطرق عــدة مختلفة ربما 

تناسب الطفل أكثر، وحتى طريقة 

تــقــديــمــه بــشــكــل جــــذاب لتشجيع 

الــطــفــل عــلــى تـــنـــاولـــه. وبــالــتــالــي 

تتعدد الخيارات لدى الطفل.

الــدراســة التي نشرت  وكانت 

في مطلع شهر نوفمبر (تشرين 

الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي فـــــي «المـــجـــلـــة 

الــــــدولــــــيــــــة لاضــــــطــــــرابــــــات الأكــــــل 
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Disorders)» وقام بها باحثون من 

«مركز ديوك لاضطرابات الطعام» 

بالولايات المتحدة، شملت ١٩٢٠٠ 

من البالغين شاركوا في بحث عن 

طريق الإنترنت في الفترة من عام 

٢٠١٠ وحــتــى عـــام ٢٠٢٠، وكــانــت 

نسبة النساء في هذه العينة نحو 

٧٠ في المائة.

اضطراب صحي

وكـــان معظم المــشــاركــين من 

ذوي البشرة البيضاء، وأجمعوا 

عــلــى مــعــانــاتــهــم مـــن اضـــطـــراب 

الــطــعــام بشكل أو بآخر  تجنب 

.(ARFID)

وهــذا هو تشخيص حديث 

وضــــع مــنــذ عــــام ٢٠١٣ يــوضــح 

الــحــالــة الــنــفــســيــة المــتــرتــبــة على 

رفــض الطعام وتجنب أصناف 

معينة مما يــؤدي إلــى مشكلات 

صــــحــــيــــة عــــضــــويــــة مــــثــــل ســــوء 

الـــوزن، وكذلك  التغذية وفــقــدان 

مشكلات نفسية تتعلق بالطعام، 

المــقــدرة على المشاركة  مثل عــدم 

في تجمعات حول الطعام.

* قــد تحسن رد فعل نسبة 

٤٠ في المائة من المشاركين تجاه 

الطعام بعد قيام الآبــاء بإظهار 

المـــرونـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــيــار 

أنــواع معينة من الــغــذاء واتباع 

لــهــم بصفتهم  أســالــيــب محببة 

، مثل المشاركة في إعــداد 
ً
أطــفــالا

الــطــعــام، والــتــعــامــل مــع الــطــعــام 

كـــمـــا لــــو كــــــان تـــجـــربـــة جــــديــــدة. 

وعلى سبيل المثال، يمكن طهي 

الطعام بطريقة خــاصــة بثقافة 

أي شعوب أخــرى بشكل يجعله 

صحياً ولذيذاً في الوقت نفسه، 

وبذلك تكون تجربة الأكل مثيرة 

للتعلم بجانب قيمتها الغذائية.

وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة أن 

الآباء الذين نجحوا في تشجيع 

أولادهــــــــم عـــلـــى تــــنــــاول الــطــعــام 

إلـــى حيلة جــيــدة جعلت  لــجــأوا 

الأطفال يتناولون ما يرفضونه 

من خلال إخفاء «المذاق الأصلي 

طــريــق  عــــن   «(hide the taste)

دمجه مع طعام محبب للطفل؛ 

بحيث يحصل الطفل على القيمة 

الغذائية للمكون الأساسي دون 

أن يشعر بــالإجــبــار، خصوصاً 

الــعــمــر الصغير  أن الأطـــفـــال فــي 

يكونون مرتبطين بشكل معين 

لــلــمــذاق. بينما الإصــــرار   
ً
بــديــلا

على شكل الوجبة المنفر نفسه 

للطفل يجعله يقلع عن تناولها. 

وأفــــادت نسبة ٤٠ فــي المــائــة من 

الــعــيــنــة بــأهــمــيــة تــحــديــد ميعاد 

ثــــابــــت لــــتــــنــــاول كـــــل وجــــبــــة فــي 

إقبالهم على الطعام وهم أطفال.

> تــعــكــس نــتــائــج الـــدراســـة 

حــقــيــقــة مــهــمــة؛ هـــي أن الأفـــــراد 

أكـــثـــر عـــرضـــة لـــتـــكـــرار الأشـــيـــاء 

التي يستمتعون بها والتوقف 

عن فعل الأشياء التي يجدونها 

مــنــفــرة، لــذلــك مــن المــهــم أن تــدرك 

الأمـــــهـــــات أن حــــث الـــطـــفـــل عــلــى 

الطعام يجب أن يكون ببطء؛ من 

 من 
ً
خلال التشجيع والدعم، بدلا

إلــى حلول سريعة عن  التوصل 

طريق الإجبار؛ وهو الأمر الذي 

يخلق كراهية بين الطفل ونوعية 

مــعــيــنــة مـــن الـــغـــذاء تــجــعــلــه غير 

قادر على تناولها حتى لو أدرك 

قيمتها الصحية لاحقاً.

ونـــصـــحـــت الـــــدراســـــة الآبـــــاء 

بـــــعـــــدم الــــضــــغــــط نـــهـــائـــيـــاً عــلــى 

الـــســـلـــوك  الأبــــــنــــــاء، وأكـــــــــدت أن 

الــوقــت، وأن  الغذائي يتغير مــع 

كــثــيــراً مـــن الأطـــفـــال يــقــبــلــون في 

مــرحــلــة الــطــفــولــة المــتــأخــرة على 

أنــواع معينة كانوا يرفضونها 

فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة؛ 

بـــعـــض الأطــــفــــال  بـــــل إن هــــنــــاك 

يحبون بعض الأغــذيــة بالفعل، 

لكن إصــرار الآبــاء على تناولها 

بشكل ثابت وملزم يجعل الطفل 

يـــكـــرهـــهـــا فــــي رد فـــعـــل لمــقــاومــة 

إجــــبــــار الآبــــــــاء. وبــــذلــــك يــصــبــح 

الــوجــبــة بمثابة  تـــنـــاول  مــيــعــاد 

عــقــاب وفـــرض إرادة طــرف على 

الآخر.

وفـــــي حـــالـــة إصــــابــــة الــطــفــل 

ــــب الــــطــــعــــام» 
ُّ
بــــــأعــــــراض «تــــجــــن

فيجب اللجوء إلى معالج نفسي، 

وأيضاً إلى اختصاصيي تغذية 

لـــضـــمـــان حــــصــــول الـــطـــفـــل عــلــى 

الــــســــعــــرات والـــقـــيـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة 

نفسها مــن خـــلال أغــذيــة أخــرى 

غير تلك التي يرفضها.

* استشاري طب الأطفال
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علاج انسداد شرايين القلب

> لدي شريان مسدود في القلب. والطبيب اقترح عدم فتح ذلك 

الشريان بالقسطرة. بماذا تنصح؟

 -  هذا ملخص أسئلتك. وإذا كنت تعتقد أنه يجب إصلاح جميع حالات 
انسداد شرايين القلب، فأنت لست وحدك بالفعل. ولسنوات كثيرة مضت، اعتقد 
أطباء القلب أيضاً أنه إذا كان بإمكاننا فتح شريان مسدود، وتثبيت دعامة داخله 
لحفظ مجراه، فيجب علينا ذلك. وهو أمر منطقي، ولكن في بعض الحالات ليس 
ضرورياً، وربما الأفضل ترك ذلك الشريان المسدود دون تدخّل، خاصة إذا كان 

الشريان صغيراً ويُمد منطقة صغيرة نسبياً من عضلة قلبه بالدم.
القلب  ولــذا؛ يأتي السؤال: منْ يحتاج إلى دعامة لتوسيع أو فتح شريان 
الــتــدخّــل  أن عمليات  بــالــكــامــل؟ ولــلإجــابــة: لاحـــظ مــعــي  المــســدود  أو  المتضيق 
أكثر  الدعامة، هي واحــدة من  القلب بتثبيت  بالقسطرة لإصــلاح أحد شرايين 
العمليات  إلــى أن بعض هــذه  الحديثة تشير  الأبــحــاث  العمليات إجــــراءً. ولكن 

التدخليّة قد لا تكون ضرورية.
وبشكل عام، فإن إجراء تثبيت دعامات شريان القلب المسدود أو المتضيق 
أو نوبة قلبية  أثناء نوبة قلبية واقعة،  بشدة، «يُقترح» في ٣ حــالات. إحداها، 
وشيكة الوقوع. وهو ما يتم وفق التقييم الطبي لحالة الشخص عند شكواه من 

ألم في الصدر. وهذا ما يسمى بمرض شرايين القلب «الحاد».
والحالة الثانية عندما تكتشف اختبارات إجهاد القلب أو اختبارات فحص 
القلب. وهــذا ما يسمى  انــســدادات في شرايين  القلب، أن ثمة  تصوير شرايين 

بمرض شرايين القلب «المستقر».
والحالة الثالثة، عندما يكون ثمة شريان مسدود، ويرافقه ضعف في جزء 

عضلة القلب الذي يزوده ذلك الشريان بالدم.
وفي الحالة الأولى، أي أثناء النوبة القلبية، من المفيد صحياً والمقبول جيداً 
أن يتم فتح شريان القلب بإجراء تثبيت الدعامة. وهناك أدلة علمية قوية على 
أن فتح الشريان يقلل من خطر الموت، ويخفف من ذلك الضرر الذي قد يلحق 

بالقلب ويؤدي إلى فشل القلب في المستقبل.
ومع ذلك، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على معظم شرايين القلب المسدودة 
التي يتم اكتشافها عن طريق اختبار الإجهاد أو اختبارات فحص تصوير شرايين 
القلب، وذلك عندما لا يكون المريض مصاباً بنوبة قلبية، أي في الحالة الثانية. 
ذلك لأن دراسات طبية عدة عالية المستوى البحثي، لم تظهر أي فائدة لإصلاح 
الشرايين المسدودة في المرضى المستقرين، كما أن بعضها أظهر أن فتح الشرايين 
القلبية المسدودة في المرضى المستقرين لم ينقذ الأرواح ويقلل من الوفيات ولم 
يقلل من احتمالات الإصابة مستقبلاً بالنوبات القلبية، وذلك عند مقارنة معالجة 
انسداد في شريان القلب باستخدام الدعامات مع الأدوية، وبين المعالجة بالأدوية 
فقط، ولمدة تفوق خمس سنوات. وأكدت هذه النتيجة دراسات أخرى لم تجد أي 
اختلافات في الوفاة أو النوبة القلبية أو قصور القلب أو الاستشفاء بين إصلاح 
الانسداد مع الأدوية أو الأدوية فقط. ويبقى جانب واحد في الحالة الثانية، وهو 
إذا كان المريض يشكو من ألم في الصدر، فإنه ربما يكون فتح الشريان المسدود 

أو توسيع المتضيق بشدة، مُفيداً في تخفيف الألم.
وفي الحالة الثالثة، من المحتمل أن يُؤدي فتح الشريان المسدود إلى تحسين 

قوة عضلة القلب، ومن المحتمل أيضاً ألا يكون ذا جدوى.
التعامل مع أي اضطرابات  القلب عند  النهج في تفكير أطباء  ولاحــظ أن 
قلبية (مثل ضيق أو سدد شريان تاجي، أو ضيق و- أو تسريب شديد في أحد 
الصمامات القلبية، أو اضطرابات نبض القلب، أو زراعة أي أجهزة داعمة للقلب)، 

هو محاولة الإجابة عن سؤالين:
 -  هل المعالجة ستُخفف من الاحتمالات «المستقبلية» لتدهور عمل القلب، 
وستخفف من الاحتمالات «المستقبلية» لحصول مضاعفات أو تداعيات ضارة 

بالقلب وبسلامة حياة المريض؟
 -  هل المعالجة ستُخفف من الأعراض «الحالية» التي يشكو منها المريض 

وستُحسّن من «جودة حياة» المريض؟
وهناك معالجات قد تخفف وتُحسّن من المعاناة «الحالية» للمريض، ولكنها 
على المدى البعيد ليست ذات جدوى عالية، والعكس صحيح. وهناك معالجات 

تفيد في الجانبين. وهذا ما يُوضحه الطبيب للمريض.
ثم بعد الإجابة عن هاتين النقطتين، يتم التفكير في الموازنة بين المخاطر 
التدخّلي  الــعــلاج  أو  الجراحية  العملية  الــعــلاجــي ذلــك (مــثــل  لــلإجــراء  والــفــوائــد 
بالقسطرة، وغيرها من وسائل المعالجات القلبية المتقدمة)، على المريض نفسه 

وفق مُعطيات عدة في جوانبه الصحية كافة في القلب والأعضاء الأخرى.
ولذا؛ فإنه عندما يثبت أن «لا جدوى» ثابتة طبياً من ذلك الإجراء العلاجي، 
فإن من غير المقبول طبياً أن يتم إجراء تلك المعالجة إذا كانت تحمل في طياتها 

مخاطر صحية على المريض.
ولذا؛ تُلاحظ أن قرار إجراء تثبيت الدعامة هو قرار معقد؛ لأن هناك العديد 
من العوامل التي يجب مراعاتها، والكثير منها يتضح للمريض عند مناقشته 
مع الطبيب، لاستكشاف المخاطر والفوائد والبدائل الطبية، بشكل متوازن مع 

ما يتوقعه المريض ويرجو حصوله.

جفاف اليدين
> كيف أعالج جفاف واحمرار اليدين؟

 -  هـــــذا مـــلـــخـــص أســئــلــتــك. 
وبــالــنــســبــة لمـــا ذكــــرت فـــي ســؤالــك، 
أمر  المتكرر هــو  اليدين  فــإن غسل 
لــلــحــفــاظ عــلــى صحتنا  ضـــــروري 
ومــنــع انــتــشــار الــفــيــروســات. ولكن 
العناية باليدين بطريقة  عند عــدم 
المــمــكــن أن تحصل  مـــن  صــحــيــة، 
الجلد؛ ما  الجفاف وتشقق  حالات 
يجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة 

الــعــدوى، والتسبب بالحكة والإزعـــاج، والاحــمــرار، وتقشر  بأنواع مختلفة من 
الوقت نفسه  الجلد. وهــذه كلها يمكن منع حصولها بخطوات بسيطة، وفــي 

بالغة التأثير الإيجابي.
الخطوة الأولى، هي خفض درجة حرارة الماء المستخدم في غسل اليدين. 
وفي هذا تشير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن درجة 
حرارة الماء لا تؤثر على إزالة الجراثيم. والماء الساخن يتسبب في الجفاف أكثر من 
الماء الدافئ أو البارد؛ ولذلك من المنطقي تقليل درجة الحرارة إلى مستوى مريح.
ف لطيف على البشرة. وليس من 

ّ
أما الخطوة الثانية، فهي استخدام مُنظ

لتنظيف  أو ذا قوة صناعية  للبكتيريا  أن يكون الصابون مضاداً  الضروري 
البشرة وإزالة الأوساخ والبكتيريا والفيروسات. والعديد من المنظفات اللطيفة 
والخالية من العطور والبسيطة، مناسبة تماماً للأيدي. وعند تنظيف الأطباق 

أو الملابس باستخدام منظفات قوية، يجدر ارتداء قفاز.
للجلد، مباشرة بعد  ب 

ّ
القليل من كريم مُرط الثالثة، استخدام  والخطوة 

كل مرة تغسل فيها اليدين، لتلطيف البشرة وحمايتها من الجفاف. والخطوة 
الرابعة قبل النوم، وضع كريم واقٍ أو مرهم سميك وخالٍ من العطور، بعد تنظيف 

اليدين لآخر مرة في اليوم.
والخطوة الخامسة، استشارة الطبيب في استخدام مستحضرات علاجية، 
كالتي تحتوي على درجات خفيفة من الكورتيزون لفترة محددة عند ضرورة 
ذلك. ومع كل ذلك، ضع في اعتبارك أن هناك العديد من الأسباب الأخرى لطفح 
الجلد، والأكزيما،  الغسل والتنظيف، مثل حساسية  اليدين، غير تكرار  جلد 
والصدفية، وإصابات الأعصاب، وبعض الحالات الطبية المزمنة، وردود الفعل 
الدوائية، والالتهابات الميكروبية. ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن ينصحك 

بما هو الأفضل آنذاك عند معاينته لها.

أقراص لتحسين وظائف خلايا البنكرياس

«الفم» لعلاج السكري عقار واعد بـ
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يــشــكــل مـــــرض الـــســـكـــري مــــن الـــنـــوع 

الــــثــــانــــي مـــــا نـــســـبـــتـــه ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

حــالات داء السكري فــي المملكة العربية 

السعودية، بحسب تقارير وزارة الصحة 

الــســعــوديــة الــتــي تشير إلـــى أنـــه فــي عــام 

٢٠١٩ تم تسجيل ٤٫٣ مليون حالة إصابة 

بـــالمـــمـــلـــكـــة (مــــــا يـــعـــنـــي إصـــــابـــــة شــخــص 

واحـــد مــن كــل ٨ بــالــغــين). وســجــل مرض 

السكري من النوع الثاني معدلات انتشار 

عالية بلغت مــا يــقــارب ٢٥ فــي المــائــة من 

البالغين، ومــن المتوقع أن تصل  السكان 

إلى ٥٠ في المائة في عام ٢٠٣٠. هذا وقد 

الــدراســات التي أجريت  أوضحت أحــدث 

في المملكة أن ما يصل إلى ٧٥ في المائة من 

مرضى السكري ليسوا ضمن المستويات 

المستهدفة، وأن السيطرة لديهم ضعيفة 

على نسبة السكر في الدم.

وعــلــى الــرغــم مــن تــوافــر أكــثــر مــن ٦٠ 

 فــمــويــاً مــضــاداً لمـــرض الــســكــري من 
ً
دواء

الــنــوع الثاني على مستوى العالم، فإن 

كثيراً مــن المــرضــى يفشلون فــي تحقيق 

مــســتــويــات الــســكــر المــطــلــوبــة بـــالـــدم، ما 

يبرز الحاجة إلى خيارات علاج جديدة 

الــدولــي للسكري  ناجحة، وفقاً للاتحاد 

.(٩. ٢٠١٩th edn ،IDF Atlas)

عقار فموي

أقيم في مدينة جدة، مساء يوم الجمعة 

الماضي الموافق ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠٢١، مؤتمر طبي أعلنت فيه شركة «نوفو 

نوردسك» في السعودية عن ابتكار أول دواء 

 «Rybelsus على مستوى العالم «ريبيلسس

«ببتيد - ١ شبيه  من ناهضات مستقبلات الـ

ــؤخــذ في 
ُ
ي  ،(RA ١ - GLP) «الــجــلــوكــاجــون

شكل أقراص لتعزيز السيطرة على مستوى 

السكر بالدم لدى المصابين بداء السكري من 

النوع الثاني، وهو معتمد من هيئة الغذاء 

والدواء السعودية.

وشـــــــــــــــارك فــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر نـــــخـــــبـــــة مـــن 

الاســتــشــاريــين فـــي أمـــــراض الـــغـــدد الــصــمــاء 

والسكري على المستويين العالمي والمحلي 

بــتــقــديــم مـــحـــاضـــرات عــلــمــيــة وورش عــمــل 

تفاعلية حــول كيفية إدارة مــرض السكري 

مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي، ومــــزايــــا الــــبــــدء المــبــكــر 

فـــي اســتــخــدام عــقــار نــاهــضــات مستقبلات 

 ١ - GLP) «ببتيد - ١ شبيه الجلوكاجون» الـ

RA)، بالإضافة إلى استعراض مراحل تطور 

الــعــقــار مــن مــجــرد فــكــرة إلـــى واقــــع، وعــرض 

الدراسات الخاصة بهذا العقار، وغيرها من 

المواضيع.

وحـــــول مـــزايـــا الـــعـــقـــار الـــجـــديـــد، يــقــول 

الــــدكــــتــــور أشــــــــرف أمـــــيـــــر، اســــتــــشــــاري طــب 

الــســعــوديــة  نــائــب رئــيــس الجمعية  الأســــرة 

لطب الأســـرة والمجتمع أحــد المتحدثين في 

المـــؤتـــمـــر، إنـــــه ســـيـــوفـــر لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 

يعانون من مرض السكري من النوع الثاني 

فوائد علاجية كثيرة، من خلال التحكم في 

مستويات السكر بالدم عبر تحسين وظائف 

خــلايــا الــبــنــكــريــاس، وتــقــلــيــل وزن الــجــســم، 

وتــحــســين نــســبــة الــقــبــول والالـــتـــزام لبعض 

القابلة للحقن  المرضى، قياساً بالتركيبات 

«ببتيد ١ شبيه  من ناهضات مستقبلات الـ

الــذي  الجلوكاجون» (GLP - ١ RA)، الأمــر 

يساعد على بدء العلاج به في مراحل مبكرة.

وأضاف أن علاج ناهضات مستقبلات 

«بــبــتــيــد - ١ شــبــيــه الـــجـــلـــوكـــاجـــون» هو  الـــ

الأول والــوحــيــد فــي «هــيــئــة أقـــــراص» حتى 

الآن، ويعد علاجاً واعــداً للمرضى البالغين 

المصابين بالسكري من النوع الثاني، ويمثل 

لحظة رئيسية حاسمة فــي تــاريــخ أبحاث 

مـــرض الــســكــري وعـــلاجـــه، حــيــث سيساعد 

عــلــى فــتــح حـــــدود عــلاجــيــة جـــديـــدة تسمح 

بتخصيص العلاج المضاد لمــرض السكري 

وفـــقـــاً لاحــتــيــاجــات كـــل مـــريـــض، وبــالــتــالــي 

الــحــصــول عــلــى تحكم أفضل  ســـوف يسهل 

في عملية التمثيل الغذائي، مع التقليل من 

مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 

الدموية.

وقــد أشـــارت النتائج المستخلصة من 

الدراسات الأخيرة إلى أن الاستجابة المبكرة 

للعلاج الجديد قد تؤدي إلى تحسين نتائج 

الـــعـــلاج والالــــتــــزام بـــه، وكــلــمــا تـــم الـــبـــدء في 

اســتــخــدامــه مــبــكــراً تحقق تحكم أفــضــل في 

نسبة السكر في الدم، وتحقيق نسبة المعدل 

التراكمي للسكر أقل من ٧ في المائة سيكون 

أعلى بخمس مرات، وقد أظهرت نسبة أعلى 

من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب 

والأوعية الدموية استجابة فعالة، من حيث 

انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى ســـكـــر الــــــدم ومــســتــوى 

انخفاض الوزن.

وأضــــاف الــدكــتــور أمــيــر أن هــنــاك عــدة 

تـــحـــديـــات صــحــيــة خــطــيــرة تــحــيــط بــهــؤلاء 

المرضى، منها:

يــــزال  الــــســــكــــري لا  بــــمــــرض  الــــوعــــي   - 

المــائــة من  منخفضاً، حيث إن نسبة ٥٠ فــي 

جميع حالات السكري لدى البالغين لم يتم 

تشخيصها بعد، ما يجعلهم في خطر كبير 

لاحــتــمــال حــــدوث مــضــاعــفــات مــفــاجــئــة لهم 

نتيجة عدم تشخيصهم.

 - وجـــــــود عـــــوامـــــل الـــخـــطـــر المـــرتـــبـــطـــة 

بأمراض القلب.

 - بــالــتــركــيــز أكــثــر عــلــى المــمــلــكــة، نجد 

أن الـــدراســـات الــتــي أجــريــت فــي المــمــلــكــة قد 

أوضــحــت أن مــا يصل إلــى ٧٥ فــي المــائــة من 

مــرضــى الــســكــري لــيــســوا ضــمــن المستويات 

المستهدفة للمعدل التراكمي للسكر. إضافة 

إلــى ذلــك، فــإن لديهم سيطرة ضعيفة على 

نسبة السكر في الدم.

 - يــعــانــي أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

المصابين بمرض السكري من النوع الثاني 

من زيادة الوزن أو السمنة.

أعباء ومضاعفات
الــدهــش، رئيس  تحدث الدكتور رائــد 

قسم الغدد ومركز السكري بمدينة الملك عبد 

العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض 

أحد المتحدثين في المؤتمر، موضحاً أن داء 

السكري يشكل تهديداً وعبئاً صحياً عالمياً 

. ويمكن تلخيص ذلك في الآتي:
ً
هائلا

وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، 

المرتبة  السعودية  العربية  المملكة  تحتل 

الــثــانــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، والــســابــعــة 

عالمياً، مــن حيث معدل الإصــابــة بــه. ومن 

أهــم أعبائه أن الأشــخــاص المصابين بــداء 

الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي يــكــافــحــون من 

أجل السيطرة على نسبة السكر بالدم، ما 

يستدعي تقديم مزيد من خيارات العلاج. 

ويأتي العقار الجديد ليكون بمثابة خطوة 

تحول مهمة لتزويد هؤلاء المرضى بمزايا 

علاجية مفيدة، في قرص يؤخذ يومياً بكل 

سهولة وراحة.

إن ظـــهـــور مــــرض الـــســـكـــري غــالــبــاً ما 

يــكــون قبل التشخيص الفعلي بسنوات. 

الــذي يتم فيه إثبات الإصابة  وفــي الوقت 

الــنــوع الثاني، يكون  بمرض السكري مــن 

المريض قد تطور لديه عامل أو اثنان على 

الأقل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض 

الــقــلــب، مــثــل الـــزيـــادة فــي الــــوزن أو ارتــفــاع 

نسبة الــدهــون فــي الـــدم أو ارتــفــاع ضغط 

الـــــدم. وعــلــيــه، فــمــن الـــضـــروري كــســر هــذه 

الحلقة المفرغة لمــرض السكري على مدى 

الأجــــيــــال المــقــبــلــة، مـــن خــــلال تــنــفــيــذ نهج 

علاجي متعدد العوامل، بحيث يغطي ما 

الــدم،  بعد خفض مستوى الجلوكوز فــي 

لمنع أو تقليل هذه المضاعفات.

كــذلــك، فـــإن نــســبــة كــبــيــرة مــن مرضى 

الـــســـكـــري يـــخـــافـــون مــــن أخـــــذ الـــحـــقـــن، مــا 

يشكل عقبة رئيسية في مواجهة البدء في 

«ببتيد الشبيه بالجلوكاجون»  استخدام الـ

من وقــت مبكر. وقــد كشفت نتائج دراســة 

عالمية شاملة أجــريــت لمعرفة العلاقة بين 

أخـــــذ كــثــيــر مــــن الـــحـــقـــن والالـــــتـــــزام بــعــلاج 

مــــــرض الــــســــكــــري، أن نـــســـبـــة الالــــــتــــــزام لا 

تــتــجــاوز ٢٦ فـــي المـــائـــة فــقــط. لـــذلـــك، يــوفــر 

«ببتيد - ١  الـ عــلاج ناهضات مستقبلات 

شبيه الجلوكاجون» المستخدم عن طريق 

الــفــم إمــكــانــيــة جـــديـــدة مـــن خــــلال تحسين 

الــقــبــول والالـــتـــزام لبعض المــرضــى،  نسبة 

قــيــاســاً بــالــتــركــيــبــات الــقــابــلــة لــلــحــقــن من 

«بــبــتــيــد شــبــيــه الــجــلــوكــاجــون»، الــشــيء  الـــ

الذي سيساعد على بدء العلاج في مراحل 

مبكرة.

ويحتاج الأشخاص المصابون بمرض 

السكري من النوع الثاني إلى بدء العلاج 

مبكراً لمنع عوامل الخطر المتعلقة بأمراض 

القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، وخــفــض نسبة 

 
ً
حــــدوث المــضــاعــفــات طــويــلــة المــــدى، فضلا

التقليل من مخاطر الوفاة. لذلك، فإن  عن 

الأدوية التي يمكن أن توفر إمكانية ضبط 

نسبة السكر في الدم، وتقليل عوامل خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 

الــرعــايــة بمرضى  تعد أســاســيــة فــي خطة 

السكري، على أن تقدم في أقرب وقت ممكن.

دراسة عالمية
تــطــرقــت الــدكــتــورة دانــيــة الــخــفــاجــي، 

اســـتـــشـــاريـــة الـــغـــدد الـــصـــمـــاء فـــي جــامــعــة 

الإمـــــــام عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن فــيــصــل مـــديـــرة 

برنامج زمالة السكري بالهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية فــي الخبر إحــدى 

المتحدثات في المؤتمر، إلى الدراسة العالمية 

التي أجريت حول مرض السكري في عدد 

من دول العالم، وكانت المملكة من ضمن 

الدول التي شاركت فيها. ودار محور تلك 

الـــدراســـة حـــول الانــتــشــار الـــعـــام لأمـــراض 

القلب والأوعية الدموية، والمخاطر وكيفية 

التعامل معها ومعالجتها لدى الأشخاص 

المصابين بمرض السكري من النوع الثاني 

على مستوى العالم.

وشملت الدراسة ٩٨٢٣ شخصاً بالغاً 

يـــعـــانـــون مـــن مــــرض الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 

الــنــتــائــج أن شخصاً  الـــثـــانـــي. وأظــــهــــرت 

واحــــــــداً مــــن كــــل ٣ أشــــخــــاص مــــن جــمــيــع 

المــصــابــين بـــالمـــرض يــعــانــون مـــن أمــــراض 

القلب والأوعية الدموية. 

وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة أيـــضـــاً أن مـــرض 

تــصــلــب الـــشـــرايـــين الــقــلــبــي الـــوعـــائـــي هو 

الشكل الأكثر انتشاراً لمضاعفات أمراض 

القلب والأوعية الدموية، حيث يصيب ٩ 

أشخاص من كل ١٠ من هؤلاء المرضى. كما 

أوضحت البيانات الخاصة بتلك الدراسة 

أن انتشار مرض تصلب الشرايين القلبي 

الـــوعـــائـــي والأمــــــــراض الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة 

الأخرى لدى الأشخاص المصابين بمرض 

الثاني كان بنسبة ٣٤  السكري من النوع 

في المائة.

ولــــكــــن مـــــع كـــــل ذلـــــــك، فــــــإن الــغــالــبــيــة 

الــعــظــمــى لا يــتــم مــعــالــجــتــهــم بــاســتــخــدام 

العلاجات التي ثبت أنها تقلل من مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

المهددة للحياة.

وأضافت الدكتورة خفاجي أن خطورة 

ارتفاع مستوى السكر في الدم لا تقتصر 

على الأعـــراض الــحــادة فقط الــتــي تصيب 

المـــريـــض نــتــيــجــة الإصــــابــــة، بـــل تــكــمــن في 

المــرض الصحية، مشيرة إلى  مضاعفات 

أن اتباع نمط حياة غير صحي في المملكة 

قد أدي إلى تسارع كبير ملحوظ في زيادة 

الوزن والسمنة المفرطة، مما ساهم بنسبة 

كبيرة فــي زيـــادة مــعــدلات مــرض السكري 

من النوع الثاني، بالإضافة إلى المعدلات 

المــنــخــفــضــة لــلــحــركــة والـــنـــشـــاط الــبــدنــي، 

وارتــفــاع نسبة الــتــدخــين، وذلـــك يــزيــد من 

احتمال الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة 

بــالــســكــري، مــثــل أمــــراض الــقــلــب والأوعــيــة 

الدموية.

ووفقا للتقارير الصادرة من «الاتحاد 

الـــــدولـــــي لـــلـــســـكـــري» و«مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

العالمية»، فإن:

 - خـــطـــر إصــــابــــة الـــبـــالـــغـــين بــمــرض 

السكري يزيد إمكانية الإصابة بالنوبات 

الــقــلــبــيــة والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة بــمــقــدار 

ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

 - يــــكــــون مــــرضــــى الــــســــكــــري عــرضــة 

لبتر أعــضــائــهــم بــمــعــدل ٢٥ مـــرة أكــثــر من 

الأصحاء.

 - يعد مــرض السكري، ومــا يصحبه 

مــن مــضــاعــفــات، هــو المــســؤول عــن وفـــاة ٤ 

ملايين شخص في العالم كل عام.

 - مرض السكري هو المسبب الرئيسي 

رقم ٩ للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث 

يــمــوت شــخــص كــل ٨ ثـــوان بسبب مــرض 

السكري ومضاعفاته.

 - تـــعـــد مـــضـــاعـــفـــات أمـــــــراض الــقــلــب 

الــســبــب الأول للعجز  الــدمــويــة  والأوعـــيـــة 

والـــوفـــاة لـــدى المــصــابــين بــمــرض السكري 

من النوع الثاني.

توصيات المؤتمر
قدم في نهاية المؤتمر الدكتور معتز 

يــحــيــى، المـــديـــر الــطــبــي، أهــــم الــتــوصــيــات 

للمؤتمر، وهي:

- ضــــــــرورة اســــتــــخــــدام عــــــلاج مـــرض 

الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي فـــي الــوقــت 

المـــــنـــــاســـــب لـــتـــقـــلـــيـــل مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 

المــرض، حيث إن معظم  بمضاعفات هــذا 

الــنــســبــة المستهدفة  المــرضــى لا يــحــقــقــون 

الــســكــري باستخدام  مــن الهيموغلوبين 

الخيارات العلاجية المتاحة.

 - رحــبــت هــيــئــة الـــغـــذاء والــــــدواء في 

المــمــلــكــة بــتــقــديــم الـــعـــقـــار الـــجـــديـــد لــعــلاج 

الــنــوع الثاني مــن السكري مــن دون حقن 

الذي سيوفر فرصاً جديدة للسيطرة على 

المرض من خلال التحكم الفعال في نسبة 

السكر في الدم، إلى جانب المساعدة على 

فــقــدان الـــــوزن، وتــقــلــيــل مــخــاطــر الإصــابــة 

بنقص السكر في الدم.

«بــبــتــيــد شبيه   - قــد يـــؤدي تــنــاول الـــ

الجلوكاجون» عن طريق الفم إلى بدء هذا 

النوع من العلاج في وقت مبكر من سلسلة 

المــــــرض، وقــــد يــحــســن الـــقـــبـــول والالــــتــــزام 

لــبــعــض المـــــرضـــــى، قـــيـــاســـاً بــالــتــركــيــبــات 

القابلة للحقن.

نــــاهــــضــــات مــســتــقــبــلات  أقـــــــــراص   - 

 GLP) «ببتيد - ١ شبيه الجلوكاجون» الـ

- ١ RA) تــؤخــذ عـــن طــريــق الــفــم يــومــيــاً، 

ــصــرف بوصفة طبية لمرضى السكري 
ُ
وت

البالغين من النوع الثاني.

 - الانتظام في تناول الأكل الصحي، 

مـــــن أجــــــل إدارة  الـــــريـــــاضـــــة،  ومــــمــــارســــة 

الـــدم، وتقليل وزن  مستويات السكر فــي 

الـــجـــســـم لـــــدي المـــصـــابـــين بــــــداء الــســكــري 

 جــديــداً في 
ً
مــن الــنــوع الــثــانــي، يمثل أمــلا

الحد مــن مخاطر ومضاعفات الأمــراض 

الصحية المزمنة الأخرى المصاحبة لمرض 

السكرى.

* استشاري طب المجتمع

 

عقاقير عديدة قد تتسبب في حدوثها

شعرك دواؤك بالدوخة؟
ُ
هل ي

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هايدي غودمان *

لــلــعــديــد مــن العقاقير  يــمــكــن 

التسبب في الدوخة. لذا خذ بعين 

الاعـــتـــبـــار اســتــراتــيــجــيــات إدارة 

المخاطر.

رصد الأعراض

عــنــدمــا تــتــنــاول الأدويــــــة من 

وصــفــة طــبــيــة جـــديـــدة، ثــم تشعر 

بــبــعــض الـــــدوخـــــة. قــــد تـــتـــســـاءل: 

هــــل هـــمـــا مـــرتـــبـــطـــان؟ إنـــــه ســــؤال 

مــهــم، إذ مــن المــعــروف أن عقاقير 

كثيرة تسبب الدوخة. ويصاحب 

الدوخة جانب خطير هو الترنح 

والسقوط.

تـــــــشـــــــيـــــــر جــــــــــــــــــــوان دويــــــــــــل 

بــتــرونــغــولــو، الصيدلانية لدى 

مـــســـتـــشـــفـــى مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 

العام، قائلة: «إن مجرد التقدم 

فـــــي الــــســــن يــــزيــــد مـــــن مــخــاطــر 

الـــســـقـــوط. إذا أضــفــت ثــلاثــة أو 

أربــــعــــة أدويـــــــة - أو حـــتـــى دواء 

واحــــــداً فــقــط ذا تــأثــيــر جــانــبــي 

مــعــروف بــإحــداث الــدوخــة - فإن 

ذلك يزيد من المخاطر».

لــــلــــدوخــــة أن تــعــنــي  يـــمـــكـــن 

أمــــــــــوراً كــــثــــيــــرة، مــــثــــل اعــــتــــقــــادك 

أنــــك على  بــشــعــور بــالــضــعــف أو 

وشك الإغماء، أو عدم الاتــزان، أو 

الغثيان، أو الارتباك، أو الضعف. 

وكل هذه الأعراض تقع تحت فئة 

.«Lightheadedness الدوخة»

لـــيـــســـت  الــــــــدوخــــــــة  غـــــيـــــر أن 

إحــــســــاســــاً بــــــأن الــــعــــالــــم يــتــحــرك 

أو يـــــدور مـــن حـــولـــك. فــمــثــل ذلــك 

الإحــســاس هــو المــعــروف بــالــدوار

الــذي يقع عندما ترسل   ،vertigo

مــدخــلات الــجــســم الــحــســيــة (مثل 

بـــالـــلـــمـــس)  الــــشــــعــــور  الـــــرؤيـــــة أو 

رسائل مربكة إلى الدماغ. وغالباً 

ما يقترن هذا الدوار باضطرابات 

الأذن الداخلية.

«عقاقير الدوخة»

غــالــبــاً مـــا تــســبــب الــكــثــيــر من 

العقاقير الدوخة. ومن بين الأدوية 

المعروفة بذلك:

* مــــضــــادات الاكــــتــــئــــاب: مــثــل 

(بــــروزاك   fluoxetine فلوكسيتين 

 sertraline وســيــرتــرالــين ،(Prozac

(زولــوفــت Zoloft)، وباروكسيتين 

 ،(Paxil (بـــاكـــســـيـــل   paroxetine

 amitriptyline وأمــيــتــريــبــتــيــلــين 

.(Elavil إيلافيل)

الـــــــــــذهـــــــــــان  مـــــــــــــــضـــــــــــــــادات   *

الــكــيــتــابــين  مــثــل   ،antipsychotics

 (Seroquel سيروكويل) quetiapine

وأولانزابين olanzapine (زيبريكسا 

.(Zyprexa

* عــقــاقــيــر مــــضــــادة لــنــوبــات 

 gabapentin التشنج، مثل غابابنتين

الــتــي   ،(Neurontin (نـــيـــورونـــتـــين 

غـــالـــبـــاً مــــا تــعــطــى لـــعـــلاج اعـــتـــلال 

ألم القوباء  الأعصاب أو لتخفيف 

المنطقية (الحزام الناري).

ـــــــــــــدم،  ال * أدويــــــــــــــــــــة ضـــــــغـــــــط 

بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك مـــــــــــــــدرات الـــــبـــــول 

مــــــثــــــل هــــــيــــــدروكــــــلــــــوروثــــــيــــــازيــــــد 

 h y d r o c h l o r o t h i a z i d e

 ،(Hydrodiuril (هــيــدروديــوريــيــل 

ومــــــثــــــبــــــطــــــات الإنــــــــــزيــــــــــم المــــــحــــــول 

 ACE inhibitors للأنجيوتنسين 

 lisinopril لـــيـــســـيـــنـــوبـــريـــل  مــــثــــل 

Zestril)، وحـــاصـــرات  (زيــســتــريــل 

 calcium الــــكــــالــــســــيــــوم  قــــــنــــــوات 

مـــثـــل   - channel blockers

ديــلــتــيــازيــم diltiazem (كــاربــتــازم 

الــبــيــتــا  وحــــاصــــرات   ،(Cardizem

 metoprolol مـــيـــتـــوبـــرولـــول  مـــثـــل 

.(Lopressor لوبريسور)

الـــــــســـــــكـــــــري، مـــثـــل  * أدويــــــــــــــة 

غليبيزيد glipizide (غلوكوترول 

 glyburide وغليبوريد ،(Glucotrol

.(Diabeta ديابيتا)

* أدويــــــــة تـــســـكـــين الألـــــــم مــثــل 

 oxycodone أوكـــــــســـــــيـــــــكـــــــودون 

.(Oxycontin أوكسيكونتين)

* المـــهـــدئـــات، مــثــل لــورازيــبــام 

 (Ativan (أتـــــيـــــفـــــان   lorazepam

(فـــالـــيـــوم   diazepam وديــــازيــــبــــام

.(Valium

* أدويــة النوم مثل زولبيديم 

.(Ambien أمبين) zolpidem

* أدويــــــــــة المــــســــالــــك الـــبـــولـــيـــة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــــن طــــريــــق إرخـــــــاء 

عضلات المثانة مثل: تامسولوزين 

 (Flomax فــلــومــاكــس) tamsulosin

الـــــــذي يــــوصــــف لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 

تـــــدفـــــق الــــــبــــــول بــــســــهــــولــــة أكــــبــــر، 

 oxybutynin وأوكـــســـيـــبـــوتـــيـــنـــين 

الــــــذي   (Ditropan (ديــــــتــــــروبــــــان 

يستخدم لعلاج فرط نشاط المثانة.

نتائج ومحاذير

الدوخة؟ هنالك أسباب كثيرة تجعل 

العقاقير تسبب الدوخة.

فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان تـــعـــمـــل 

العقاقير بشكل جيد للغاية. وفي 

حــالــة أدويـــة الــســكــري، قــد ينخفض 

مــســتــوى الــســكــر فــي الـــدم كــثــيــراً، ما 

الــدوخــة. تقول الدكتورة  قــد يسبب 

دويــــــــل: «مـــــع بـــعـــض أدويــــــــة ضــغــط 

الــدم، قد تتبول الكثير من السوائل 

ــخــفــض 
ُ
وتـــصـــاب بــالــجــفــاف، مــمــا ي

ضـــغـــط الــــــدم كـــثـــيـــراً. أو قــــد تــســبــب 

عــــقــــاقــــيــــر ضــــغــــط الـــــــــدم انـــخـــفـــاض 

الضغط عند الوقوف المفاجئ، مما 

يجعلك تشعر بــالــدوخــة مؤقتاً. أو 

قد تحافظ العقاقير على ضغط الدم 

أقل من المعتاد طوال الوقت، وليس 

فقط عندما تقف، مما يجعلك تشعر 

أيضاً بالدوخة».

* ما الذي يمكنك فعله؟ تعرف 

على الآثـــار الجانبية المحتملة لكل 

الأدوية، وكن في حالة تأهب قصوى 

ن اليوم 
ّ

إذا كانت الدوخة ممكنة. دو

والــســاعــة الــتــي تــتــنــاول فــيــهــا حبة 

الدواء والآثار الجانبية التي تشعر 

بها: تسجيل هذه التفاصيل يمكن 

أن يساعد طبيبك في تحديد ما إذا 

إلــى تغيير في النظام  كنت بحاجة 

العلاجي.

تقول الدكتورة دويل: «مع أدوية 

ضــغــط الــــدم، ومـــضـــادات الاكــتــئــاب، 

ومــــــضــــــادات الــــــذهــــــان، ومـــــضـــــادات 

النوبات، يجب أن تتلاشى الدوخة 

بعد نحو أسبوع أو أسبوعين. إذا لم 

يكن كذلك، فأبلغوا طبيبكم بالأمر. 

أقــل أو دواء  إلــى جرعة  فقد تحتاج 

مختلف».

إذا كان هناك احتمال كبير لأن 

يسبب الدواء الدوخة، فإنك قد ترغب 

في تناوله في الليل — وبالتالي لا 

تتعرض للأعراض خلال اليوم. وإذا 

كنت تعرف أن الــدواء سوف يسبب 

الدوخة، فلا تنهض واقفاً على نحو 

مــفــاجــئ مـــن الـــكـــرســـي أو الــســريــر. 

امنح نفسك فرصة لتقدير اتجاهات 

حركتك.

وتــــشــــمــــل الــــنــــصــــائــــح الأخـــــــرى 

تـــفـــادي الــجــفــاف بــتــنــاول الــســوائــل 

طــــوال الـــيـــوم، وفــحــص ضــغــط الـــدم 

بــانــتــظــام بـــواســـطـــة جـــهـــاز المــراقــبــة 

المنزلي. تقول الدكتورة دويــل: «إذا 

كـــــان ضـــغـــط دمـــــك طــبــيــعــيــاً، أو إذا 

كـــان منخفضاً بــصــورة غــيــر عــاديــة 

بــالــنــســبــة لـــــك، أبـــلـــغ طــبــيــبــك بــهــذه 

المعلومات فــوراً. فربما تحتاج إلى 

تعديل الأدوية».

 * رسالة هارفارد الصحية
- خدمات «تريبيون ميديا»
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الشباب يخطف صدارة «المحترفين» بثلاثية... ونقاط التعويض تشعل كلاسيكو الأهلي والنصر اليوم

حفلة أهداف و«شجارات» وطرد مدرب في موقعة الفتح وضمك

الرياض: فهد العيسى

فيما شــهــدت مــوقــعــة ضمك 
والــفــتــح حفلة أهـــداف تاريخية، 
انــتــهــت بـــتـــعـــادل الــفــريــقــين ٥-٥، 
استعاد الشباب نغمة انتصاراته 
وحــــقــــق فــــــــوزاً ثـــمـــيـــنـــاً مـــــن أمـــــام 
ضيفه الرائد بـــ٣ أهــداف دون ردّ 
في افتتاحية منافسات الجولة 
الــــــــــ١٣ مـــــن الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، ليرفع رصــيــده إلى 
النقطة ٢٥ في الصدارة قبل فترة 
التوقف الحالية بسبب مشاركة 
المــنــتــخــب الــســعــودي فـــي بطولة 

كأس العرب.
ولـــــــم يــــجــــد الــــشــــبــــاب الــــــذي 
تــعــادل فــي الجولة الماضية أمــام 
الــفــيــصــلــي صــعــوبــة فـــي تــجــاوز 
ضيفه الرائد، بعدما افتتح متعب 
الحربي التسجيل مع الدقيقة ١٩ 

المــــبــــاراة الأول، فيما  مـــن شــــوط 
أضــــــــاف الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــانــيــغــا 
الـــهـــدف الــثــانــي مـــع الــدقــيــقــة ٥٥ 
قبل أن يعزز جونيور تقدم فريقه 
بــهــدف ثــالــث حــضــر مــع الدقيقة 
٧٢ في المواجهة التي أقيمت على 

ملعب الملك فهد الدولي.
وفي مدينة الأحساء، شهدت 
مـــواجـــهـــة الــفــتــح وضــيــفــه فــريــق 
ضــمــك إثــــارة كــبــيــرة بــعــد تــعــادل 
بـــ٥ أهـــداف لكل منهما  الفريقين 
وهـــــو الــــرقــــم الأعــــلــــى فــــي تـــاريـــخ 
الـــدوري. فيما اشتبك  منافسات 
عناصر من الطرفين بعد نهاية 

المواجهة.
وبدأت إثارة المواجهة بهدف 
مبكر من كويفا لاعب فريق الفتح 
حضر مع الدقيقة الثالثة قبل أن 
يــعــدل الــجــزائــري هــلال ســودانــي 
النتيجة مــع الدقيقة ١١ قبل أن 

الــتــقــدم لصالح ضمك في  يمنح 
الدقيقة ١٥ ونجح علي الزقعان 
فــي إعـــادة الــتــعــادل لــلــمــبــاراة مع 
الدقيقة ١٩ فيما منح أوغوستو 
فــريــقــه ضــمــك الــتــقــدم قــبــل نهاية 
بــلــحــظــات  المــــبــــاراة الأول  شــــوط 
بعد تسديدة قوية سكنت شباك 

حارس فريق الفتح.
ومـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
ســجــل ضــمــك الــهــدف الـــرابـــع عن 
طـــريـــق لاعـــبـــه كـــاكـــتـــاش قـــبـــل أن 
يقلص الفتح النتيجة مع الدقيقة 
٦٩ عن طريق سانتيني، في حين 
ســجــل كــويــفــا هـــدف الــتــعــادل مع 
الدقيقة ٧٥ قبل أن يضيف فراس 
البريكان الهدف الخامس للفتح 
بــعــدهــا بــدقــيــقــة، فــي حــين سجل 
زيلايا هدف التعادل لضمك مع 

الدقيقة ٧٩.
ومـــع الــدقــيــقــة ٣٨ مــن شــوط 

المــبــاراة الأول 
مــنــح الــحــكــم 
شــــــــــــــــكــــــــــــــــري 
الــــحــــنــــفــــوش 
الــــــــبــــــــطــــــــاقــــــــة 

الحمراء لمدرب 
فـــــــــريـــــــــق ضــــمــــك 

«الكرواتي» ريزتش 
بــــعــــد احـــتـــجـــاجـــه 
عــــــــــلــــــــــى إحـــــــــــــــدى 
لقطات المواجهة.

وبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذه 
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة رفــــــع 

فريق ضمك رصيده إلى النقطة 
٢٥ وباتت صدارته للائحة ترتيب 
الــدوري مهددة في حال انتصار 
الاتــحــاد فــي هـــذه الــجــولــة، فيما 
رفع الفتح رصيده إلى النقطة ١٣.

وتـــــــتـــــــواصـــــــل المـــــنـــــافـــــســـــات 
الـــــــيـــــــوم، حــــيــــث يـــتـــطـــلـــع فـــريـــقـــا 

الأهــلــي والنصر 
إلــــــــــــى مـــــــــــــــداواة 
جــــــــراحــــــــهــــــــمــــــــا 
عندما يلتقيان 
مـــــــــســـــــــاء وســـــــط 
ظــروف متشابهة 
للفريقين وإن بــدت 
الــحــالــة المــعــنــويــة لــدى 
الـــنـــصـــر أصــــعــــب مــن 
نــظــيــره الأهــلــي الــذي 
خـــســـر مــــن أبــــهــــا فــي 

الجولة الماضية.
ورســـــــــم الـــنـــصـــر 
مسار المنافسة قبل بــدء الموسم 
بــصــفــقــات مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، 
وســــرعــــان مـــا تـــحـــول إلــــى فــريــق 
غــيــر مــســتــقــر بــإقــالــة الــبــرازيــلــي 
مانو مينيز أولاً من قيادة الفريق 
والتعاقد مــع البرتغالي بيدرو 
إيمانويل، وبعد ٥ مباريات تم 

إلغاء عقده، ثم رحيل حسين عبد 
الــغــنــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لفريق 
كرة القدم، قبل إعلان إنهاء عقد 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
تلك الخطوات كشفت الحالة 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا فــريــق 
الــنــصــر بــعــد خــروجــه مــن دوري 
أبـــــطـــــال آســــيــــا عـــلـــى يـــــد غــريــمــه 
التقليدي الهلال، وبعدها تتابع 
الإخــــفــــاقــــات مــحــلــيــاً والابـــتـــعـــاد 
بصورة نسبية عن دائرة المنافسة 
على الدوري تجعل مباراة الأهلي 
هذا المساء ذات أهمية كبيرة إذا 
مــا أراد النصر تــجــاوز العقبات 
والعودة مجدداً لدائرة المنافسة 
خاصة أن الفريق يملك مباراتين 

مؤجلتين أمام الطائي والهلال.
ويعيش النصر الــذي يحتل 
المركز التاسع مرحلة صعبة، إلا 
أنــه لم يخرج من دائــرة المنافسة 

حــتــى الآن فـــي ظـــل امـــتـــلاكـــه ١٤ 
نقطة مقابل ٢٤ نقطة للمتصدر 
فــــريــــق ضـــمـــك وكـــــذلـــــك امـــتـــلاكـــه 

المباريات المؤجلة.
أمـــــا فـــريـــق الأهــــلــــي صــاحــب 
الــــلــــقــــاء  الأرض ومــــســــتــــضــــيــــف 
فيدخل مباراته أمام النصر بعد 
خسارة غير متوقعة كانت أمام 
فــريــق أبــهــا فــي الــجــولــة الماضية 
وجمدت رصيد الفريق الذي بدأ 
بالتعافي من البداية السلبية هذا 
المــوســم عند ١٥ نقطة فــي المركز 

السابع.
ويـــتـــطـــلـــع الأهــــلــــي لـــتـــجـــاوز 
نـــظـــيـــره فــــريــــق الـــنـــصـــر وبـــلـــوغ 
الــتــي ستمنح  الــعــشــريــن  النقطة 
الــفــريــق آمـــــالاً بــالــحــضــور ضمن 
دائـــرة المنافسة على اللقب رغم 
الصعوبات التي يعانيها الفريق 
الــــــذي يــــقــــوده الألــــبــــانــــي هــاســي 

ويــبــدو بحاجة لتعزيز صفوفه 
بــعــدد مــن الــصــفــقــات خـــلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
وفـــي ثــانــيــة مــواجــهــات هــذا 
المــــســــاء، يــلــتــقــي فـــريـــق الــتــعــاون 
بنظيره الفيحاء في مدينة بريدة 
فــي مــواجــهــة يتطلع مــن خلالها 
صاحب الأرض «فريق التعاون» 
إلى تجاوز خسارته في الجولة 
الماضية أمام الباطن، التي أوقفت 
انــــتــــصــــارات الــــفــــريــــق، وجـــمـــدت 
رصــيــده عند ١٠ نقاط متراجعاً 

نحو المركز الرابع عشر.
أمـــا فــريــق الــفــيــحــاء فيدخل 
مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــــام الـــــتـــــعـــــاون بــعــد 
خسارته أمــام ضمك في الجولة 
الــتــي أقيمت فــي مدينة  الماضية 
أبها، وشهدت طرد لاعب الفيحاء 
بـــانـــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢١ مــــن عــمــر 

المباراة.

شجارات عدة شهدتها مباراة الفتح وضمك أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)  موقعة الفتح وضمك شهدت تسجيل ١٠ أهداف من كلا الطرفين (تصوير: عيسى الدبيسي) 
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الـــنـــص متعب الحربي لاعب الشباب 
يحتفل بهدفه في الرائد 

(تصوير: عبد 
الرحمن السالم) 

 الفيصل يمنح مكافأة مجزية للاعبين بعد إحراز الآسيوية 

الهلاليون يترقبون قرعة مونديال الأندية الاثنين المقبل 
الرياض: فهد العيسى

يترقب الهلاليون ما ستسفر 
عــنــه قــرعــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
الاثنين المقبل، وذلك بعد بلوغهم 
المــحــفــل الــكــبــيــر بــصــفــتــهــم أبــطــالا 

للقارة الآسيوية.
وأعلن الفيفا عن إجراء قرعة 
كأس العالم للأندية المقرر إقامتها 
في الإمارات بمشاركة فريق الهلال 
الـــســـعـــودي بــصــفــتــه بـــطـــلاً لــقــارة 
آسيا بعد التتويج بكأس دوري 

الأبطال.
وبحسب الفيفا ستقام القرعة 
الــخــامــســة بتوقيت  الــســاعــة  عــنــد 
وســـــــط أوروبــــــــــــا وســــيــــتــــم نــقــلــهــا 
مــبــاشــرة عبر مــوقــع الاتــحــاد، في 
حــــين ســـيـــقـــدم الـــقـــرعـــة ســامــانــثــا 
جونسون وبمشاركة الإنجليزي 
جون تيري مدافع فريق تشيلسي 

الإنجليزي السابق.

وتشهد النسخة القادمة من 
الــبــطــولــة مــشــاركــة كـــلاً مـــن فــريــق 
تشيلسي الإنجليزي المتوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا وكذلك الأهلي 
المـــصـــري بــطــل الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
بـــــالإضـــــافـــــة لــــفــــريــــق مـــونـــتـــيـــري 
المــــكــــســــيــــكــــي وأوكــــــــلانــــــــد ســيــتــي 
الــنــيــوزلــنــدي بــالإضــافــة للجزيرة 
الإمــــاراتــــي الــــذي يـــشـــارك بصفته 
الفريق المضيف، فيما سيتحدد 
لاحـــــقـــــاً مـــــشـــــاركـــــة فــــلامــــنــــغــــو أو 
البرازيليان بعد معرفة  بالميراس 

بطل القارة.
مــن جهة ثانية، أعــلــن الأمير 
عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــفــــيــــصــــل وزيـــــــر 
الرياضة عن تقديم مكافأة مالية 
قدرها ٢٠٠ ألف ريال لكل لاعب من 
لاعبي فريق الهلال بعد التتويج 
أبـــطـــال آســيــا  بــلــقــب كــــأس دوري 
مساء الثلاثاء الماضي بعد الفوز 
أمـــــام بـــوهـــانـــغ ســتــيــلــرز الـــكـــوري 

الـــجـــنـــوبـــي. ويــــأتــــي دعــــــم وزارة 
الــــريــــاضــــة لـــفـــريـــق الــــهــــلال ضــمــن 
إطـــار دعـــم الإنـــجـــازات الــخــارجــيــة 
التي تحققها الفريق والرياضيين 
فــي الــســعــوديــة، مــمــا يــســهــم بإثر 

إيجابي على تطور الرياضة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد تــحــضــيــراتــه 
المــــــيــــــدانــــــيــــــة، اســـــتـــــأنـــــف الـــــهـــــلال 
الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه الــبــرتــغــالــي 
ليوناردو جارديم تدريباته مساء 
أمس الخميس استعداداً لمواجهة 
أبها ضمن منافسات الجولة الـ١٣ 
والتي تم تأجيلها من «الجمعة» 
إلى «الأحد» بسبب مشاركة الهلال 

في نهائي أبطال آسيا.
ومـــــنـــــح جــــــارديــــــم الـــلاعـــبـــين 
المـــــــشـــــــاركـــــــين بــــصــــفــــة أســــاســــيــــة 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة تــدريــبــات 
اســتــرجــاعــيــة واســتــشــفــائــيــة، قبل 
أن يـــواصـــل الــفــريــق تــحــضــيــراتــه 
لاســــــتــــــئــــــنــــــاف مــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــي 

المنافسات المحلية.
ويــــنــــتــــظــــر الـــــــهـــــــلال الــــحــــالــــة 
الـــطـــبـــيـــة لــــلاعــــب عــــلــــي الــبــلــيــهــي 
الـــــذي أعــلــنــت إصــابــتــه بالعضلة 
الضامة منتصف الأسبوع المقبل، 
وذلــك بعد الفراغ من المشاركة مع 
الــســعــودي الأول ضمن  المــنــتــخــب 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المـــؤهـــلـــة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ويـــتـــوقـــع أن يــمــنــح جـــارديـــم 
راحة لعدد من اللاعبين الأساسين 
والذي شاركوا بصفة مستمرة مع 
الهلال أو حتى المنتخب السعودي 
فـــي مــــبــــاراة أبـــهـــا الـــقـــادمـــة ومــنــح 
فرصة للاعبين المتواجدين خارج 
قــائــمــة الــفــريــق فـــي بــطــولــة دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا وتـــحـــديـــداً الــثــلاثــي 

الأجنبي كاريلو وفييتو كويلار.
ورغــم أن مباراة أبها تعقبها 
فترة توقف قادمة بسبب مشاركة 
المنتخب السعودي في بطولة كأس 

الـــهـــلال ســيــواصــل  الـــعـــرب، إلا أن 
مسيرته بخوض المباريات المؤجلة 
والــتــي حــددتــهــا لجنة المسابقات 
حــــيــــث ســــيــــلاقــــي نــــظــــيــــره فـــريـــق 
الفيحاء المؤجلة من الجولة الرابعة 
يـــوم ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، فيما سيكون على موعد مع 
الغريم التقليدي النصر يوم ١٦ من 
ذات الشهر وهي المواجهة المؤجلة 
من الجولة الثامنة والتي ستقام 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المــــلــــك فـــهـــد الــــدولــــي 

بالعاصمة الرياض.
ويملك الهلال حالياً ١٩ نقطة 
قبل بداية منافسات الجولة الثالثة 
عشر، حيث تبدو الفرصة مواتية 
لــفــريــق الــهــلال فــي حـــال انــتــصــاره 
بكافة مبارياته المؤجلة بالإضافة 
لمؤجلة الاتحاد الصعود لصدارة 
لائـــــحـــــة الــــتــــرتــــيــــب والــــبــــحــــث عــن 
الــحــفــاظ على لقبه للمرة الثالثة 

على التوالي.

إلغاء «الجائزة الآسيوية» لم يثبط عزيمته في اقتناصها ميدانياً 

سالم الدوسري... تورنيدو الهلال يقول كلمته في البطولة الكبرى 
الدمام: علي القطان

لــم يثبط قـــرار إلــغــاء جــائــزة 
أفضل لاعب في آسيا من عزيمة 
نجم الهلال والمنتخب السعودي 
المتجدد سالم الدوسري، ليقتنص 
الأفضلية ميدانيا وبإجماع تام، 
ويــتــوج أخــيــرا بــجــائــزة أخـــرى لا 
تقل ميزة ومكانة وهــي «أفضل 
لاعــــب فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا» والتي اختتمت مؤخرا في 

الرياض وتوج فريقه بطلا لها.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم قرر إلغاء حفل تتويج أفضل 
لاعـــب فــي الـــقـــارة وأعــلــن الــعــودة 
للحفل في عام ٢٠٢٣، في الوقت 
الذي اتفق كيرون على استحقاق 
سالم الدوسري لجائزة هذا العام 
بعد كل ما قدمه وحققه مع فريقه 

الهلال والمنتخب السعودي.
وبـــلـــغ الــــدوســــري المـــجـــد من 

أوســـع أبــوابــه حينما شـــارك مع 
الــهــلال فــي حصد بطولة  فريقه 
أبــطــال آسيا فــي نسختي  دوري 
أنـــه شــارك  «٢٠١٩ - ٢٠٢١» كــمــا 
قبلها في وصول المنتخب الأول 
إلــــــى مــــونــــديــــال روســـــيـــــا ٢٠١٨ 
وحـــضـــر فــــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الأولمـــبـــي فـــي أولمــبــيــاد «طــوكــيــو 
نـــجـــوم   ٣ مــــــن  كــــــواحــــــد   «٢٠٢٠
فــــــوق الــــســــن المــــــحــــــددة، إضـــافـــة 
إلــى مشاركته في بطولة العالم 

للأندية.
ووضــع الــدوســري بصماته 
مـــع فـــريـــق الـــهـــلال والمــنــتــخــبــات 
السعودية في جميع البطولات 
التي شــارك بها حيث تمكن من 
تسجيل عدد من الأهداف وتفوق 
على المهاجمين الكبار في القارة.
يـــــــواصـــــــل  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
الــدوســري مــشــواره مــع المنتخب 
فــــــي طـــريـــق  الـــــســـــعـــــودي الأول 

الـــوصـــول لمـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ 
حيث يتصدر المنتخب السعودي 
المجموعة الأولى بكل جدارة، كما 
أنه سيدعم فريقه للمرة الثانية 
في بطولة العالم للأندية المقررة 

في أبوظبي.
وبـــالـــعـــودة إلــــى قـــــرار إلــغــاء 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي حــفــل جــائــزة 
أفضل لاعب قاري فقد ظهر تأثر 
الـــلاعـــب نــســبــيــا مـــن هــــذا الـــقـــرار 
إلا أنــه تحدث بكل ثقة بعد فوز 
فريقه بنهائي دوري أبطال آسيا 
المــؤتــمــر الصحفي  عــلــى مــنــصــة 
بأنه ينظر للأمام حينما جاء إلى 
المنصة حاملا معه جائزة أفضل 

لاعب في البطولة.
وقــال الــدوســري: الحمد لله 
عــلــى نــيــل هــــذه الـــجـــائـــزة دائــمــا 
أنظر للأمام لا أنظر للخلف، لو 
أنــظــر للخلف فــإن الكثير متفق 
أنني أستحق جائزة أفضل لاعب 

في القارة الآسيوية، لم يحالفني 
الــحــظ  فــي الحصول عليها، لم 
تــكــن لــتــوقــفــنــي بـــل عــمــلــت على 
نــفــســي واجــتــهــدت لــهــذا الــيــوم، 
وســـــــأواصـــــــل الــــجــــهــــد والـــعـــمـــل 

للأفضل.
ونــــال ســالــم إشــــادة واســعــة 
من خبراء ونجوم سابقين حيث 
كــان الحديث بشكل مباشر عن 
مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــوج الـــتـــي وصـــل 
لها الــلاعــب ومــا وصــل إلــيــه من 
مـــســـتـــوى جــعــلــه أكـــثـــر الــنــجــوم 
السعوديين خدمة لفريقه الهلال 

والمنتخب الوطني السعودي.
وعــــن المـــشـــاركـــة المــقــبــلــة في 
المونديال أكــد سالم أن الطموح 
إلــى  الــجــمــيــع يطمح  ارتــفــع وأن 
تــحــقــيــق مــنــجــز أفـــضـــل مــمــا تم 
في المشاركة الأولى، مبينا أنهم 
يــريــدون أن يرقوا السلم خطوة 
خـــطـــوة لــلــوصــول لــلــهــدف ومــن 

المـــهـــم أن يـــســـعـــوا لـــلأفـــضـــل فــي 
المشاركة القادمة.

ونال الهلال المركز الرابع في 
المــشــاركــة الماضية فــي مونديال 
الأنــديــة بــعــد خــســارتــه مواجهة 
تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث والـــرابـــع 
بالركلات الترجيحية أمام فريق 
مونتيري المكسيكي حيث كان 
الـــهـــلال قــريــبــا مـــن مــنــجــز أكــبــر 
فــي نــيــل ثــالــث الــبــطــولــة الكبرى 

للأندية.
وفــي هــذه البطولة الكبرى 
وضــــع الــــدوســــري بــصــمــتــه في 
الــدور نصف النهائي  مواجهة 
بــتــســجــيــل هـــــدف الـــتـــقـــدم ضــد 
فــريــق فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي إلا 
أن ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــا لــبــلــوغ 
الـــنـــهـــائـــي حـــيـــث نـــجـــح الــفــريــق 
البرازيلي المدجج بالنجوم في 
قلب الطاولة في الشوط الثاني 

وتأهل للنهائي.

الدوسري محتفلاً 
بجائزة أفضل لاعب 

وكأس البطولة 
الآسيوية (تصوير: 

علي الظاهري)
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بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ ودورتموند يتطلعان لتفادي الكبوات قبل قمتهما
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الأنــظــار تتجه بالفعل 
نحو المواجهة المرتقبة بين بايرن 
ميونيخ وبوروسيا دورتموند في 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
الـــدوري  المقبل فــي قمة مــبــاريــات 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، 
لكن كل من الفريقين يواجه مهمة 
تــلــك  قـــبـــل  تــــجــــاوزهــــا أولاً  عــلــيــه 

المواجهة.
ولا يــمــر بـــايـــرن بــطــل ألمــانــيــا 
بـــخـــطـــوات مـــريـــحـــة نـــحـــو تــعــزيــز 
رقــمــه الــقــيــاســي بــتــحــقــيــق الــلــقــب 
الـــعـــاشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــــدوري 
الدرجة الأولــى؛ إذ يتفوق بنقطة 
واحــــدة عــلــى دورتــمــونــد بــعــد ١٢ 
جولة. وعانى بايرن من خسارة 
صــــادمــــة ٢ - ١ مــــن أوغـــســـبـــورغ 
الأســــبــــوع المــــاضــــي وســـــط تـــزايـــد 

«كــورونــا» في  حـــالات الإصــابــة بـــ
التشكيلة؛ ما تسبب في استبعاد 
نصف دستة من اللاعبين تقريباً.

ويــفــتــقــد الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري 
جهود يــوزوا كيميش وإيــريــك - 
مكسيم شوبو موتنغ المصابين 
بــالــفــيــروس، بينما دخــل سيرج 
غـــــنـــــابـــــري وجـــــــمـــــــال مــــوســــيــــالا 
ومـــــايـــــكـــــل كــــــويــــــزانــــــس الـــحـــجـــر 
الـــصـــحـــي لمــــــدة أســـــبـــــوع بــســبــب 

الاختلاط بمصاب. 
وخــــــرج المــــدافــــعــــان نــيــكــلاس 
زولــــــه ويـــوســـيـــب ســتــانــيــشــيــتــش 
مــــن الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الأربــــعــــاء. 
الــذي يواجه أرمينيا  لكن بايرن، 
بيليفيلد المتواضع غداً (السبت)، 
لا يــــزال يــعــانــي فـــي الــتــعــامــل مع 
«كوفيد - ١٩» وسط رفض بعض 
الــلاعــبــين، ومـــن بينهم كيميش، 

الحصول على التطعيم.

ودخــــــل لاعـــــب وســـــط ألمــانــيــا 
الحجر الصحي مرتين متتاليتين 
لمــــدة أســـبـــوع قــبــل ظــهــور نتيجة 
فــحــصــه إيــجــابــيــة الأربــــعــــاء؛ مما 
يـــزيـــد إحـــبـــاط مــســؤولــي الـــنـــادي 
الـــــذيـــــن أعــــلــــنــــوا عـــــن خــــصــــم مــن 
رواتـــــب الــلاعــبــين غــيــر المــطــعّــمــين 
الذين يخضعون للحجر الصحي 
وفقاً للقوانين في بافاريا. ورغم 
أن بيليفيلد يبدو نظرياً فريسة 
سهلة يحتاج بايرن إلى استجماع 
قواه قبل الموعد الكبير أمام غريمه 
دورتموند الأسبوع المقبل والذي 
قـــد يــحــســم هـــويـــة المـــتـــصـــدر قبل 

عطلة الشتاء في ديسمبر.
لـــكـــن الــــفــــريــــق المـــنـــتـــمـــي إلـــى 
الــــرور يــعــانــي مــع مشاكله  وادي 
الـــخـــاصـــة. وتـــــرك غـــيـــاب المــصــاب 
إرلــيــنــغ هــالانــد فــجــوة كــبــيــرة في 
الهجوم وتسبب في تراجع كبير 

لــلــفــريــق أســـفـــر عـــن الــــخــــروج من 
لـــــدوري أبــطــال  دور المــجــمــوعــات 
أوروبــــا عقب الــخــســارة ٣ - ١ من 
ســـبـــورتـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة الأربـــــعـــــاء. 
ورغــم السيطرة في فترات كبيرة 
كان دفاع دورتموند مخترقاً كما 

غابت أنيابه الهجومية.
وشـــــــكّـــــــل الإقــــــــصــــــــاء ضــــربــــة 
للمدرب الجديد ماركو روزه الذي 
سلط الضوء بالفعل على هشاشة 
الــدفــاع والأخـــطـــاء المــســتــمــرة هــذا 
المـــوســـم. وقــــال روزه «كــــان هــدفــاً 
واضحاً بالنسبة لنا المنافسة في 
كل المسابقات في العام الجديد، 
لكننا خرجنا من دوري الأبطال 
الآن وهــذه ضربة». وأضــاف «في 
الـــوقـــت الــحــالــي مـــن الــســهــل جــداً 
الــتــســجــيــل فــــي مـــرمـــانـــا، ويــجــب 
أن نجتهد لنكون أشـــرس وأكثر 
تـــمـــاســـكـــاً». ويــلــتــقــي دورتـــمـــونـــد 

مع فولفسبورغ غــداً، ولــم يخسر 
منافسه فــي آخــر ثــلاث مباريات 
بــــــالــــــدوري تـــحـــت قــــيــــادة المــــــدرب 
الجديد فلوريان كوفلدت. ويتطلع 
فــولــفــســبــورغ لمــواصــلــة سلسلته 
المــحــلــيــة الـــجـــيـــدة والـــتـــعـــافـــي من 
الــخــروج مــن دوري الأبــطــال على 

يد إشبيلية.
وتــنــطــلــق مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــــثــــالــــثــــة عـــــشـــــرة الــــــيــــــوم بـــلـــقـــاء 
شــتــوتــغــارت مــع مــايــنــز، وتشهد 
غــــــداً لـــــقـــــاءات هـــيـــرتـــا بــــرلــــين مــع 
أوغـــــــــســـــــــبـــــــــورغ وبــــــــــوخــــــــــوم مـــع 
فرايبورغ، وكولون مع بوروسيا 
مــــــونــــــشــــــنــــــغــــــلادبــــــاخ، وغـــــريـــــتـــــر 
فـــــورت مـــع هــوفــنــهــايــم. وتــشــهــد 
المـــرحـــلـــة نــفــســهــا مــــســــاء الأحــــــد، 
لــقــاء آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت مع 
يونيون برلين، ولايبزغ مع باير 

كوبل حارس مرمى دورتموند وخيبة توديع دوري الأبطال (إ.ب.أ)ليفركوزن.

لنس لاستعادة التوازن والوصافة... وليل المنتشي أوروبياً يستضيف نانت

سان جيرمان يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى سانت إتيان في الدوري الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

يــســعــى لــنــس إلــــى اســتــعــادة 
الــــــتــــــوازن والمـــــركـــــز الــــثــــانــــي ولـــو 
مؤقتاً عندما يستضيف أنجيه 
الـــســـادس، الـــيـــوم (الــجــمــعــة)، في 
المــرحــلــة الخامسة عشرة  افــتــتــاح 
من الــدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وتنازل لنس عن المركز الثاني في 
المرحلة الماضية بخسارته المذلة 
أمـــــام مــضــيــفــه بــريــســت بــربــاعــيــة 
إلــى المركز  إنــه تراجع  نظيفة، بل 
الرابع عقب فوز نيس، الوصيف 
الــجــديــد، على مضيفه كليرمون 
فــيــران ٢ – ١، وريــــن عــلــى ضيفه 

مونبلييه ٢ - صفر.
ويمني لنس النفس بالعودة 
إلــــى ســكــة الانــــتــــصــــارات والمـــركـــز 
الــثــانــي ولــو لمــدة ٢٤ ســاعــة، كون 
نـــيـــس يـــمـــلـــك فــــرصــــة اســـتـــعـــادتـــه 
الــســبــت، عــنــدمــا يستضيف متز 
صـــاحـــب المـــركـــز الأخــــيــــر. وأعــــرب 
مدرب لنس فرانك آيز عن استيائه 
عــقــب الــخــســارة، وقــــال: «بريست 
كــان حاسماً فــي بــدايــة المــبــاراة»، 

فــي إشـــارة إلــى تسجيل أصحاب 
فــــي ٣٣ دقـــيـــقـــة،  ثـــلاثـــيـــة  الأرض 
مــضــيــفــاً: «لـــــم نــســتــغــل فــرصــنــا. 
إلــى التركيز والقتالية».  افتقرنا 
وتابع: «ما يهم الآن هو استعادة 
التوازن، والحفاظ على حماسنا. 
هذه الهزيمة تذكرنا أنه بمجرد أن 
يكون هناك تركيز أقــل، مزيد من 
الاسترخاء، والقليل من الصرامة، 
لــــيــــس لــــديــــنــــا مـــــجـــــال لــــلــــخــــروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة». ويـــخـــوض 
المــبــاراة فــي غياب مهاجمه  لنس 
أرنو أكليمويندو بسبب الإيقاف 
لــطــرده فــي المــبــاراة ضــد بريست، 
وويسلي سعيد بسبب الإصابة.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــعـــانـــي أنــجــيــه 
مــــن غــــيــــاب حـــــــارس مــــرمــــاه بـــول 
برناردوني ومهاجمه الجزائري 
بـــلال بــراهــيــمــي بسبب الإصــابــة، 
لكنه سيستعيد خدمات مهاجمه 
الـــدولـــي المــغــربــي ســفــيــان بــوفــال 
ولاعب وسطه أنجيلو فولجيني 
العائد من الإيقاف. ويدخل أنجيه 
السادس بفارق ثلاث نقاط خلف 
المــبــاراة بمعنويات عالية  لــنــس، 

بعدما استعاد نغمة الانتصارات 
في المرحلة الماضية محققاً فوزه 
الأول بــعــد تــعــادلــين وخــســارتــين 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى ضـــيـــفـــه لـــــوريـــــان. 
وقــــــال مــــدربــــه جـــيـــرالـــد بــاتــيــكــل: 
«نحن سعداء لأننا لم نفز بأربع 
مباريات. كان من المهم استعادة 
نغمة الفوز التي ستكون مفيدة 
جـــــداً خـــصـــوصـــاً نـــاحـــيـــة الـــثـــقـــة». 
وأضاف: «الفوز أعادنا إلى منطقة 
الــعــام وكانت  مهمة فــي الترتيب 
بــمــثــابــة مــكــافــأة لــنــا عــلــى الــعــمــل 
الــذي تم إنجازه في المــبــاراة وفي 

التدريب».
ويــــــخــــــوض نــــيــــس اخــــتــــبــــاراً 
سهلاً أمام ضيفه متز الأخير غداً، 
حيث سيكون مرشحاً فوق العادة 
لتحقيق فوزه الثاني على التوالي 
والتاسع هذا الموسم. وعاد نيس 
بــفــوز ثمين على حــســاب مضيفه 
كــــلــــيــــرمــــون فـــــيـــــران بــــعــــدمــــا قــلــب 
الطاولة بتحويل تخلفه صفر - ١ 
في الشوط الأول إلى فوز بثنائية 
لمــهــاجــمــه جــــزائــــري الأصــــــل أمـــين 
غــويــري، فيما لــم يـــذق مــتــز طعم 

الــــفــــوز ســـــوى مـــــرة واحــــــــدة فــقــط 
هــذا الموسم وكانت أمــام مضيفه 
بريست ٢ - ١ في المرحلة الثامنة.

ويلعب غداً أيضاً ليل حامل 
اللقب وصاحب الركز الثاني عشر 
مـــع ضــيــفــه نـــانـــت الــــحــــادي عشر 

بفارق نقطة واحــدة. ويدخل ليل 
المباراة منتشياً بخطوته العملاقة 
نحو دور الـ١٦ في مسابقة دوري 

أبطال أوروبــا بفوزه على ضيفه 
ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي ١ - صفر 
الثلاثاء، حيث انتزع منه صدارة 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة فـــي الــجــولــة 
الـــخـــامـــســـة قـــبـــل الأخـــــيـــــرة، وبــــات 
على بُعد نقطة واحدة من تخطي 
المـــجـــمـــوعـــات. ويــــــدرك نيس  دور 
جيداً أن تعثره قد يكلفه التراجع 
إلى المركز الخامس في حال فوز 
لــنــس الـــيـــوم وريــــن عــلــى مضيفه 
لـــوريـــان، ومرسيليا عــلــى ضيفه 

تروا، الأحد.
وتنتظر باريس سان جيرمان 
المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر 
إلى سانت إتيان، الأحد، خصوصاً 
أن أصحاب الأرض انتفضوا في 
المـــرحـــلـــتـــين الأخـــيـــرتـــين وحــقــقــوا 
فوزين متتاليين هما الأولان لهم 
هــذا الموسم فتخلصوا من المركز 
الأخير. ويعود الفريق الباريسي 
إلى المنافسات المحلية الذي يغرد 
فــيــهــا خــــارج الـــســـرب بــرصــيــد ٣٧ 
نقطة وبفارق ١١ نقطة عن أقرب 
مطارديه، بعد تأهله إلى دور الـ١٦ 
في المسابقة القارية العريقة رغم 

خسارته أمام مضيفه مانشستر 
سيتي الإنجليزي ١ - ٢ الأربعاء.

وقــــــد تـــشـــهـــد مــــــبــــــاراة الأحـــــد 
الــجــديــد  لـــلـــوافـــد  الـــظـــهـــور الأول 
مجاناً من ريــال مدريد الإسباني 
قــطــب الـــدفـــاع ســيــرخــيــو رامــــوس، 
عــقــب تــعــافــيــه مـــن الإصـــابـــة الــتــي 
حرمته حتى الآن مــن اللعب ولو 
لدقيقة واحدة مع فريق العاصمة. 
وجلس راموس على مقاعد البدلاء 
في المباراة ضد مانشستر سيتي، 
ومـــن المــرجــح أن يــدفــع بــه المـــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
ضـــد ســانــت إتـــيـــان لــيــشــكــل دفــعــة 
كــبــيــرة لـــدفـــاع الــــنــــادي الـــــذي بــدا 
الــفــريــق الإنجليزي  أمـــام  مــهــزوزاً 
فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة، 
خصوصاً في الشوط الثاني الذي 
اســتــقــبــلــت خــلالــه شــبــاكــه هــدفــين 
بعدما تقدم بهدف نجمه كيليان 
مبابي. وفي باقي مباريات الأحد، 
يلعب بوردو مع بريست، وموناكو 
مــــع ســــتــــراســــبــــورغ، وريــــنــــس مــع 
كليرمون فــيــران، ومونبلييه مع 

ليون.

لاعبو ليل بعد الفوز على سالزبورغ النمساوي وانتزاع الصدارة منه في دوري الأبطال

 ميلان يهزم أتلتيكو ويحافظ على آماله... وريال مدريد يتخطى شريف ويتأهل مع إنتر

مانشستر سيتي يثأر من سان جيرمان ويرافقه إلى دور الـ١٦ من «أبطال أوروبا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

حجزت خمسة فرق إضافية 
الــــــــــــ١٦ مــن  فــــــي دور  مــــقــــاعــــدهــــا 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة القدم 
أبــرزهــا ريــال مــدريــد حامل الرقم 
القياسي في عدد الألقاب (١٣ مرة) 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي 
الــجــولــة الخامسة قبل  فــي خــتــام 
الأخـــيـــرة الأربـــعـــاء. وانــتــهــت قمة 

مباريات هــذه الجولة 
بــــــــــين مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـيـــتـــي وبــــاريــــس 
ســــــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
 ١  -  ٢ الأول  بـــفـــوز 

ضمن منافسات 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 

الأولـــــــــــــــــــــــــــى 
وبـــــــلـــــــغـــــــا 

ســـويـــاً 

الـــــ١٦. ورفـــع سيتي رصــيــده  دور 
إلى ١٢ نقطة حاسماً في صدارة 
المجموعة مقابل ٨ لسان جيرمان 
قبل جولة واحدة من نهاية الدور 
الأول. وتقدم سان جيرمان بهدف 
نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 
٥٠، قبل أن يــرد سيتي بواسطة 
الــدقــيــقــة ٦٣  رحــيــم سترلينغ فــي 
والبرازيلي غابريال جيزوس فيلا 

الدقيقة ٧٧.
وفــــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة ضــمــن 
المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، عــــاد لايــبــزيــغ 
الألماني بفوز ساحق من أرض 

كلوب البلجيكي ٥ - صفر.
كـــان ســيــتــي الــطــرف 

الأفــــــــــــــــــضــــــــــــــــــل فــــــي 
لــكــنــه  الـــــشـــــوط الأول 
اصطدم بفريق منظم 
في خطوطه الخلفية. 
لــعــبــة مــشــتــركــة رائــعــة 
بــــين بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا 
الـــذي مــرر كــرة بالكعب 
باتجاه الجزائري رياض 
مــحــرز فأطلقها بيسراه 
قــويــة كــانــت فــي طريقها 
إلــى الشباك لكن الظهير 
المـــغـــربـــي أشــــــرف حــكــيــمــي 
تدخل في اللحظة الأخير 
وشـــــتـــــت الــــــكــــــرة بـــــرأســـــه. 
وكــــــــانــــــــت أخـــــــطـــــــر فــــرصــــة 
الـــشـــوط الأول لسيتي  فـــي 
أيــضــاً عــنــدمــا ســـدد الألمــانــي 
ايــــلــــكــــلــــي غــــــونــــــدوغــــــان كــــرة 
مــن داخــــل المــنــطــقــة ارتــــدت من 
القائم الأيسر لسان جيرمان 

ثــم تــســديــدة بــعــدهــا مــبــاشــرة من 
مــحــرز طــار لها نــافــاس وتصدى 
لها ببراعة. أما أبرز فرصة لسان 
جيرمان في هــذا الشوط فجاءت 
مـــن هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة مــرر 
فيها نيمار كــرة أمــامــيــة باتجاه 
مبابي الذي سددها لولبية فوق 

العارضة من مشارف المنطقة.
الــشــوط الثاني  وبـــدا سيتي 
ضاغطاً لكن سان جيرمان فاجأه 
بــافــتــتــاح الــتــســجــيــل بــعــد هجمة 
مـــرتـــدة ســريــعــة ومــنــســقــه تــبــادل 
فــيــهــا نــيــمــار والــبــرتــغــالــي نــونــو 
مــنــديــش والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مـــيـــســـي الــــكــــرة قـــبـــل أن يـــمـــررهـــا 
الأخير عرضية من الجهة اليسرى 
داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة لـــتـــجـــد مـــبـــابـــي 
المـــتـــربـــص فــأطــلــقــهــا قـــويـــة مـــرت 
بـــين ســـاقـــي الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 
إيــدرســون. وكــان مبابي يخوض 

مـــبـــاراتـــه الـــرقـــم ٥٠ فـــي المــســابــقــة 
القارية. وحاول محرز مرة جديدة 
لـــكـــن نــــافــــاس كـــــان لــــه بـــالمـــرصـــاد 
مجدداً، قبل أن ينجح سيتي في 
إدراك التعادل عندما تابع رحيم 
ستيرلينغ كرة عرضية من كايل 
ووكــر من مسافة قريبة ارتطمت 
بالقائم وتهادت داخل الشباك في 
الدقيقة ٦٣. وتصدى نافاس مرة 
جــديــدة لــكــرة مــاكــرة مــن المهاجم 
البرازيلي غابريال جيزوس الذي 
شـــارك فــي الــشــوط الــثــانــي. ومــرر 
مــحــرز كـــرة عــرضــيــة عــنــد الــقــائــم 
الأيــمــن بــاتــجــاه بـــرنـــاردو سيلفا 
الـــذي هيأها بطريقة رائــعــة أمــام 
جــيــزوس فتابعها الأخــيــر بعيداً 
عن متناول الحارس مسجلا هدف 

الفوز.
وانــتــزع ريــال مدريد بطاقته 
إلى دور الـ١٦ بفوزه على مضيفه 

شـــريـــف تـــيـــراســـبـــول المـــولـــدوفـــي 
٣ - صــفــر فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
مــن منافسات الجولة الخامسة، 
مــشــرعــا الـــبـــاب أمـــــام تـــأهـــل إنــتــر 
ميلان الإيطالي الفائز على ضيفه 
شاختار دانيتسك الأوكــرانــي ٢ - 
صفر في وقت سابق. ورفع ريال 
رصــيــده إلـــى ١٢ نقطة فــي المــركــز 
إنــتــر  نــقــطــتــين عـــن  بـــفـــارق  الأول، 
ميلان، فيما تجمد رصيد شريف 
تــيــراســبــول رصــيــده عند ٦ نقاط 
في المركز الثالث. ويقبع شاختار 
في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة.

فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، افــتــتــح 
الــوافــد  المــلــكــي  لــلــنــادي  التسجيل 
الجديد المدافع النمساوي ديفيد 
ألابـــا مــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة من 
١٨ متراً اصطدمت بالقدم اليمنى 
وخدعت  كريستيانو  للبرازيلي 
حـــارســـه الــيــونــانــي جــورجــيــوس 

أثــانــاســيــاديــس فـــي الــدقــيــقــة ٣٠، 
فــــيــــمــــا أضــــــــــاف الألمـــــــانـــــــي تـــونـــي 
كروس الثاني من تسديدة بعيدة 
اصطدمت بالعارضة ومنها داخل 
الخط في الدقيقة ٤٦. في الشوط 
الثاني، سجل المهاجم الفرنسي 
الثالث من تسديدة  كريم بنزيمة 
بقدمه اليمنى من خــارج المنطقة 
استقرت عند أسفل القائم الأيسر 

في الدقيقة ٥٥.
فـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، انتظر 
بطل إيطاليا حتى الشوط الثاني 
لهز شباك شاختار في غضون ٦ 
دقائق عبر المهاجم ابن الـ٣٥ عاماً 
إيدن إيدن ديزيكو في الدقيقتين 
٦١ و٦٧. واستعاد بطل إيطاليا 
تــوازنــه قارياً بفوزه على شريف 
تــيــراســبــول مــرتــين فــي الجولتين 
السابقتين بإجمالي المباراتين ٦ 
- ٢، بعدما كان استهل مغامرته 
بـــخـــســـارة أمـــــــام ريـــــــال صـــفـــر - ١ 

وتعادل سلبي أمام شاختار.
وبـــلـــغ ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة 
أيـــضـــاً  الــــــــــــ١٦  الــــبــــرتــــغــــالــــي دور 
بــــفــــوزه الــــلافــــت عـــلـــى بـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي ٣ - ١ ضمن 
الثالثة التي  منافسات المجموعة 
شهدت تحقيق أياكس أمستردام 
الهولندي الذي كان ضمن تأهله 
فـــي الــجــولــة المـــاضـــيـــة، انــتــصــاره 
الخامس على التوالي بعد فوزه 
على مضيفه بشيكتاش التركي 
ثــنــائــيــة مــهــاجــمــه  بــفــضــل   ٢ - ١
العاجي سيباستيان هالر. وكان 
إلــى الفوز  سبورتينغ فــي حاجة 
بـــفـــارق هــدفــين لــيــضــمــن الــبــطــاقــة 
الثانية فــي هــذه المجموعة فكان 

له ما أراد.
تــــقــــدم الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بــهــدفــين فــي الــشــوط الأول حملا 
تــوقــيــع بــــدرو غــونــســالــفــيــش في 
لا الــدقــيــقــتــين٣٠ و٣٩، ثــم ســاءت 
إلــى دورتــمــونــد  الأمـــور بالنسبة 
بطرد لاعب وسطه إيمري تشان 
قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، 
فـــاســـتـــغـــل ســـبـــورتـــيـــنـــغ الــنــقــص 
الـــعـــددي وســجــل الـــهـــدف الــثــالــث 
عـــــن طــــريــــق بــــــــدرو بــــــــورو الـــــذي 
تابع كــرة من ركلة جــزاء سددها 
بدرو غونسالفيش وتصدى لها 
الــحــراس. ورد دورتموند بهدف 

شــرفــي فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من 
الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع بــواســطــة 
الهولندي دونيل مالن لكن بعد 

فوات الاوان.
فـــي المـــقـــابـــل، حــصــد أيــاكــس 
العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه 
في مبارياته الخمس فرفع رصيده 
إلى ١٥ نقطة مقابل ٩ لسبورتينغ 
لشبونة و٦ لدورتموند، في حين 
بقي بشيكتاش من دون رصيد. 
وتــخــلــف أيـــاكـــس بـــهـــدف قــبــل أن 
يـــرد بــهــدفــين بــواســطــة مهاجمه 
الــعــاجــي الاحــتــيــاطــي الـــذي دخــل 
الــثــانــي سجلهما  الــشــوط  مطلع 
الــدقــيــقــتــين ٥٤ و٦٩. وبــــات  فــــي 
هــالــر رابـــع لاعــب فقط فــي تاريخ 
أبــــطــــال أوروبــــــا  مــســابــقــة دوري 
يسجل في أول خمس مباريات له 
في البطولة للقارية بعد الإيطالي 
بــيــيــرو (١٩٩٥)،  ألــيــســانــدرو دل 
والإسباني دييغو كوستا (٢٠١٤) 
والـــــنـــــرويـــــجـــــي أرلــــيــــنــــغ هــــالانــــد 
(٢٠١٩). كما رفــع رصــيــده إلــى ٩ 
أهداف في المسابقة متساويا مع 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي،  مهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

في صدارة ترتيب الهدافين.
وخـــــلـــــط مـــــيـــــلان الإيــــطــــالــــي 
فـــــائـــــزاً عــلــى  بــــالــــعــــودة  الأوراق 
أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف 
وحيد سجله البرازيلي جونيور 
مــيــســيــاس قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
بـــــثـــــلاث دقــــــائــــــق. وعـــــــــزز مـــيـــلان 
بــلــوغ دور  بالتالي حظوظه فــي 
الــــ١٦ ومــرافــقــة ليفربول متصدر 
هــذه المجموعة لأنــه رفــع رصيده 
إلــــى ٤ نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
متساوياً مــع أتلتيكو الخامس، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد لــكــن بــورتــو 
عــــنــــد خــــمــــس نـــــقـــــاط فـــــي المــــركــــز 
الثاني. ويلتقي ميلان في الجولة 
الأخــيــرة مــع لــيــفــربــول فــي ملعب 
ســــان ســـيـــرو، فـــي حـــين يــتــواجــه 
أتلتيكو مدريد مع بــورتــو. وفي 
مـــبـــاراة ثــانــيــة، حــصــد لــيــفــربــول 
العلامة الكاملة بفوزه في مباراته 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الــــتــــوالــــي عــلــى 
بورتو بهدفين نظيفين سجلهما 
الإســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا من 
تسديدة رائعة من خارج المنطقة 

والمصري محمد صلاح.

فرحة فوز مانشستر سيتي على سان جيرمان والثأر منه (أ.ب)  

جو ت ري ب
بــــــــــين مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـيـــتـــي وبــــاريــــس 
ســــــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 
 ١  -  ٢ الأول  بـــفـــوز 

ضمن منافسات 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 

الأولـــــــــــــــــــــــــــى 
وبـــــــلـــــــغـــــــا 

ســـويـــاً 

لايبزيغ ه و لمج
الألماني بفوز ساحق من أرض 

كلوب البلجيكي ٥ - صفر.
كـــان ســيــتــي الــطــرف 

الأفــــــــــ
الـــــشـــــوط

اصطدم
في خطو
لــعــبــة مــش

ــبــــين بـــــرن
الـــذي مــرر
باتجاه الج
مــحــرز فأط
قــويــة كــانــت
إلــى الشباك
المـــغـــربـــي أشـ
ال تدخل في 

وشـــــتـــــت الــــــك
وكــــــــانــــــــت أخ
الـــشـــوط فـــي 

أيــضــاً عــنــدمــا س
ي

ايــــلــــكــــلــــي غــــــون
مــن داخــــل المــنــطــ

القائم الأيسر لس

مهاجمو 
سان 

جيرمان 
«المرعبون» 

مبابي  
ونيمار 
وميسي 
(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم البرتغالي المخضرم لا يناسب طرق اللعب الحديثة وضمه يجسد حنين النادي للماضي

رونالدو مشكلة كبرى لمدرب مانشستر يونايتد المقبل... رغم كل أهدافه
لندن: جوناثان ويلسون

من الناحية النظرية؛ فإن فوز 
مانشستر يــونــايــتــد خـــارج أرضــه 
في أوروبا، أمر يستحق الاحتفال 
بكل تأكيد، خصوصاً أن الانتصار 
قاده للتأهل إلى دور الـ١٦ في دوري 
الأبطال. لكن الفوز في فياريال كان 
بمثابة قصة مألوفة جداً لمشجعي 
يونايتد، مع ظهور الفريق بشكل 
متواضع مرة أخرى، قبل أن ينجح 
نجم محدد في إنقاذه مرة أخرى. 
وهــذه ليست أول مــرة هــذا الموسم 
رونــالــدو  ينقذ فيها كريستيانو 
نــاديــه. ومـــع ذلـــك، ورغـــم تسجيله 
أهــدافــاً حاسمة فــي أوقـــات قاتلة، 
فــهــنــاك أكــثــر مـــن عــلامــة اســتــفــهــام 
أمام ضمه مرة أخرى، كما يحتاج 
يونايتد إلى أكثر من إقالة مدرب 

لتطوير مستواه.
رحل أولي غونار سولسكاير 
عن «أولد ترافورد»، وربما انتهت 
مــــعــــه المـــشـــكـــلـــة الأكـــــثـــــر وضــــوحــــاً 
لمانشستر يونايتد، لكن التعاقد 
العاطفي مع المدير الفني النرويجي 
لم يكن المشكلة الوحيدة التي تعيق 
الــنــادي. فمن الــواضــح للجميع أن 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يـــعـــانـــي مــن 
مــشــكــلــة مـــؤســـســـيـــة، وســيــتــطــلــب 
الأمـــر أكــثــر مــن تغيير فــي الجهاز 
الــفــنــي لــتــغــيــيــر هــــذا الـــوضـــع. لقد 
كان التعاقد مع سولسكاير جيداً 
كمدير فني مؤقت، وربما كان هذا 
آخــر قــرار جيد اتخذه إد وودوارد 
كرئيس تنفيذي للنادي. فقد كان 
مـــن المــنــطــقــي عــــودة أحـــد أســاطــيــر 
الــــنــــادي بــشــعــبــيــتــه الـــجـــارفـــة بعد 
الأيـــام الصعبة الأخــيــرة مــن ولايــة 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو. وكانت المشكلة أنه بدلاً 
مـــن الانــتــظــار حــتــى انــتــهــاء عــقــده 
قصير الأجل، قرر وودوارد تعيينه 
الــقــيــادة الفنية للفريق  على رأس 

بشكل دائم.
وحــتــى بــنــهــايــة ذلـــك المــوســم، 
الــذي فــاز فيه مانشستر يونايتد 
مرتين فقط من آخر ١٢ مباراة، كان 
مــن الــواضــح أنــه تــم ارتــكــاب خطأ، 
حــيــث تــفــتــقــر الـــفـــرق الـــتـــي يــتــولــى 
تدريبها سولسكاير إلى التنظيم 
المــتــطــور الـــذي يميز أفــضــل الــفــرق 
عــن البقية. وكـــان بــإمــكــان مجلس 

الــنــادي إجـــراء تقييم شامل  إدارة 
للاستفادة من أكبر قدر ممكن من 
الأدلــــــة، لــكــنــه بــــدلاً مـــن ذلــــك سمح 
لـــنـــفـــســـه بــــــأن يـــتـــحـــرك بــــنــــاء عــلــى 

العاطفة وليس الأدلة.
ولــــــم يـــتـــم الــــتــــوصــــل إلــــــى حــل 
لهذه المشكلة في التنظيم. لقد كان 
بإمكان سولسكاير أن ينظم فريقه 
بشكل جيد من حيث اللعب بطريقة 
دفــاعــيــة مــتــأخــرة والاعـــتـــمـــاد على 
الــهــجــمــات المــرتــدة الــســريــعــة، وهــو 
الأمــــر الــــذي ســـاعـــده عــلــى تحقيق 
ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج الــجــيــدة في 
المباريات الكبيرة، لكن الفريق كان 
يجد صعوبة كبيرة في فك طلاسم 
الــتــي تعتمد على  الــفــرق  دفـــاعـــات 
التنظيم الدفاعي. وبالطبع، عندما 
يكون لديك فريق مدجج بالمواهب 
مـــثـــل مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــمــن 
الطبيعي أن تــســجــل الأهـــــداف في 
معظم الأوقـــات، لكن التعادل أمــام 
وست بروميتش ألبيون، والخسارة 
عــلــى ملعب «أولــــد تـــرافـــورد» أمــام 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، وربـــمـــا بشكل 
خـــاص الــتــعــادل ضـــد فــيــاريــال في 
المباراة النهائية للدوري الأوروبي، 
كــانــت كلها مــؤشــرات عــلــى وجــود 

مشكلة حقيقية.
وخلال هذا الموسم، تفاقم هذا 
بــالــتــعــاقــد مــع كريستيانو  الــخــلــل 
رونالدو، في صفقة أخرى تجسد 
حـــنـــين مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
المــــــاضــــــي، فــــــي تــــذكــــيــــر آخـــــــر بــــأن 
مانشستر يونايتد كنادٍ لا يتعاقد 
مــــع الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يـــقـــدمـــون لــه 
الإضافة المطلوبة، بقدر ما يسعى 
لــلــتــعــاقــد مــع لاعــبــين مــن أصــحــاب 
الأســمــاء الكبيرة! وفــجــأة، لــم يعد 
مــــن المـــمـــكـــن بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 
يونايتد أن يلعب بطريقة دفاعية 
ويــعــتــمــد عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة، 
نــظــراً لأن الــنــادي أصــبــح لــديــه آلــة 
تــهــديــفــيــة فـــي الأمـــــام - رونـــالـــدو - 
يجب تزويدها بالكرات باستمرار 
مـــــن أجــــــل هـــــز شــــبــــاك الـــخـــصـــوم. 
وعـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــديـــك خـــط وســط 
استثنائي، كما كان الحال في ريال 
مــدريــد فــي ظــل وجـــود كاسيميرو 
ولوكا مودريتش وتوني كــروس، 
فمن الممكن (تقريباً) تعويض عدم 
رغـــبـــة رونــــالــــدو - أو عــــدم قــدرتــه 
- عــلــى الــضــغــط عــلــى المــنــافــســين، 

لــكــن الـــوضـــع مــخــتــلــف تــمــامــاً في 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، نــــظــــراً لأن 
ســــــكــــــوت مــــكــــتــــومــــيــــنــــاي وفـــــريـــــد 
ونيمانيا ماتيتش لا يستطيعون 
تشكيل خط وسط رائع وتعويض 
فــشــل رونــــالــــدو فـــي الــضــغــط على 

المنافسين.
الــــــــــذي أصــــــاب  الـــــجـــــمـــــود  إن 
مجلس إدارة مانشستر يونايتد، 
وأمله في أن يصبح كل شيء جيداً 
بطريقة ما، وأن يتم تكوين فريق 
قــوي مــن خــلال التعاقد مــع بعض 
اللاعبين المشهورين ومدير فني لا 
يمتلك خبرات كبيرة لكنه كان أحد 
فــي التسعينات  الـــنـــادي  أســاطــيــر 
مــن الــقــرن المــاضــي، كــل ذلــك يعني 
أن النادي قد أضاع فرصة التعاقد 
مع أفضل المديرين الفنيين الذين 
كانوا متاحين أمامه، مثل أنطونيو 
كونتي، الذي تولى القيادة الفنية 
لـــتـــوتـــنـــهـــام، وتـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل، 
ومــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو (عــنــدمــا 
انضم إلى باريس سان جيرمان).

لقد أصدر مانشستر يونايتد 
بــيــانــاً قـــال فــيــه إنـــه ســيــعــين مــديــراً 
فنياً مؤقتاً حتى نهاية الموسم. لكن 
من هو المدير الفني الذي سيتولى 
قيادة الفريق بعد ذلك؟ زين الدين 
زيــــدان، أم بوكيتينو، أم بريندان 
رودجرز، أم يولين لوبيتيغي؟ وهل 

سيكون لوران بلان مناسباً لذلك؟ 
إقــنــاع رالـــف رانغنيك  وهـــل يمكن 
بالرحيل عن لوكوموتيف موسكو 

وتولي منصب المدير الرياضي؟
وربما تكون هذه هي المشكلة 
الكبرى. ربما كــان الجانب الأكثر 
ضـــرراً فــي تعيين سولسكاير هو 
أنه قد تم تأجيل خطط التعاقد مع 

مدير رياضي رفيع المستوى. لقد 
تم تعيين جون مورتو مديراً لكرة 
المــاضــي،  فـــي مــــارس (آذار)  الـــقـــدم 
لــكــن تــأثــيــره المـــرئـــي كـــان ضــئــيــلاً. 
الــنــادي مــع مدير  وعندما يتعاقد 
قـــوي، قــد تتغير سياسة  ريــاضــي 
النادي بشأن التعاقدات الجديدة 

وتصبح أفضل، بدلاً من السياسة 
الحالية التي تعتمد على التعاقد 
مع لاعبين غير مناسبين للفريق أو 
لمجرد أنهم يشعلون رغبة الحنين 

إلى الماضي!
لــقــد تـــم تــجــمــيــع عــنــاصــر هــذا 
الفريق بشكل بــاهــظ الثمن، لكنه 
رغــــــم ذلــــــك يــفــتــقــر إلــــــى الــتــمــاســك 

والـــــــتـــــــجـــــــانـــــــس، 
وبالتالي يتعين 
عــــلــــى أي مـــديـــر 
فـــنـــي قــــــــادم أن 
يــــــــواجــــــــه تـــلـــك 
أولاً  المـــشـــكـــلـــة 
وقبل أي شيء 
آخـــــــــــــــــــــر، وهـــــــــو 
مـــــــا يــــعــــنــــي أن 
النادي سيبيع 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــدداً مـــــــن 
اللاعبين وسيتعاقد 
مــع لاعبين آخرين. 
ــــــــم يـــتـــم  فـــــــلـــــــمـــــــاذا ل

الـــــتـــــخـــــلـــــص مــــــــن بـــــول 
بــــوغــــبــــا عــــنــــدمــــا كــــــــان مــن 

الــــنــــادي  يــبــيــعــه  المـــمـــكـــن أن 
ويحصل على مقابل مادي 
جـــيـــد؟ ولمـــــاذا يــصــر الـــنـــادي 
على بقاء دوني فان دي بيك، 
وإريـــك بــايــلــي، وخـــوان ماتا، 
وألـــيـــكـــس تــيــلــيــس، وديـــوغـــو 

دالــــوت، إذا لــم يــكــن هــنــاك لهم 

أي دور في خطط سولسكاير؟ لكن 
رغــم كل ذلــك، فــإن المشكلة الكبرى 

تتمثل في رونالدو.
إنه رائع فيما يتعلق بتسجيل 
أهــــداف حــاســمــة فــي أوقــــات قاتلة 
وفـــي مــبــاريــات صــعــبــة، كــمــا فعل 
أمام فياريال وأتالانتا، لكن السؤال 
الأساسي هــو: لمــاذا تتصعب مثل 
هـــــذه المــــبــــاريــــات عـــلـــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــن الأســـــاس؟ لــقــد رحــل 
زيـــدان عــن ريـــال مــدريــد فــي نهاية 
موسمه الأخــيــر هــنــاك، ومنذ ذلك 
الحين لعب رونــالــدو تحت قيادة 
ماسيميليانو أليغري وماوريسيو 
ســـــــــــاري وأنـــــــــدريـــــــــا بـــــيـــــرلـــــو قـــبـــل 
سولسكاير، وهو ما يعني أنه لعب 
تحت قيادة خمسة مديرين فنيين 
في غضون ثلاث سنوات ونصف 
الــســنــة فــي ثــلاثــة أنــديــة مختلفة. 
فكيف يمكن أن يكون مناسباً 

لــــطــــرق الــلــعــب 
الــــحــــديــــثــــة؟ 
الإجــــــــــــــابــــــــــــــة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة 

هــــــي أن 

رونالدو، ورغم كل أهدافه، ربما لا 
يستطيع ذلك، وبالتالي فإن بقاءه 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد سيمثل 
أمــام أي مدير فني  عقبة حقيقية 
قادم، لأنه لا يستطيع الضغط على 
المنافسين كما ينبغي، وبالتالي 

يؤثر على خطة الفريق ككل.
إن اســـم رونـــالـــدو الكبير كــان 
يفرض على المدير الفني لمانشستر 
يونايتد ألا يستخدمه كبديل قادر 
على تغيير مجريات الأمــور أو أن 
يــدفــع بــه فــقــط فــي المــبــاريــات التي 
الــكــرة،  الــفــريــق على  يسيطر فيها 
ولكنه بدلاً من ذلك كان يعتمد عليه 
في غالبية المباريات. وقد أدى ذلك 
إلى تداعيات أخرى، مثل عدم منح 
فرص كافية لجادون سانشو، الذي 
تعاقد معه النادي مقابل ٧٣ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي هــــذا الــصــيــف، 
والـــذي يــبــدو أنــه قــد تــم التضحية 
به من أجل رونالدو، وينطبق الأمر 
نــفــســه أيــضــاً عــلــى لاعــبــين آخــريــن 
مثل ماسون غرينوود، وماركوس 
راشـــفـــورد، وأنــتــونــي مــارســيــال، 
لــيــنــغــارد، وإديــنــســون  وجيسي 

كافاني.
مـــــن الــــــواضــــــح إلــــى 
حد ما أن ما يحتاجه 
مانشستر يونايتد 
هـــــــــــــــــــــــو فــــــــــــريــــــــــــق 
مــتــمــاســك يــلــعــب 
بــشــكــل جــمــاعــي، 
فـــهـــو بـــحـــاجـــة إلـــى 
بــــنــــاء نــــظــــام يــضــغــط 
عــلــى المــنــافــســين ويــســاعــد 
الـــــفـــــريـــــق لـــيـــلـــعـــب كــــوحــــدة 
واحـــــــدة، ســـــواء فـــي الــتــقــدم 
للأمام أو في العودة للخلف. 
لـــكـــن تــحــقــيــق ذلـــــك لــــن يــكــون 
بالأمر السهل، في ظل سياسة 
الانـــتـــقـــالات الــتــي تــعــتــمــد على 
الــتــعــاقــد مــع الــلاعــبــين أصــحــاب 
الــنــظــر  الـــكـــبـــيـــرة دون  الأســــمــــاء 
إلــــــى الــــفــــائــــدة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
ســيــقــدمــونــهــا لــلــفــريــق. لــقــد فــاز 
ثلاثة مديرين فنيين فقط بلقب 
الدوري الإنجليزي مع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، لــكــن مـــن دون إجــــراء 
تغييرات كبيرة في جميع أنحاء 
النادي، فقد يمر وقت طويل قبل 
أن يــأتــي مــديــر فني رابـــع ليحقق 

هذا الإنجاز!

رونالدو وإلى اليمين دي خيا وفرنانديز بعد الهزيمة المذلة أمام واتفورد (رويترز)

يونايتد لا يتعاقد مع لاعبين يقدمون له 
الإضافة المطلوبة، بقدر ما يسعى للتعاقد 

مع أصحاب الأسماء الكبيرة الرنانة

بعد فشله في الحصول على لقب الدوري لاعباً مع ليفربول ١٨ عاماً

جيرارد يعود إلى الدوري الإنجليزي بمهمة لم تكتمل
لندن: نيك أميس

عـــــنـــــدمـــــا سُــــــئــــــل ســـتـــيـــفـــن 
جـــيـــرارد عــمــا إذا كـــان قــد عــاد 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 
أكثر قوة مما كان عليه عندما 
تركه، رد قائلاً: «لقد لعبت في 
دوري صعب للغاية، وعملت 
بكل جدية للفوز بهذه المسابقة 
على مــدار ١٧ أو ١٨ عاماً، ولم 
أتــمــكــن مـــن الــقــيــام بـــذلـــك قــط، 
لـــــذا فــــأنــــا عـــلـــى درايــــــــة كــامــلــة 
بمدى قوة وصعوبة المسابقة: 
المبارزات الفردية، والتنافس، 
والــفــرق. هــذا الـــدوري لديه كل 

شيء».
ومن المؤكد أن الفوز بلقب 
الدوري كمدير فني من شأنه، 
بدرجة أكبر أو أقل، أن يخفف 
من حدة الآلام التي يشعر بها 
جـــيـــرارد لفشله فــي الحصول 
عــلــى لــقــب الــــدوري كــلاعــب مع 
لــيــفــربــول. ومــــن المـــؤكـــد أيــضــاً 
الـــــدوري ليس  الــفــوز بلقب  أن 
هدفاً واقعياً مــع أســتــون فيلا 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، لــكــن خــلال 
تقديم جيرارد لوسائل الإعلام 
كمدير فني لأســتــون فــيــلا، لم 
يكن أي مــن مــســؤولــي الــنــادي 
يرغب فــي التقليل أو المبالغة 
فــي الــتــوقــعــات. وبــعــد تقديمه 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام وبـــعـــد فـــوز 
أستون فيلا في أول مباراة له 
مع فريقه الجديد، قال جيرارد 
إن انــــتــــصــــارات مـــثـــل الــــفــــوز ٢ 
- صــفــر عــلــى بــرايــتــون تعيده 
مـــن جــديــد إلـــى أجـــــواء الــتــألــق 
والاحتفال التي عاشها عندما 

كان لاعباً.
وعندما سُئل جيرارد عن 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري الأوروبــــــي 
الــــجــــيــــدة الــــتــــي كــــــان يــقــدمــهــا 
نـــــادي ريـــنـــجـــرز الاســكــتــلــنــدي 
تــحــت قــيــادتــه، وعــمــا إذا كــان 
المــبــاريــات،  سيفتقد مثل هــذه 
قــــــائــــــلاً: «بـــالـــطـــبـــع ســـوف  رد 
أفــتــقــدهــا، لأنــنــي أعتقد أن كل 
لاعــب أو مدير فني أو مشجع 
يـــريـــد أن يـــكـــون فــــي أوروبـــــــا. 
هــذا هــو الحلم والــهــدف بعيد 
المدى هنا، وسنحاول تحقيقه 
فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن». ولــو 
نجح جيرارد في تحقيق هذا 

الــهــدف خــلال المــوســم الــجــاري 
فــســيــكــون هــــذا إنــــجــــازاً كــبــيــراً 
للغاية، رغــم أن جــدول ترتيب 
المــمــتــاز لا  الــــدوري الإنجليزي 
الــذي  يــزال مضغوطاً بالشكل 
يمكن من خلاله لأستون فيلا 
أن يــرتــقــي بــســرعــة إلـــى مــراكــز 
مــتــقــدمــة لــو نــجــح فــي تحقيق 
الـــفـــوز فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا هـــبـــط لمــســتــويــات 
متدنية عندما تعرض لبعض 
الــهــزائــم خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
لـــولايـــة المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 

دين سميث.
وفـــــي حـــديـــثـــه قـــبـــل وبــعــد 
مواجهة برايتون، قال جيرارد 
كـــل الأشـــيـــاء الــصــحــيــحــة، فقد 
أغــــدق الــثــنــاء عــلــى ســلــفــه ديــن 
سميث، وقدم وعوداً متفائلة، 
وإن كانت غير محددة، بشأن 
ثـــقـــافـــة الـــــنـــــادي وكــــــــرة الـــقـــدم 
«الجميلة والمفعمة بالحيوية» 
الـــتـــي ســيــغــرســهــا فـــي نــفــوس 
لاعـــبـــيـــه، كــمــا تــجــنــب بــمــهــارة 
الـــحـــديـــث عــــن أن فـــتـــرة عــمــلــه 
مــع أســتــون فــيــلا تــعــد بمثابة 
اســـــتـــــعـــــداد لـــتـــحـــقـــيـــق حــلــمــه 
الأكـــبـــر بــقــيــادة لــيــفــربــول. لقد 
كــــان جــــيــــرارد يــتــحــدث وكــأنــه 
رجل من رجالات الدولة، حيث 
كـــان يــتــحــدث بــقــوة وصــرامــة، 
كــمــا كـــان حــريــصــاً فــي اختيار 
كــلــمــاتــه بــعــنــايــة فــائــقــة. وكـــان 
قدوم جيرارد إلى ملعب «فيلا 
بــارك» مصحوباً بهالة كبيرة 
لــلــغــايــة، ربــمــا ســتــضــع بعض 
الـــضـــغـــوط عــلــى المـــديـــر الــفــنــي 
الــشــاب خـــلال المــرحــلــة المقبلة، 
فــي حــين كــان المــديــر التنفيذي 
للنادي، كريستيان بورسلو، 
حــريــصــاً عــلــى شـــرح الأســبــاب 
الـــتـــي تــجــعــل قـــائـــد لــيــفــربــول 
الــســابــق هــو الــخــيــار المــنــاســب 

لقيادة أستون فيلا.
لــقــد جــلــس بــورســلــو على 
يــســار جــيــرارد، وفــي وقــت من 
الأوقات شرح بالتفصيل كيف 
«انــبــهــر بــمــســتــوى الاســتــعــداد 
والــتــفــكــيــر والـــــوضـــــوح» الـــذي 
ظــــهــــر عــــلــــيــــه جـــــــيـــــــرارد خــــلال 
الــنــادي معه  مقابلة مسؤولي 
لمدة خمس ساعات قبل توليه 
المـــنـــصـــب الـــجـــديـــد. وكــــــان مــن 

الـــواضـــح بــمــا فــيــه الــكــفــايــة أن 
كـــلا الــرجــلــين شــعــر بــالــنــزاهــة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت عـــلـــيـــهـــا عــمــلــيــة 
المــديــر الفني الجديد،  اختيار 
والــتــي شــهــدت اخـــتـــزال قائمة 
طـــويـــلـــة مــــن ٢٠ مـــرشـــحـــاً إلـــى 
أربعة مرشحين فقط في نهاية 

المطاف. 
وهـــــنـــــاك نـــقـــطـــة تــســتــحــق 
التأكيد عليها وهي أن بورسلو 
كـــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المــــديــــر 
الإداري لليفربول خلال الفترة 
من يونيو (حزيران) ٢٠٠٩ إلى 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٠، 

وهو الأمر الذي يجعل البعض 
يــعــتــقــد أنــــه تــعــجــل إقـــالـــة ديــن 
ســمــيــث مـــن مــنــصــبــه مـــن أجــل 
تــعــيــين رفــيــقــه الــقــديــم فــي هــذا 

المنصب.
وقـــــــال جـــــيـــــرارد عــــن ذلــــك: 
«أعــتــقــد أن الـــنـــاس يــعــتــقــدون 
أنـــنـــي وكــريــســتــيــان صــديــقــان 
مــــقــــربــــان وأنـــــنـــــا نــــذهــــب إلــــى 
الــســيــنــمــا مــعــاً، لــكــنــنــي لـــم أره 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. كــنــت أعــلــم 
أنــــه يــتــعــين عـــلـــيّ الـــنـــجـــاح في 
الكثير من الاختبارات لتولي 
هذا المنصب، وكنت أعلم أنني 

لــن أحــصــل عــلــى هـــذا المنصب 
بسهولة، وأنــه يتعين عليّ أن 
أثبت أنني أفضل مرشح لهذه 

الوظيفة». 
وشـــــدد بـــورســـلـــو عــلــى أن 
المــعــرفــة السابقة كــانــت مجرد 
مـــســـألـــة عـــلـــى الـــهـــامـــش، لــكــنــه 
لــــم يـــقـــدم أي دعـــــم عـــلـــى ذلــــك. 
وبــالــنــظــر إلـــى أن الــحــكــم على 
أي مدير فني من خلال سجله 
فــي اسكتلندا يمكن أن يكون 
عملاً محفوفاً بالمخاطر، فقد 
كان من المفيد معرفة المزيد عن 
الــتــي جعلت أستون  الأســبــاب 

فيلا يتعاقد مــع جــيــرارد دون 
غــيــره. لقد ركــز بــورســلــو على 
الــذي قضاه جيرارد في  العام 
تدريب فريق ليفربول تحت ١٨ 
عــامــاً وتــحــت ١٩ عــامــاً، مشيراً 
إلى أن هذه التجربة ستساعده 
كثيراً في ضخ دماء جديدة من 
الــشــبــاب فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
الــتــي  الــســيــاســة  الأول، وهــــي 
أدت بالفعل إلى ظهور مواهب 
استثنائية مثل جاكوب رامزي 

وكارني تشوكويميكا.
وســـيـــكـــون الالــــتــــزام بــهــذه 
الــســيــاســة جـــــزءاً أســاســيــاً من 

اختصاص جيرارد، الذي قال: 
أبــعــث  الــتــي أود أن  «الـــرســـالـــة 
أكــاديــمــيــة الناشئين  إلـــى  بــهــا 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، خــــاصــــة الـــلاعـــبـــين 
الأكــبــر ســنــاً الــذيــن عــلــى وشــك 
هي  الأول،  للفريق  التصعيد 
أننا سنراقب كل حركة يقومون 
بها داخل وخارج الملعب. الكرة 
الآن فــي ملعبهم لإثــبــات أنهم 
قـــــــــادرون عـــلـــى الـــلـــعـــب بــشــكــل 

منتظم في هذا الفريق».
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يـــمـــكـــن 
لــلاعــبــين الــشــبــاب المــمــيــزيــن أن 
يــســتــغــلــوا هـــــذه الـــفـــرصـــة مــن 

أجل تثبيت أقدامهم في الفريق 
فـــي ظـــل الأداء  الأول، خـــاصـــة 
غــيــر الــجــيــد الـــذي يــقــدمــه عــدد 
كبير من لاعبي الفريق الأول. 
لكن في نهاية المطاف سيكون 
من الأفضل بالنسبة لجيرارد 
الــلاعــبــون الكبار  أن يستعيد 

مستواهم السابق. 
لـــــقـــــد أقــــــيــــــل ســــمــــيــــث مـــن 
مــنــصــبــه لــفــشــلــه فــــي تــحــقــيــق 
«تحسن مستمر»، كما أوضح 
بورسلو عند رحيله، لكن في 
الحقيقة هذه عبارات فضفاضة 
ولــيــســت مــفــهــومــة تــمــامــاً. فلو 
كانت جميع الأندية العشرين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
قد تعاقدت مثلاً مع مدربيها 
في وقت واحد، فسيُطلب منهم 
تحقيق شيء مشابه: في مجال 
بـــه الـــعـــديـــد مـــن الأنــــديــــة الــتــي 
تمتلك مــوارد هائلة ولا يمكن 
تصور انحدارها أو تراجعها 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلا فـــــي حـــــالات 
نـــــادرة، يُــطــلــب مــن جـــيـــرارد أن 
يــجــعــل أســـتـــون فــيــلا مختلفاً 
عن - بل وأفضل من - الغالبية 

العظمى.
وقـــــــال جـــــيـــــرارد عــــن ذلــــك: 
الــــتــــحــــدي الآن فــي  «يـــتـــمـــثـــل 
تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة فــي 
فـــتـــرة زمـــنـــيـــة لـــســـت فــيــهــا فــي 
الــدوري  أفضل مستوياتك في 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز. ســـوف 
يـــســـعـــى هـــــــذا الــــــنــــــادي دائــــمــــاً 
لـــلـــتـــحـــســـن فـــــي كـــــل المــــجــــالات 
المــمــكــنــة، وهــــذا هـــو مـــا يتعين 
عــــلــــيــــك الـــــقـــــيـــــام بـــــــه فـــــــي هـــــذا 
الدوري». وأضاف: «لكن يتعين 
عليك أيضاً أن تدرك أنه أفضل 
الــعــالــم، ولمـــــاذا هو  دوري فـــي 
أفضل دوري في العالم؟ يعود 
السبب فــي ذلــك إلــى أنــه يضم 
أفضل الأندية، وأفضل المديرين 
الــفــنــيــين. نــحــن جميعاً نتقبل 
فكرة أنه دوري صعب للغاية، 
ويتعين علينا التصرف بناءً 
على ذلـــك، وهـــذا أمــر يحفزني 
ولا يخيفني». وإذا انتقل هذا 
الشعور بعدم الخوف إلى غرفة 
خلع المــلابــس، فمن المــؤكــد أنه 
سيساعد جيرارد على إنجاز 
مهمته، سواء في أستون فيلا 

أو في أي مكان آخر!

جيرارد وفرحة انتصار فيلا في أول مباراة تحت قيادته (رويترز)

غرينوود 
أحد 

المتضررين 
من التعاقد 
مع رونالدو 

(غيتي)
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كيف يكتبون؟     
> «مــاذا تقول في كثرة 

نــقــاد السينما هــذه الأيـــام؟ 

هـــــــل هـــــــو شـــــــــيء إيــــجــــابــــي 

أو ســـلـــبـــي؟ ومـــــا رأيــــــك فــي 

مــــســــتــــواه؟». تـــقـــول رســـالـــة 

من السيدة نهاد يونس من 

دبي.

> والجواب سريعاً هو 

أنـــه إيــجــابــي بــنــحــو ٣٠ في 

المائة، وسلبي بمقدار ٧٠ في 

اب 
ّ
المائة. فمن جهة هناك كت

بـــدأوا الكتابة  نقد جــيــدون 

 ،
ً
مـــنـــذ عـــقـــد أو أكـــثـــر قــلــيــلا

ســاهــمــوا فــي إثــــراء الكتابة 

النقدية، وأحياناً التحليلية 

لـــلأفـــلام؛ ومــــن جــهــة ثــانــيــة 

معظم الــذيــن يــعــمــدون إلــى 

الكتابة في الزمن الحاضر 

النقد السينمائي  يعتبرون 

لــه جــاذبــيــة كــبــيــرة إعلامياً 

وسهل الممارسة أيضاً.

الــســيــنــمــا «حــيــطــهــا   <

واطـــــــــي» وكــــــل مـــــن يــشــاهــد 

فــيــلــمــاً يــســتــطــيــع أن يكتب 

عنه. كــل مــا عليه أن يفعله 

الـــفـــيـــلـــم  يـــــقـــــرأ عــــــن  هــــــو أن 

ة ويكتب شيئاً 
ّ

ويسرد القص

داً» 
ّ
مثل «وكــان التمثيل جي

المــمــثــل نفسه»،  أو «تــجــاوز 

أمـــا «المـــخـــرج فــقــد نــجــح في 

البناء الدرامي للفيلم».

> ومعظمهم يكتب رأياً 

ويسميه نقداً. هناك نحو ٦ 

مــلــيــارات شخص تــجــاوزوا 

الطفولة في هذا العالم ولكل 

له رأي. الناقد لا يعتمد على 

«رأي» بل على علم. المسألة 

ليست وجهة نظر، بل حكم 

على الفيلم من خلال معرفة 

كــــــل شـــــــيء فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا. 

يــعــرف  الـــقـــاضـــي عـــلـــيـــه أن 

القانون ليحكم. الناقد عليه 

أن يعرف السينما ليحكم.

لاحــــــظ  مــــــــــــــرّة  ذات   <

أحــــد الأصــــدقــــاء مـــن الــنــقــاد 

 هناك عــدداً من 
ّ
الفعليين أن

الــــذيــــن يـــكـــتـــبـــون عــــن أفــــلام 

فـــرنـــســـيـــة وإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 

المــهــرجــانــات لا يــعــرفــون أي 

مـــن هـــاتـــين الــلــغــتــين. وبــمــا 

المـــهـــرجـــانـــاتـــيـــة   الأفــــــــلام 
ّ
أن

الأجـــنـــبـــيـــة لا تـــتـــرجـــم إلـــى 

العربية فالسؤال الكبير هو 

كيف يكتب؟

م. ر

Sabaya
Hogir Hirori :إخراج <

> سويدي (٢٠٢١)
> وثائقي | العرض الأول: 

مهرجان صندانس
مــا قــامــت بــه «داعـــــش» تحت 

رايـــــة الإســــــلام الــحــنــيــف لـــم تــقــدم 

مة إسلامية متطرّفة 
ّ
عليه أي منظ

أيـــضـــاً. قطعت  أو غــيــر إســلامــيــة 

 
ً
رؤوســــــــاً بـــفـــخـــر وحــــرقــــت أحــــيــــاء

ــــــــرت بـــيـــوتـــاً فـــــوق ســاكــنــيــهــا 
ّ

ودم

وسبت واغتصبت ما طاب لها من 

بشر ينتمون إلى طوائف مختلفة. 

هناك الكثير من أهل السنة الذين 

تلوا وانتهكت محرّماتهم على 
ُ
ق

أيـــدي هــذا التنظيم، لكن مــا وقع 

للطائفة الإيزيدية من أذى، هو من 

خطف الاهتمام أكثر من سواه.

«ســـبـــايـــا» لا يـــــؤرخ لـــم حــدث 

عـــلـــى نـــحـــو مــــن يـــريـــد ســـبـــر غـــور 

الأســبــاب والــنــتــائــج، لكنه معني 

بـــــعـــــرض هــــــــول الــــتــــجــــربــــة الـــتـــي 

تـــعـــرضـــت إلـــيـــهـــا نـــســـاء الــطــائــفــة 

مــن حــالات اغتصاب وإكـــراه على 

الـــــزواج (ثـــم طــلاقــهــا لــكــي تــتــزوج 

مرّات لاحقة). كما يذكر الفيلم في 

نهايته، هناك نحو ٢٠٠٠ إيزيدية 

ما زالت مفقودة، وما يعرضه هو 

الـــحـــالات الــقــلــيــلــة الــتــي اســتــطــاع 

رصــدهــا عــنــدمــا صــاحــب المــخــرج 

رجلين من مكتب اسمه «إيزيدي 

هوم سنتر» بمحاولات استعادة 

بـــعـــض الــــنــــســــاء الــــلــــواتــــي كـــانـــت 

«داعــــش» أجــبــرتــهــن عــلــى الحياة 

ى «الهول».
ّ

في المعسكر المسم

الــتــصــويــر فـــي ظــــروف كــهــذه 

هــــو أكـــثـــر مــــن صـــعـــب. هــــو خــطــر 

محدق بالجميع. وبعض المشاهد 

 تحت حجاب، لذلك 
ً
رت فعلا

ّ
ــو

ُ
ص

تــبــدو غــيــر واضـــحـــة تــمــامــاً. لكن 

الـــخـــطـــر مــــحــــدق بــــصــــرف الــنــظــر 

عــن كــيــف تــم الــتــصــويــر. فــي أحــد 

المشاهد، على سبيل المثال، هناك 

مطاردة من سيارة مجهولة. وفي 

مـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة يـــخـــرج مــحــمــود 

(الــــــذي يــتــولــى عــمــلــيــة اســتــعــادة 

حين 
ّ
المــخــطــوفــات) وســائــقــه مسل

بمسدسين فقط. نقاط التفتيش 

كــثــيــرة ولــيــس هــنــاك مـــن يطمئن 

الـــرجـــلـــين (والمـــــخـــــرج كــــذلــــك) إلـــى 

أفــراد  أي طــرف أو تنظيم ينتمي 

الحاجز التالي.

أكــثــر مــن ذلـــك، هــنــاك النساء 

الـــــلـــــواتـــــي تــــركــــت «داعـــــــــــش» أمــــر 

الإيــــــزيــــــديــــــات إلــــيــــهــــن قــــبــــل فـــــرار 

المــنــظــمــة مـــن المــعــســكــر. بعضهن 

يـــحـــاول عــرقــلــة الــتــحــقــيــق ونــفــي 

وجود الإيزيدية التي يسأل عنها 

محمود، وبعضهن يقر بمعرفته 

ويساعد الرجل في استعادة المرأة 

التي يبحث عنها.

لكن التجربة قاسية ومؤلمة 

وحـــزيـــنـــة. وأقــــســــى مــــا فــيــهــا هــو 

مــا تعرّضت إليه الإيــزيــديــات من 

ظروف غير إنسانية. الألم النفسي 

مبرح والفيلم لا يتوانى عن تأكيد 

ذلك، لكن من دون انفعالات عاطفية 

أو تـــنـــازل عـــن مــنــحــاه الـــجـــاد في 

أسلوبه وهدفه. تصوير الأماكن 

الــصــحــراويــة الــشــاســعــة الــكــامــنــة 

على الحدود العراقية - السورية، 

أفــراد  د مخاطر ما يقوم به 
ّ

يجس

معدودون من بذل في سبيل نجاح 

ثانية  الفيلم  ع 
ّ
مهامهم. لا يضي

ة عرضه (٩٠ دقيقة)، 
ّ

واحدة من مد

ويـــؤم مــا هــو بــصــدده فــي انــدفــاع 

جاد وصادق. لا محاولة هنا حتى 

لقراءة سياسية قد تعرّض الفيلم 

لوجهات نظر مختلفة، بل إمعان 

فــي تــأكــيــد دور الــكــامــيــرا كباحث 

ق.
ّ
وموث

فــي الــنــهــايــة يــذكــر الــفــيــلــم أن 

مـــكـــتـــب «إيــــــزيــــــدي هــــــوم ســنــتــر» 

اســـتـــعـــاد ٢٠٧ نـــســـاء حـــتـــى حــين 

تــــحــــقــــيــــق الـــــفـــــيـــــلـــــم. هـــــــــــؤلاء هـــن 

المحظوظات.

Finch
Miguel Sapochnik :إخراج <

> الولايات المتحدة (٢٠٢١)
> خيال علمي | عروض: تجارية

عـــنـــدمـــا وجـــــد تـــــوم هــانــكــس 

نفسه فوق جزيرة صغيرة منسية 

وسط المحيط في Cast Away كان 

وحــــيــــداً، والــفــيــلــم (أخــــرجــــه سنة 

٢٠٠٠ روبرت زيميكس الذي يقوم 

ذ لحساب 
ّ
هنا بمهام المنتج المنف

شركة أمبلين التي يملكها ستيفن 

سبيلبرغ) كان مثيراً.

فـــــي «فــــيــــنــــش» الـــــــذي يــحــمــل 

الفيلم الأول ضمن حكاية  صــدى 

مـــخـــتـــلـــفـــة، هـــانـــكـــس هــــو الآدمــــــي 

الــــوحــــيــــد يـــصـــاحـــبـــه اثـــــنـــــان مــن 

الروبوتس (لبعض الوقت قبل أن 

يفقد أحدهما) وكلب. وهو ليس 

فوق جزيرة مجهولة بل في حافلة 

عليها أن تجتاز المسافة من شرق 

الـــولايـــات الأمــيــركــيــة إلـــى غربها. 

الغاية الوصول إلى «غولدن غيت» 

فــــي مـــديـــنـــة ســـــان فــرانــســيــســكــو. 

 مزيداً من كوارث ما بعد 
ّ
السبب أن

دمار أميركا والعالم، في طريقها 

إلى شرق الولايات والملاذ الأخير 

هو الغرب.

لكن هذا الغرب موبوء بدوره. 

ر ولا يحمل دلالات مستقبلية 
ّ

مدم

تـــخـــتـــلـــف عـــــن وضــــعــــه الــــحــــالــــي. 

الــطــريــق إلــيــه مــلــيــئــة بــالــســيــارات 

المــركــونــة والمـــــدن المــهــجــورة الــتــي 

يــــســــكــــن فـــــــي بـــــعـــــض مــــتــــاجــــرهــــا 

مجهولون لا نراهم بوضوح، لكن 

ســـيـــارة مـــا تـــطـــارد حــافــلــة فينش 

واينبيرغ فــي مشاهد قليلة هي 

مكمن بعض الإثارة في هذا الفيلم.

الــفــيــلــم  يـــريـــد «فـــيـــنـــش» -  لا 

التعاطي مــع مــا حــدث قبل دمــار 

ــنــا نسمع حكايات 
ّ
أن الأرض ولــو 

نابعة من ذكريات يتلوها فينش 

- الشخصية على مسامع الروبوت 

الذي يعيش وإياه في تلك الحافلة 

مع الكلب الذي ينبح في الأوقات 

الــخــطــأ. حــكــايــات فــيــنــش تــهــدف 

لنفض الغبار عن تاريخه، لكنها 

مـــلـــقـــاة بــــصــــوت خــــافــــت كـــمـــا لــو 

 فــيــنــش يــخــشــى إثـــــارة فــضــول 
ّ
أن

شاهد معاً.
ُ
الروبوت والم

فــــي الـــحـــبـــكـــة الــــتــــي يـــرويـــهـــا 

الفيلم برتابة رغم الفرص المتعددة 

لــتــوفــيــر مــحــطــات تــشــويــق لفيلم 

يــحــتــوي عــلــى مــنــاســبــات ممكنة، 

ــه لن 
ّ
نجد فينش مريضاً يــدرك أن

 وهو ابتكر الروبوت 
ً
يعيش طويلا

لكي يعتني بالكلب بعد وفــاتــه. 

قــلــبــه عـــلـــى الـــكـــلـــب وحــــرصــــه هــو 

إيجاد ثقة ما بين كلب يتعجب من 

 
ّ
ث وروبوت يعتقد أن

ّ
روبوت يتحد

الكلب لا يحبه. يا لها من حبكة لا 

تهم إلا ثلاثة.

في صميمه، هو فيلم بكائي 

المــعــالــجــة العاطفية  يــريــد تــأمــين 

التي درجت عليها أفلام سبيلبرغ 

من نوع الخيال العلمي ذاته، وإن 

كــانــت أفـــلامـــه الــتــي أخــرجــهــا في 

الــنــوع أفضل تنفيذاً وتلبية  هــذا 

لشروط النجاح.

Too Late the Hero
Robert Aldrich :إخراج <
> الولايات المتحدة (١٩٧٠)
> حربي | عروض: استعادة

أنجز روبرت ألدريتش ثلاثة 

أفــلام حربية (وواحــد على علاقة 

فات الحرب) بين أعماله الـ٢٩ 
ّ
بمخل

الفيلم، «بطل متأخر» كان  وهــذا 

آخرها وأقلها نجاحاً. بعض ذلك 

الــفــشــل ربــمــا تــأتــي مــن أن الفيلم 

يرثي البطولة في الحرب بينما 

كانت هناك حرب ضــروس دائرة 

في فييتنام. فيلم ألدريتش قد لا 

ا بها، لكن ما يعرضه 
ّ
ر كل من

ّ
يذك

 
ّ
هــو مــضــاد لــلــحــروب وعــلــيــه فــإن

المجازية محتملة، بل شبه مؤكدة.

لوسون (كليف روبرتسون) 

ضــابــط أميركي يجيد اليابانية 

ـــــؤمـــــر بــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى قــــاعــــدة 
ُ
ي

عسكرية بريطانية تقع في طرف 

جزيرة تحتل الطرف الآخر منها 

ـــتـــه هــي 
ّ

حـــامـــيـــة يــــابــــانــــيــــة. مـــهـــم

استغلال معرفته باللغة اليابانية 

لــكــي يــصــل إلــــى مـــركـــز الــحــامــيــة 

لــيــســتــخــدم جـــهـــاز الإرســـــــال لبث 

فة موجهة للقوات 
ّ
تعليمات مزي

الــيــابــانــيــة. يــنــضــم إلــيــه فـــي هــذه 

ة نحو ١٤ جندياً بريطانياً 
ّ

المهم

تـــــحـــــت قــــــــيــــــــادة ضــــــابــــــط اســــمــــه 

هـــورنـــســـبـــي (دنــــهــــولــــم إلــــيــــوت). 

حــــــين وصـــــــــول الــــفــــرقــــة لـــهـــدفـــهـــا 

يــطــلــب هـــورنـــســـبـــي مــــن لـــوســـون 

أن يــتــبــعــه إلـــــى المــــقــــر الـــيـــابـــانـــي 

لــكــن لــوســون  لإرســــال تعليماته، 

ته هي 
ّ

 مهم
ّ
يرفض على أساس أن

اســتــخــدام الــجــهــاز ولــيــس دخــول 

معقل العدو. نتيجة ذلــك، تفشل 

قتل هورنسبي ويصير 
ُ
ة وي

ّ
المهم

لـــزامـــاً عــلــى الــجــنــود الـــعـــودة إلــى 

معسكرهم وســـط غــابــات كثيفة 

ــــــطــــــارَديــــــن مــــــن قِـــــبـــــل الـــجـــنـــود 
ُ

م

اليابانيين.

الأحـــــداث حــتــى هـــذه النقطة 

ــــــظــــــهــــــر شـــخـــصـــيـــات 
ُ
مـــــثـــــيـــــرة وت

ما تتفق فيما بينها 
ّ
متباينة قل

عــلــى شـــيء. هــنــاك تـــوش (مايكل 

كــايــن) الساخر وكامبل (رونــالــد 

فرايزر) الــذي لا يتورّع عن شيء 

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قـــتـــل أحــــــد جـــنـــود 

حــامــيــتــه (إيـــــان بـــانـــون). الفصل 

النهائي جيد الفكرة وهــي كيف 

 مفتوحاً 
ً
سيجتاز الناجون حقلا

يمتد من أطراف الغابة، حيث هم 

د 
ّ

إلــى المعسكر البريطاني. يجس

الفصل النهائي هذا المعنى الكامل 

في العنوان كما سخرية المخرج 

مـــن الــــحــــروب ومـــفـــهـــوم الــبــطــولــة 

وتحبيذه النهايات الداكنة على 

سواها.

هــــــنــــــاك قـــــــــدر مـــــــن المــــشــــاهــــد 

التقليدية في مثل هــذه الظروف 

(«كــــلــــيــــشــــيــــهــــات») وفــــــتــــــرة غــيــر 

ة 
ّ

مــثــيــرة تــقــع مــا بــين بــدايــة المهم

وإخفاقها، لكن لا تلك المشاهد ولا 

ذلك الإيقاع المرحلي يؤثران كثيراً 

أو يمنعان الفيلم من الوثوب إلى 

جــودة الصنع. ليس أفضل أفلام 

دة 
ّ
ه مــن تلك الجي

ّ
ألــدريــتــش، لكن

حــالمــا يــتــجــاوز المــــرء بــعــض تلك 

المشاكل السردية.
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تحتشد طمعاً بأوسكار أو بسواه

ها نهاية السنة
ّ
الأفلام الموسيقية وصلت... لا بد أن

القاهرة: محمد رُضا

تحتشد هــذه الأيـــام مجموعة 

مـــن الأفـــــلام الــغــنــائــيــة والمــوســيــقــيــة 

الـــــتـــــي اصــــطــــلــــح عــــلــــى تــســمــيــتــهــا 

العربية  التسمية  «ميوزيكالز».  بـ

التي اختيرت لهذا النوع من الأفلام 

سابقاً هي «الاستعراضية». هكذا 

وصفتها إعلانات أفــلام موسيقية 

عربية (من صنع خمسينات القرن 

الماضي) على نحو «شركة أفلام... 

م الفيلم الاستعراضي الكبير». 
ّ

تقد

كـــمـــثـــال فـــقـــط كــــــان هــــنــــاك «الـــحـــب 

الـــكـــبـــيـــر» بـــطـــولـــة فــــريــــد الأطــــــرش 

(١٩٦٨)، و«شارع الحب» بطولة عبد 

الحليم حافظ، و«أبي فوق الشجرة» 

مع عبد الحليم حافظ أيضاً (١٩٦٩)، 

بـــالـــك مــــن زوزو» تــمــثــيــل  و«خــــلــــي 

ســـعـــاد حــســنــي (١٩٧٢)، مـــن دون 

أن ننسى أفلاماً من بطولة صباح 

ومحرّم فؤاد ومحمد فوزي... إلخ.

الـــغـــنـــاء فــــي الأفــــــــلام الــعــربــيــة 

يــــــتــــــجــــــاوز كـــــثـــــيـــــراً عــــــــــدد الأفــــــــــلام 

الاستعراضية. في زمن مضى كان 

معظم ما يخرج من استوديوهات 

الـــقـــاهـــرة وشــــركــــات الــســيــنــمــا فــي 

لبنان يحتوي على أغنية واحــدة 

ورقصتين على الأقـــل. لكن نتيجة 

 الأفـــلام الاستعراضية 
ّ
أن كــل ذلـــك، 

والموسيقية العربية اختفت. ولهذا 

الاخـــتـــفـــاء عـــلاقـــة مــتــيــنــة بــحــقــيــقــة 

هبوط مستوى المطربين الحاليين 

وانــــــتــــــشــــــار الأغـــــــانـــــــي عــــلــــى الـــنـــت 

وشاشات التلفزيون وغياب الرغبة 

في استعادة أيام السينما الذهبية.

ثلاثية مختلفة
فــــي الـــــغـــــرب، وفـــــي هـــولـــيـــوود 

أكــــثــــر مــــن ســـــواهـــــا، أفـــــــلام الـــغـــنـــاء 

والاســـتـــعـــراض مـــا تـــــزال مـــوجـــودة 

ومتوفرة من عام لآخــر. لم تتوقف 

مــنــذ أن فـــاز «بـــــــرودواي مــيــلــودي» 

بــأوســكــار أفــضــل فيلم سنة ١٩٣٠. 

مت النطق 
ّ
حينها كانت السينما تعل

والــنــتــيــجــة الأولــــى بــعــد ذلـــك كانت 

فورة من أفلام الميوزيكالز استمرت 

لمــعــظــم الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات. 

بعضها نال أوسكارات. بعضها نال 

ترشيحات وبعضها لم ينل شيئاً.

هذا الوضع هو ذاته إلى اليوم، 

خــصــوصــاً مـــع اقـــتـــراب تــرشــيــحــات 

الأوســكــار، علماً بــأن بعض الأفــلام 

ــــطــــرح لـــلـــتـــوزيـــع فــي 
ُ
المـــوســـيـــقـــيـــة ت

الأشهر السابقة كذلك.

 In تــم تــوفــيــر 
ً
هـــذا الــعــام مــثــلا

the Hights لجون م. شو في الشهر 

الخامس من السنة، وفي منتصف 

ـــــرح فيلم 
ُ
شــهــر أغــســطــس (آب)، ط

تــــلاه عن  تـــومـــي،  لــلــيــســل   Respect

كـــثـــب، نــســخــة جـــديـــدة مـــن حــكــايــة 

«ســـنـــدريـــلـــلا» لـــكـــاي كــــانــــون. وفــي 

 Summer of الفترة ذاتــهــا شاهدنا

Soul لأمير تومسون.

أفـــلامـــاً مجتمعة  لــيــســت  هــــذه 

في بوتقة واحــدة. «إن ذا هايتس» 

(و«ذا هايتس» هو حي في مدينة 

نيويورك اسمه واشنطن هايتس)، 

هـــو اقـــتـــبـــاس عـــن مــســرحــيــة نــالــت 

جائزة توني سنة ٢٠٠٨ تدور حول 

حي تسكنه غالبية من اللاتينيين 

ينبري كــثــيــرون منهم للرقص في 

شوارع الحي الضيقة.

«احـــــــتـــــــرام» هـــــو ســــيــــرة حـــيـــاة 

المغنية أريــثــا فرانكلين، والعنوان 

مشتق من أحد أشهر أغانيها. أما 

«صيف الصول» فهو تسجيلي عن 

«وودستوك» في حي هارلم أقيم في 

الستينات لكن الإعلام، يؤكد الفيلم، 

 لتغطيته.
َ
لم يسع

شــــهــــر بــــعــــد شـــــهـــــر، إثـــــــر هــــذه 

الأفــــــلام، تـــزدحـــم أفـــــلام هــــذا الــنــوع 

أكثر فأكثر لعلها تبقى في الذاكرة 

اقــتــراب موعد موسم الجوائز.  مــع 

عــــوا 
ّ
يــــوز لــــن   مــنــتــجــيــهــا 

ّ
لـــيـــس أن

آلاف الأســـــطـــــوانـــــات (ســـكـــريـــنـــرز) 

لــجــنــة أو جمعية  عــلــى كـــل عــضــو 

أو مؤسسة ستنتخب أفضل أفلام 

الــعــام، بــل زيـــادة فــي الــحــرص على 

الوجود وسط الموسم الساخن الذي 

يــتــضــمــن جـــوائـــز جــمــعــيــات الــنــقــاد 

المــتــعــددة وجـــوائـــز جــمــعــيــات المهن 

الــســيــنــمــائــيــة (الإخـــــــراج والــتــمــثــيــل 

والإنـــتـــاج والــكــتــابــة والــتــصــويــر... 

إلخ) ومؤسسات الجوائز السنوية 

يــــين 
ّ

المــــدو الـــتـــاريـــخ والـــحـــجـــم  ذات 

«غــــولــــدن غــــلــــوبــــز» و«بــــافــــتــــا» -  كـــــ

وبالطبع - «الأوسكار».

أفلام حاضرة
يــبــلــغ عـــدد الأفــــلام الموسيقية 

التي عرضت خلال العام الحالي في 

صالات السينما ١١ فيلماً. الثلاثة 

أعــــلاه («إن ذا هــايــتــس»  المــــذكــــورة 

و«احترام» و«صيف صــول») تبدو 

الآن كما لو كانت توطئة لما سيلي. 

ومنذ سبتمبر (أيلول) وغالبية هذه 

الأفـــلام تتجمع تحت مظلة كبيرة 

 فيلماً واحـــداً منها فقط 
ّ
مــدركــة أن

(أو ربما فيلمين) سيصل إلى نهاية 

الشوط بنجاح. من بين هذه الأفلام:

   Tick …  Tick …  Boom ! 
«تِـــك… تِـــك… بـــوم!» مــع أنــدرو 

غــارفــيــلــد وفــيــنــيــســيــا هــدجــنــز في 

البطولة ومن إخــراج لين - مانويل 

مــيــرانــدا. هــو فــي الأصـــل مسرحية 

مــــســــتــــوحــــاة مـــــن أوبــــــــــرا وضـــعـــهـــا 

جـــيـــاكـــومـــو بـــوتـــشـــيـــنـــي عــنــوانــهــا 

«الـــبـــوهـــيـــمـــي». اســتــنــســاخ الــفــكــرة 

من الأصل إلى المسرح ومنهما إلى 

الــســيــنــمــا لـــم يــقــض عــلــى الــحــبــكــة: 

فــــنــــان مـــوســـيـــقـــي ســيــحــتــفــي بــعــد 

ساعات قليلة بعيد ميلاده الثلاثين. 

مناسبة لمراجعة أحلامه وما حققه 

منها وما زال غير محقق.

Annette
هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي شــهــد 

عــرضــه الأول فـــي مــهــرجــان «كـــان» 

فــــــي أغــــســــطــــس المـــــــاضـــــــي. مـــلـــهـــاة 

غنائية عاطفية مــن إخــــراج ليوك 

كــاراكــس وبطولة مــاريــون كوتيار 

وآدم درايـــفـــر. الــجــمــيــلــة والــوحــش 

 
ّ
كــمــا يــمــكــن تسميتهما، نــظــراً لأن

درايـــفـــر هــو الاخــتــيــار الــســيء هنا 

كمغنٍ، وليس كثير موهبة كممثل 

أيضاً. حكاية عاشقين، هي مغنية 

وهو كوميدي مسارح. هي تصعد 

وهــو يــنــزل (كــمــا الــحــال فــي «مولد 

نــجــمــة») يـــرزقـــان بــفــتــاة تــغــنــي من 

يومها الثاني ويختار لها المخرج 

أن تكون دمية.

West Side Story
إعادة صنع للفيلم الكلاسيكي 

المعروف (١٩٦١)، الذي حققه روبرت 

وايـــــز حــــول عــصــابــتــين مـــن شــبــاب 

الـــحـــي واحـــــدة لاتــيــنــيــة، والأخـــــرى 

بيضاء تتنافسان على السيادة من 

 تتواجهان بعدما وقعت نتالي 
ّ
ثم

وود فــــي حــــب جــــــورج شـــاكـــيـــرس. 

هذا في النسخة الكلاسيكية التي 

ز بتصاميم راقصة رائعة إلى 
ّ
تتمي

الــجــديــدة يديرها  الــيــوم. النسخة 

لمعة  ويمنحها  سبيلبرغ  ستيفن 

 مــشــاهــدة 
ّ
الـــعـــصـــر الــــحــــالــــي، لـــكـــن

الــفــيــلــم وحـــدهـــا هـــي الــتــي ســتــقــرر 

مدى جودته.

٢ Sing
هـــــــــذا فــــيــــلــــم أنــــيــــمــــيــــشــــن عـــن 

مجموعة مــن الحيوانات الظريفة 

الــتــي تــتــنــافــس فـــي حــلــبــات غــنــاء. 

الــنــقــاد لــم يــكــتــرثــوا كــثــيــراً لـــه، لكن 

الــبــاب مغلق الآن   
ّ
هــذا لا يعني أن

عليه لدخول حلبة الأوسكار (سجل 

كــذلــك أكــثــر مــن ٦٠٠ مــلــيــون دولار 

عالمياً). ربما سيدخل الأوسكار لكن 

ليس كأفضل فيلم بل كأفضل فيلم 

أنيميشن وكأفضل أغاني.

أوسكارات غنائية
فــــي الـــــواقـــــع الأوســــــكــــــار لــيــس 

غريباً عن أفلام الميوزيكالز والعكس 

صحيح. بعد «بــرودواي ميلودي» 

(الـــذي كــان يستحق أوســكــار أســوأ 

فــــيــــلــــم ولـــــيـــــس أفـــــضـــــلـــــه)، مــنــحــت 

الأكاديمية أوسكارها سنة ١٩٣٧، 

إلى فيلم آخر لم يكن بدوره أفضل 

المــتــنــافــســة وهـــو «زيغيلد  الأعـــمـــال 

العظيم» لروبرت ليونارد.

بعد ذلك، في سنة ١٩٤٤، ذهبت 

سبعة أوسكارات لفيلم من ساعتين 

 Going) «عنوانه «ذاهب في طريقي

اري. فيلم 
ّ
My Way) للمخرج ليو مك

 
ً
ــد حينها، والآن يــبــدو مترهلا

ّ
جــي

مــن بطولة بينغ كــروســبــي وبــاري 

فيتزجيرالد.

في سنة ١٩٥١ حصد «أميركي 

فــــي بــــاريــــس» لــفــنــســنــت مــيــنــيــلــلــي 

أيــضــاً، ســبــعــة أوســـكـــارات كأفضل 

فـــيـــلـــم وأفـــــضـــــل تـــصـــويـــر وأفـــضـــل 

ن، 
ّ

تــصــمــيــم وديـــــكـــــور لــفــيــلــم مــــلــــو

وأفــضــل تصميم مــلابــس، وأفــضــل 

 أفضل 
ّ
موسيقى، وأفضل توليف، ثم

مؤثرات خاصة، لكن مخرجه أخفق 

في نيل الأوسكار هذه المرّة.

حظ مينيللي كان أفضل سنة 

نـــال أوســكــار أفضل  ١٩٥٩. عــنــدمــا 

إخـــراج عــن فيلمه «جــيــجــي»، الــذي 

أنــجــز كــذلــك أوســـكـــار أفــضــل فيلم. 

ــة فــتــاة شــابــة (لــســلــي كــــارون) 
ّ

قــص

عــــلــــى وشــــــــك قـــــبـــــول دخــــــــــول بــيــت 

لــلــمــومــســات قــبــل أن يــنــبــري شــاب 

(لويس جـــوردان) بإنقاذها بعدما 

وقع في حبها.

تكاثرت الأفــلام الموسيقية في 

الستينات إذ تلا ذلك، في عام ١٩٦٢ 

(أي بعد عــام مــن إنــتــاجــه)، «وســت 

سايد ستوري» الذي استوحى من 

مسرحية ويــلــيــام شكسبير مادته 

حـــول الــعــاشــقــين، الـــذي ينتمي كل 

منهما لعائلة تــســودهــا الكراهية 

صوب العائلة الأخــرى. هذا الفيلم 

نال عشرة أوسكارات في كل خانة 

نافس فيها باستثناء خانة أفضل 

سيناريو.

 My Fair كـــان عـــام عـــام ١٩٦٥. 

Lady الذي خرج بثمانية أوسكارات 

بينها أوسكار أفضل فيلم وأفضل 

تمثيل (ركـــس هــاريــســون) وأفضل 

ممثلة (جولي أندروز).

تــلاه بعد سنة واحــدة «صوت 

الموسيقى»، فيلم صادح آخر بمادة 

أنــدروز  ة قــاد بطولتها جولي 
ّ

هش

وكريستوفر بلامر.

والمـــخـــرج - المــمــثــل كــــارول ريــد 

أنــجــز «أولــيــفــر» عــن روايـــة تشارلز 

لها إلى مغناة من 
ّ

ديكنز بعدما حو

بطولة رون مودي وشاني ووليس 

وأولـــــيـــــفـــــر ريـــــــد حـــــصـــــدت خــمــســة 

أوسكارات سنة ١٩٦٩.

أفـــــلام  فـــــي عــــــام ٢٠٠٣ عــــــــادت 

المـــيـــوزيـــكـــالـــز لــــدخــــول المـــســـابـــقـــات 

م الــفــيــلــم 
ّ

ومـــوســـم الـــجـــوائـــز، فـــتـــقـــد

الناجح نقدياً وتجارياً، «شيكاغو» 

لـــــــــــروب مـــــــــارشـــــــــال، قـــــاطـــــفـــــاً ســـتـــة 

أوسكارات من أصل ١٣ ترشيحاً.

 عدد الأفلام 
ّ
بطبيعة الحال فإن

الموسيقية - الاستعراضية التي لم 

تــفــز بــجــوائــز الأوســـكـــار الأســاســيــة 

عـــلـــى الأقـــــــــل، أكــــبــــر مـــــن تـــلـــك الـــتـــي 

 Charlie م
ّ

فازت. في سنة ٢٠٠٣ تقد

لتيم   and the Chocolate Factory

بيرتون منافساً، لكنه خرج بخفي 

 ٢ Sing الجزء الأول من ،Sing .حنين

الحالي، أخفق في سباق الأوسكار 

ســنــة ٢٠١٧. وقــبــلــه فــي الستينات 

 Chitty Chitty لـــم يــفــز الـــصـــادحـــة 

Bang Bang بما تمناه وأخفق في 

دخـــول أوســكــار أفــضــل فيلم أو في 

دخــــول جـــوائـــز بــافــتــا الــبــريــطــانــيــة 

«غولدن غلوبز» كذلك. المماثلة والـ

وأشــهــر الأفـــلام الحديثة التي 

 لكنها لم 
ً
دخلت الترشيحات فعلا

 La La تحصد أفضل أوسكار، هو

Land لــدامــيــان شــازيــل. هــذا نافس 

 وخــــرج بستة 
ً
 فـــي ١٤ مـــجـــالا

ً
فــعــلا

أوســـكـــارات لــكــن لــم يــكــن مــن بينها 

أوسكار أفضل فيلم.
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 «سبايا»      

 «إن ذا هايتس»  

النسخة الجديدة من «وست سايد ستوري»

من فيلم «شيكاغو» الحاصل 
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النسخة الجديدة من «وست سايد ستوري»

 دفتر ملاحظات
«سيد الخواتم» من جديد

> الــتــحــضــيــرات جــاريــة بــكــل ســرعــة ممكنة 

لـــلـــبـــدء بــتــصــويــر الـــحـــلـــقـــات الأولـــــــى مــــن «ســيــد 

الخواتم» (The Lord of the Rings)، ليس كإعادة 

إنتاج سينمائي، بل كمسلسل تلفزيوني لحساب 

شركة أمازون الأميركية.

حــســب مجلة «فــارايــتــي» ومـــصـــادر أخـــرى، 

سيكون هــذا الإنــتــاج مــن أكــبــر مــا غــزا الأراضـــي 

والاستوديوهات البريطانية في التاريخ. النسخ 

الــســيــنــمــائــيــة الـــثـــلاث، تــلــك الــتــي أخــرجــهــا بيتر 

جاكسون مــا بــين ٢٠٠١ و٢٠٠٣. قبل أن يتبعها 

 J . R . R .  بسلسلة مماثلة (ومن أعمال الكاتب ذاته

ت» ما بين ٢٠١٢ 
ِ
Tolkien)، هي سلسلة «ذا هوب

نت أيضاً من ثلاثة أفلام.   
ّ

و٢٠١٤. التي تكو

الــخــواتــم» (كما «ذا  تصوير سلسلة «سيد 

 
ّ
الرائعة، لكن ــت») تم في ربــوع نيوزيلاندا 

ِ
هــوب

«أمــازون» وشركتي الإنتاج اللتان تشرفان على 

 
ّ
الــجــديــدة قــررتــا أن تنفيذ المسلسل فــي نسخته 

بريطانيا هي المكان المناسب. صواب هذا القرار 

سيتأخر لحين البدء بمشاهدة تلك الحلقات في 

الــشــهــر الــتــاســع مــن الــعــام المــقــبــل. هـــذا مــن حيث 

 عمليات ما بعد 
ّ
 الأخبار تفد بأن

ّ
التصوير، لكن

الــتــصــويــر (مـــن تــولــيــف ومــكــســاج وضــبــط ألـــوان 

 
ّ
ومــؤثــرات... إلــخ) ستتم في نيوزيلاندا، ولو أن

السبب يبدو غريباً. ميزانية الثلاثية السينمائية 

بــلــغــت ٢٨١ مــلــيــون دولار، ومــيــزانــيــة  حــيــنــهــا، 

الثلاثية الجديدة ستصل، تؤكد «أمـــازون» إلى 

نحو ٤٥٠ مليون دولار.

لجنة تحكيم البحر الأحمر
> تم الإعلان عن لجان التحكيم في مهرجان 

الــبــحــر الأحــمــر المــنــوي انــعــقــاده فــي الــســابــع من 

الــشــهــر المــقــبــل فـــي مــديــنــة جـــــدة. هـــنـــاك خمسة 

أعضاء في هذه اللجنة يرأسها المخرج الإيطالي 

جوسيبي تورناتوري، وتضم المخرج السعودي 

عبد العزيز الشلاحي، والمخرجة الفلسطينية - 

الأميركية شيرين دعيبس، والممثلة التونسية 

هــنــد صـــبـــري، كــمــا المــونــتــيــرة الألمــانــيــة دانــيــيــلا 

ميشيل. كذلك تم انتخاب أعضاء لجنة التحكيم 

للأفلام القصيرة يقودها المخرج المصري مروان 

حامد، وتتألف أيضاً من الممثلة السعودية عهد 

كـــامـــل، والمــــخــــرج الــصــومــالــي خــضــر عـــيـــدروس 

(يعيش ويعمل في فنلندا). هناك ١٦ عشر فيلماً 

الــروائــي و١٨ فيلماً مسابقة  في مسابقة الفيلم 

الفيلم القصير.

الفيلم التسجيلي كترفيه شعبي
> انــطــلــقــت الــــــدورة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين من 

مهرجان IDFA في السابع عشر من هذا الشهر 

وتــنــتــهــي فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــنــه، بــعــد أن 

تكون عرضت لما يقرب من ٨٠ فيلماً من مختلف 

الفورمات (قصير وطويل) والبلدان المشتركة.

 هو مـــهـــرجـــان مــتــخــصــص بــالــســيــنــمــا غير 

الــروائــيــة (تسجيلية ووثــائــقــيــة) واســمــه كامل 

«المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية أمستردام» 

 International Documentary Filmfestival)

Amsterdam)، وفي السنوات العشر الأخيرة ازداد 

لمعانه وسط مهرجانات عالمية أخرى متخصصة 

فــي هـــذا الــنــوع مــن الــســيــنــمــا مــثــل «فــيــزيــون دو 

ريل» و«مونتريال إنترناشيونال دوكيومنتري» 

و«سينما دو ريل».   وفرة المهرجانات المتخصصة 

الــروائــيــة (وهــنــاك عــدد كبير من  بالسينما غير 

هذه الأفلام تعرضها مهرجانات غير متخصصة 

بنوع معين أيــضــاً)، ليس صرعة أو موضة، بل 

نتيجة اتــســاع رقــعــة الاهــتــمــام بــهــذا الــنــوع من 

 غير ممثلة 
ً
ــر، فــرضــيــاً، أعــمــالا

ّ
الأفـــلام الـــذي يــوف

أو درامـــيـــة بــغــيــة إيـــصـــال أحـــــداث وشــخــصــيــات 

ومواضيع حقيقية.

ثلاثة أســبــاب تكمن وراء الانتشار الحالي 

ــد بكثرة الأفـــلام التسجيلية والوثائقية 
ّ

المــجــس

نتجة:
ُ
الم

ع وســائــل الــعــرض وقــيــام المحطات 
ّ

١ - تــنــو

والمؤسسات الخاصة بالعروض المنزلية، بشراء 

العديد منها لملء برامجها أو لكونها متخصصة 

في هذا النوع من الأفلام.

٢ - التفاف عدد متزايد من المشاهدين حول 

هــذه الأفـــلام مــن بــاب رغبتهم فــي فهم مــا يــدور 

في عالمنا المتخم بالمشاكل البيئية والاجتماعية 

والإنسانية.

٣ - وبــالــتــالــي، وتــبــعــاً للسببين السابقين، 

باتت هناك المزيد من شركات التمويل التي هي 

على استعداد لقراءة المشاريع وتمويلها.

 تكلفة الفيلم التسجيلي الطويل 
ّ
لا ننسى أن

تتراوح ما بين بضعة عشرة آلاف دولار (للفيلم 

المحدود أو الرخيص) إلى ما فوق المليوني دولار 

(بالنسبة للمكلف منها) وهي تكلفة ما زالت أقل 

ــخــصــص لــفــيــلــم روائـــــي مــحــدود 
ُ
مـــن تــلــك الــتــي ت

الميزانية.

ة 

د 

ة 

ب 

 ،

ي 

خ 
«سيد الخواتم» جديد
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فعاليات موسيقية وسينما خارجية وبولو الصحراء

«شتاء طنطورة» ينطلق
 في ٢١ ديسمبر بنشاطات متنوعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعود شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي 
إلى  المملكة مــن جديد  فــي  والموسيقي الأول 
جوهرة الحضارة والتراث الإنساني «العلا» 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليمتد 

لستة أسابيع تبدأ من ٢١ الشهر.
وســيــكــون الـــحـــدث الأبـــــرز والــجــديــد هو 
حــفــل «كــلاســيــكــيــات عــلــى ضــــوء الــشــمــوع»، 
الــحِــجــر والمسجل  مــوقــع  فــي  الـــذي سينطلق 
فـــي «قــائــمــة الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي»، 
التي  عبر إنشاء أجــواء تضم مئات الشموع 
تضيء الآثار النبطية المنحوتة قبل أكثر من 
٢٠٠٠ عام، تصاحبها خلفية فريدة لاحتفالية 
مــوســيــقــيــة، الــتــي ســتــقــام فــي يــومــي ٢٤ و٣١ 

ديسمبر.
وسيعزز هذه الأجواء الموسيقية لفعالية 
الحفل الكلاسيكي على ضوء الشموع عازف 
أفريقي ستيفان لومبارد،  الجنوب  البيانو 
الـــــذي يـــرافـــقـــه فــيــهــا فـــريـــق مـــن المــوســيــقــيــين 
العالميين لعزف مجموعة رائعة ومشوقة من 
المعزوفات الكلاسيكية والمعاصرة، بالإضافة 
إلى بعض المعزوفات العربية، وستضم الفرقة 

عــــــــــازف الـــــكـــــمـــــان ديـــفـــيـــد 
التشيللو  بــســت، وعـــازف 
دوريـــــت رووس، وعــــازف 
العود سيمون ستينجل. 
ويـــــشـــــكـــــل هــــــــــذا الـــــحـــــدث 
تــجــربــة عــاطــفــيــة وأنــيــقــة 
تــلــتــقــي فــيــهــا المــوســيــقــى 

الشرقية بالغربية.
وفــــــــي إطــــــــــار تــفــعــيــل 
السينمائي للعلا،  الـــدور 
ســـيـــقـــدم مـــهـــرجـــان شــتــاء 
طــنــطــورة تــجــربــة جــديــدة 
لرواد السينما ومحبيها، 
عــبــر «ســيــنــمــا الـــحـــوش»، 
الــتــي تــمــثــل إطــــاراً جــديــداً 
في تجارب سينما الهواء 
ــــــــك فـــــي حــي  الــــطــــلــــق، وذل
الـــجـــديـــدة المـــجـــاور لــبــلــدة 
الـــعـــلا الـــقـــديـــمـــة، وســــوف 
تــــقــــدم الـــســـيـــنـــمـــا فــيــلــمــين 

ابتداء من يوم  المسائية، وذلــك  الفترة  خــلال 
الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع.

وســــتــــشــــمــــل الـــــــعـــــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
تــشــكــيــلــة مـــن الأفــــــلام الـــتـــي عـــرضـــت مــؤخــراً 
العالمية، مثل مهرجان كان  المهرجانات  في 
ومــهــرجــان فينيسيا، حــيــث ســيــتــم عرضها 
بشكل حصري ولأول مرة في المملكة، إضافة 
إلــــى مـــزيـــج مــتــنــوع مـــن الأفـــــلام الــســعــوديــة، 
المعاصرة،  العالمية، والأفــلام  والكلاسيكيات 
والأفـــــغـــــانـــــيـــــة، كــــذلــــك تـــشـــكـــيـــلـــة مـــــن الأفــــــلام 

الوثائقية والعروض السابقة.
للقدرة والتحمل  الفرسان  وتعود كأس 
الثاني)  (كــانــون  ٢٩ يناير  الثالثة في  للمرة 
٢٠٢٢م، حيث تقام البطولة الدولية والمصنفة 
الاتـــحـــاد  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون   (*CEI٢) نــجــمــتــين
الــســعــودي لــلــفــروســيــة، ويــمــتــد الــســبــاق إلــى 
١٢٠ كــيــلــومــتــراً عــبــر الــصــحــراء مــقــســمــة إلــى 

أربع مراحل.
وتستضيف الهيئة الملكية، بالتعاون مع 

الاتحاد السعودي للبولو البطولة مرة أخرى 
العام في يومي  العلا، حيث ستقام هذا  في 
١١ و١٢ من شهر فبراير (شباط)، وسيتنافس 
فـــي الــبــطــولــة أربـــعـــة فــــرق فـــي حــلــبــة الــبــولــو 

الصحراوية.
وســيــشــمــل بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان أيــضــاً 
كــثــيــراً مــن الــتــجــارب الــرائــعــة الــتــي تعطي 
الــــــزوار تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا مليئة 
مــواقــع مختلفة في  فــي  بالسعادة والــفــرح 
غمار الطبيعة الخلابة للمنطقة والطرقات 
الترابية، مثل عرض مسار الشعراء، الذي 
الواحة  المميز في  الشعري  الأداء  سيشهد 
ابن بطوطة في  الرحالة  الثقافية، وعرض 
البلدة القديمة. وسيقام كذلك مهرجان العلا 
لــلــحــمــضــيــات فــي إجــــازة نــهــايــة الأســبــوع، 
وعــلــى مــدى أســبــوعــين متتاليين مــن شهر 
يـــنـــايـــر، الــــــذي ســـيـــكـــون احــــتــــفــــالاً نــابــضــاً 
بالحياة، حيث سيتم عــرض تشكيلة من 
المنتجات التي تشتهر بها العلا. وستشمل 
الفعاليات وجود كثير من الأكشاك الحرفية 
والـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة. كـــمـــا ســيــعــرض 

المزارعون المحليون منتجاتهم للبيع.
وتــتــجــدد فـــي مـــســـرح «مــــرايــــا» سلسلة 
الــعــلا الموسيقية  حــفــلات 
المــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــع نـــخـــبـــة 
مــــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــين الـــــعـــــرب 
ليالي  والعالميين، لإحياء 
الفن والموسيقى في شتاء 
طنطورة لهذا العام. فعلى 
الــدولــي، سيعود  الجانب 
أنــــــدريــــــا بــــوشــــيــــلــــي، إلــــى 
الملحن الارتجالي  جــانــب 
والمــــغــــنــــي عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
محمد، الفنان السعودي، 
الـــــــذي يـــنـــقـــل عـــبـــر قــنــاتــه 
عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب» الـــتـــي 
أطلقها عام ٢٠٠٨ تجربته 
الفنية في عالم الموسيقى 
الارتــجــالــيــة والتجريبية 

البديلة.
كما تستضيف خشبة 
مـــــســـــرح «مـــــــرايـــــــا» لاحـــقـــاً 
المـــلـــحـــن الــشــهــيــر ومـــؤلـــف 
الموسيقى وعازف البيانو المصري الموسيقار 
عمر خيرت، يليه حفل خاص للفنانة الراقية 

ماجدة الرومي.
وستقام كل الحفلات على مسرح «مرايا»، 
تــم تطويره ليشمل مطعم جديد على  الــذي 
السطح، وهو مطعم «مرايا سوشل»، بتوقيع 
آثيرتون والحائز  العالمي جيسون  الطاهي 

على تصنيف ميشلان العالمي.
ســتــكــون مــواعــيــد الــحــفــلات المــوســيــقــيــة 
في مرايا كالتالي: حفل الفنان عبد الرحمن 
٧ يناير ٢٠٢٢م، حفل الموسيقار  فــي  محمد 
عــمــر خــيــرت فــي ١٤ يــنــايــر، حــفــل المــايــســتــرو 
أنـــدريـــا بــوتــشــيــلــي فـــي ٢١ يــنــايــر، أمـــا حفل 
النجمة ماجدة الرومي فسيكون في ٢٨ يناير 

٢٠٢٢م.
ســيــتــم طــــرح تـــذاكـــر الــحــفــلات الــغــنــائــيــة 
للفنانين عبد الرحمن محمد والموسيقار عمر 
خيرت والنجمة ماجدة الرومي للبيع اعتباراً 

من ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وسط)
ٔ
مسرح مرايا في العلا (الشرق الا

وسط)
ٔ
ماجدة الرومي تختتم حفلات طنطورة (الشرق الا

يربط بين معبدي «الكرنك» و«الأقصر» بطول ٢٧٠٠ متر

مصر تعيد افتتاح طريق الكباش التاريخي بحفل باهر

الأقصر: فتحية الدخاخني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بمزيج من الأغاني المصرية 
القديمة التي أنشدها المصريون 
فــــي عـــيـــد «الأوبــــــــــت»، والأغــــانــــي 
الــشــعــبــيــة المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة 
فــــي مــحــافــظــة الأقــــصــــر (جـــنـــوب 
مــصــر) افــتــتــح الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمـــس 
الخميس، طريق الكباش الأثري، 
بعد الانتهاء من مشروع ترميمه 
الــذي استمر أكثر من  وتطويره 

١٥ عاما. 
وبـــــدأ الــحــفــل الـــــذي حــضــره 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، وعدد كبير من الوزراء 
والمــســؤولــين والــســفــراء الأجــانــب 
ومـــمـــثـــلـــي الــــقــــنــــوات الإخـــبـــاريـــة 
ووكــــــــــــــــالات الأنــــــــبــــــــاء الــــعــــالمــــيــــة 
باستعراض تاريخ الأقصر وأهم 
آثارها، ومن بينها مقابر وادي 
الملوك ومعابد الكرنك والأقصر 
ومـــعـــبـــد حــتــشــبــســوت ومــتــحــف 
الأقــصــر، واســتــمــع الــرئــيــس إلــى 
شرح حول الطريق وتاريخه من 
الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيـــر 

السياحة والآثار.
وعـــــلـــــى أنــــــغــــــام المـــوســـيـــقـــى 
الــراقــصــة شـــدا المـــطـــرب المــصــري 
مــحــمــد حـــمـــاقـــي والمــــطــــربــــة لارا 
إســكــنــدر، كــلــمــات أغــنــيــة «بلدنا 
حـــــــلـــــــوة» بــــالــــلــــغــــتــــين الــــعــــربــــيــــة 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، مـــــــع مـــشـــاهـــد 
استعراضية مباشرة ومسجلة، 
قــــبــــل عـــــــرض مـــوســـيـــقـــى أغـــنـــيـــة 
«الأقصر بلدنا بلد سواح» والتي 
اســـتـــدعـــت مـــشـــاهـــد قـــديـــمـــة مــن 
الأغنية التراثية بكورنيش النيل 
في الأقصر، لتقدم بشكل حديث 
وبراق. ثم عُرض فيلم تسجيلي 

عن تاريخ ومعالم الأقصر.
ويأتي هذا الافتتاح الباهر 
ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة المــصــريــة 
للترويج للسياحة عبر تنظيم 
فـــعـــالـــيـــات واحــــتــــفــــالات كـــبـــرى، 
والتي بــدأت في أبريل (نيسان) 
الماضي باحتفال نقل المومياوات 
الملكية من متحف التحرير إلى 
مــتــحــف الــــحــــضــــارة بـــالـــقـــاهـــرة، 
وأمـــس مــن خـــلال افــتــتــاح طريق 
الـــــكـــــبـــــاش، عــــلــــى أن تــســتــكــمــل 
الاستراتيجية بالمشروع الأكبر 
والأهــــــم، وهــــو المــتــحــف المــصــري 
الكبير بميدان الرماية بالجيزة 
(غـــرب الــقــاهــرة) المــقــرر افتتاحه 
قريبا، بحسب تصريحات صلاح 
المــــاســــخ، مـــديـــر مـــعـــابـــد الــكــرنــك 

«الشرق الأوسط».  لـ
وشهد الحفل غناء مجموعة 
مــن الأغـــانـــي المــصــريــة الــقــديــمــة، 
بقيادة المايسترو نــادر عباسي 
حملت عــنــاويــن «الـــنـــداء الأول» 
و«أنــــــــــــشــــــــــــودة حــــتــــشــــبــــســــوت» 
و«أنشودة آمون رع» إلى جانب 
بـــعـــض الأغـــــانـــــي الــشــعــبــيــة مــن 
الفلكلور المصري مثل «الأقصر 
بلدنا»، وشارك في الحفل نحو 
١٦٠ عــــازف إيـــقـــاع مـــن الــشــبــاب 

وفرق الموسيقى العسكرية. 
بــــدوره، قــال الــدكــتــور زاهــي 
حـــــــواس، وزيــــــر الآثـــــــار المـــصـــري 
الأســــــــــبــــــــــق، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
صحافية إن «العالم تابع بترقب 
وشـــــغـــــف الاحـــــتـــــفـــــال بـــافـــتـــتـــاح 
طــريــق الــكــبــاش، والــــذي حضره 
فــــــي الأقــــــصــــــر أكـــــثـــــر مــــــن ثـــلاثـــة 
آلاف شـــخـــص»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«مشروع تطوير طريق الكباش 
بـــدأ عـــام ٢٠٠٥، وتــضــمــن إعـــادة 
تــرمــيــم مــعــبــد الأقــصــر وتــطــويــر 
طريق الكباش بطول ٢٧٠٠ متر، 
لـــيـــكـــون مـــصـــدر جـــــذب لــلــحــركــة 

السياحية».
فيما أوضح منصور بريك، 
خبير الآثار المصرية، والذي كان 

يشرف على فريق عمل الطريق 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، وحــــتــــى عـــام 
«الشرق  لـ ٢٠١٣، في تصريحات 
التاريخية  الأوســـط» أن «الأدلـــة 
تشير إلى أن الملكة حتشبسوت 
(من الأســرة الثامنة عشرة) هي 
أول من بدأ في إنشاء هذا الطريق، 
عبر تمثال لأبي الهول يشبهها، 
لــكــن المــلــك أمنحتب الــثــالــث كــان 
الـــــذي  الــــــشــــــارع  أنــــشــــأ  مـــــن  أول 
تصطف حوله تماثيل الكباش 
الأثـــــريـــــة، بــــين الــــصــــرح الــعــاشــر 
لمعبد الكرنك ومنطقة معبد موت 
وإلــى الجنوب من معبد خنسو 
في الكرنك، ثم توقف المشروع في 
عهد إخناتون، وعاد مرة أخرى 
فــي عهد المــلــك تــوت عنخ آمــون، 

والملوك اللاحقين».
واكتشف «طريق أبو الهول» 
لأول مــرة في عــام ١٩٤٩ على يد 
زكريا غنيم، الذي اكتشف بداية 
الـــطـــريـــق عـــنـــد مـــعـــبـــد الأقــــصــــر، 
وكشفت الحفائر التي نفذها كل 
الــقــادر ومحمد  مــن محمد عــبــد 
ــــــــرازق بــــين عـــامـــي ١٩٥٨  عـــبـــد ال
و١٩٦٤ عن ٦٢ تمثالا لأبي الهول، 
بعد  فيما  الحفائر  واستكملت 

لتكشف باقي أجزاء الطريق.
بــــدأ إنـــشـــاء طــريــق الــكــبــاش 
في عهد الأســرة الثامنة عشرة، 
حــوالــي ١٥٠٠ عـــام قــبــل المــيــلاد، 
واســـتـــمـــر الــعــمــل بـــه حــتــى عهد 
الملك نختنبو، من الأسرة ٣٠، عام 
المــيــلاد، وكــان مشروع  ٣٠٠ قبل 
إعـــادة إحــيــاء الطريق حلما بدأ 
فــي عــهــد فــــاروق حــســنــي، وزيــر 
الثقافة الأسبق، لكنه واجه عدداً 
مـــن الــصــعــوبــات، نــظــراً لــوجــود 
تعديات سكنية كثيرة على طول 
الطريق كانت تقف حائلا أمــام 

إعادته إلى سابق عهده.
ويـــــصـــــطـــــف عـــــلـــــى جــــانــــبــــي 
الــطــريــق ١٢٠٠ تــمــثــال، ويسمى 
فــي المنطقة عــنــد مــعــابــد الكرنك 

(طــريــق  مـــن الــنــاحــيــة الــغــربــيــة بـــ
الــكــبــاش)، حــيــث تــوجــد تماثيل 
بـــــرأس وجـــســـد أســـــد، بــيــنــمــا في 
الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة مـــن المــعــابــد 
تــــوجــــد تـــمـــاثـــيـــل بـــــــرأس وجــســد 
كـــبـــش، ومـــــن بـــعـــد مــعــبــد مــــوت، 
وحــــتــــى مـــعـــبـــد الأقـــــصـــــر يـــوجـــد 
طـــريـــق أبــــو الـــهـــول بــجــســد أســد 
الــدكــتــور  ورأس آدمـــــي، بــحــســب 
الــعــام  مصطفى وزيـــــري، الأمــــين 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلآثـــار، الـــذي 
أضاف في تصريحات صحافية 
أمـــــس أن «الـــحـــفـــائـــر عـــلـــى طـــول 
الطريق كشفت عن رؤوس تماثيل 
جديدة ولقى أثرية تم ترميمها».

حـــفـــل الافـــتـــتـــاح الـــبـــاهـــر لــم 
يهتم بالطريق الأثــري فحسب، 
بـــل بــالأقــصــر كــكــل، بــاعــتــبــارهــا 
مـــــحـــــافـــــظـــــة غــــنــــيــــة بـــــــــالمـــــــــزارات 
السياحية. ووفق فتحي ياسين، 
مــــديــــر آثـــــــار الــــبــــر الــــغــــربــــي فـــإن 
«مشروع الطريق عمل به فريق 
أثـــريـــا و١٥٠ من  مـــكـــون مـــن ٦٠ 
المتخصصين في أعمال الترميم 
إلــــى ٣٠٠ من  الــعــلــمــي، إضـــافـــة 

خريجي الآثار والمرممين».
ويــــــــأمــــــــل ســــــكــــــان الأقـــــصـــــر 
أن يـــســـاهـــم الـــحـــفـــل فــــي زيــــــادة 
الـــجـــذب الــســيــاحــي بــالمــحــافــظــة، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً بـــــــعـــــــد تــــنــــفــــيــــذ 
الــدولــة عمليات تــطــويــر عــديــدة 
بالمحافظة، وبحسب تصريحات 
رســمــيــة فــــإن مـــعـــدل الإشـــغـــالات 
بــنــســبــة ٢٠  قـــد زادت  الــفــنــدقــيــة 
في المائة خــلال الشهر الماضي، 
بــالــتــزامــن مـــع تــجــمــيــل وتــزيــين 

الشوارع والميادين. 

إعادة إحياء عيد «الأوبت» الفرعوني 
بعد مرور آلاف السنين

أعـــــــادت مـــصـــر إحــــيــــاء عــيــد 
الأوبت الذي كان يقام في مصر 
الــقــديــمــة قــبــل نــحــو ٣٥٠٠ عـــام، 

وهو احتفال ديني بدأ في عصر 
الدولة الحديثة.

ويقول الدكتور حسين عبد 
الــبــصــيــر، مـــديـــر مــتــحــف الآثــــار 
«الشرق  لـ بمكتبة الإسكندرية، 
الأوســــط» إن «عــيــد الأوبـــت كــان 
يمثل إعادة تجديد الولاء لآلهة 
مـــصـــر الــــقــــديــــمــــة، فــــكــــان الــعــيــد 
عبارة عن موكب احتفالي يخرج 
فيه ثالوث طيبة المكون من الإله 
آمــــون، والإلـــهـــة مــــوت، وابــنــهــمــا 
الإلـــــه خــونــســو داخـــــل مــراكــبــهــم 
المـــقـــدســـة، مــــن مــعــبــد آمـــــون فــي 
الـــكـــرنـــك، إلــــى مــعــبــد الأقـــصـــر». 
ووفـــــقـــــا لمـــــا هـــــو مـــنـــقـــوش عــلــى 
جدران المعابد المصرية القديمة 
فإن الاحتفال كان بمثابة اللقاء 
آمـــون رع، رب معابد  الإلـــه  بــين 
الكرنك، مع الإله آمون رب معبد 
الأقصر، وخلاله كان يتم إعادة 
المــلــك وتجديد شرعيته  تتويج 
حـــيـــث يـــخـــرج المـــلـــك فــــي مــقــدمــة 

الموكب المقدس. 
ويـــــقـــــول عـــبـــد الـــبـــصـــيـــر إن 
«كلمة الأوبت أصلها في المصرية 
الـــقـــديـــمـــة (حـــــب نـــفـــر إن أوبـــــت) 
الخاص  الجميل  العيد  وتعني 
الــلــقــاء السنوي  بــالأوبــت، وهــو 
والــزواج المقدس بين الإلــه آمون 
رع وزوجته الإلهة موت، وخلاله 
آمــون  الإلـــه  كــان يتم نقل تمثال 
رع من قدس الأقداس في معبده 
فــي معابد الــكــرنــك ووضــعــه في 
زورقه المقدس، وتحمل الزوارق 
المقدسة الخاصة بالرب آمون رع 
وزوجته الربة موت وابنه الرب 
خــونــســو عــلــى أكـــتـــاف الــكــهــنــة، 
العازفين  بصحبة مجموعة من 
والمـــــوســـــيـــــقـــــيـــــين والـــــــزمـــــــاريـــــــن، 
والجنود على العربات الحربية 
يرددون ترانيم تمجد الإله آمون 
رع وتعلي من شأنه وتدعوه إلى 
إسباغ فضله وحمايته ورعايته 

على ملك البلاد».
وبـــحـــســـب فـــتـــحـــي يـــاســـين، 
مـــديـــر آثــــــار الـــبـــر الـــغـــربـــي، فـــإن 
«رحـــــلـــــة عــــيــــد الأوبــــــــــت الأولـــــــى 
كـــانـــت تـــبـــدأ مــــع نـــهـــايـــة مــوســم 
الـــفـــيـــضـــان حـــيـــث كــــــان المـــوكـــب 
يـــخـــرج مـــن مــعــابــد الــكــرنــك إلــى 
الأقــصــر عبر مــجــرى نهر  معبد 
الــنــيــل ثــم يــدخــل المــوكــب المــكــون 
مـــن المـــراكـــب الــحــامــلــة لــلــقــرابــين 
والزهور إلى داخل بهو الأعمدة 
بمعبد الأقصر ويظل هناك من 
٢٤ إلى ٣٠ يوما، قبل أن يخرج 
مـــــرة أخــــــرى لــيــســيــر فــــي طــريــق 
الــكــبــاش، وهـــي الــتــمــاثــيــل الــتــي 

كانت ترمز للإله آمون».
 مشيراً إلى أن «الملك وكبار 
الــكــهــنــة كـــانـــوا يـــســـيـــرون خــلــف 
الـــتـــي تحمل  المـــقـــدســـة  الـــــــزوارق 
تــمــاثــيــل الآلـــهـــة بــيــنــمــا يصطف 
أبــــــنــــــاء الــــشــــعــــب عــــلــــى جـــانـــبـــي 

الطريق يلعبون ويرقصون». 

جانب من حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر (إ.ب.أ) 

يصطف على جانبي الطريق ١٢٠٠ تمثال بعضها برأس وجسد أسد وبعضها الآخر برأس وجسد كبش (إ.ب.أ) 

وسائل إعلام محلية وعالمية تابعت حفل افتتاح طريق الكباش (أ.ف.ب)

سيكون الحدث الأبرز هو 
حفل «كلاسيكيات على ضوء 
الشموع» الذي سينطلق  في 

موقع الحِجر والمسجل في 
«قائمة اليونيسكو للتراث 
العالمي»،  عبر إنشاء أجواء 
تضم مئات الشموع التي 
تضيء الآثار النبطية 
المنحوتة قبل أكثر من 

٢٠٠٠ عام

بدأ إنشاء طريق 
الكباش في عهد 
الأسرة الثامنة 
عشرة، حوالي 
١٥٠٠ عام قبل 
الميلاد، واستمر 

العمل به حتى عهد 
الملك نختنبو، من 
الأسرة ٣٠، عام 
٣٠٠ قبل الميلاد

,

,

يأتي الافتتاح 
الباهر ضمن 
الاستراتيجية 

المصرية للترويج 
للسياحة عبر 
تنظيم فعاليات 

واحتفالات كبرى، 
والتي بدأت في 
أبريل (نيسان) 

الماضي باحتفال 
نقل المومياوات 

الملكية من متحف 
التحرير إلى متحف 
الحضارة بالقاهرة

<



الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــبـــرز نـــشـــاطـــات وأمـــــاكـــــن بــين 
أروقــة «بوليفارد الرياض سيتي»، 
أبــرزهــا متاجر العلامات التجارية 
المـــحـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا مــتــجــر «فـــوحـــة» 
الذي تفوح منه رائحة أجود أنواع 
العطور السويسرية الفريدة، والذي 
شــكــل نــقــطــة انــطــلاق لأربــــع أخـــوات 
سعوديات كان موسم الرياض سبباً 

في بدء تجارتهن.
وبدأت قصة المتجر كما تحكيها 
ريــمــا فــويــز، بــفــكــرة تــبــلــورت بينها 
وبين أخواتها الثلاث ليقررن بعدها 
الــبــدايــة عبر بــوابــة مــوســم الــريــاض 
انــطــلاقــة لهن  نــقــطــة  لــيــشــكــل  الأول، 
بإنتاج أربــعــة عطور مختلفة، ذات 

روائح مميزة نالت إعجاب الزوار.
وأكـــمـــلـــت ريــــمــــا، فــــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط»، أن الإقبال الكبير  لـ
في الموسم الأول دفعهن للمشاركة 
الــعــام بدعم مــن هيئة الترفيه،  هــذا 
وإنــتــاج عطر إضــافــي والــعــمــل على 

إصدار عطر خامس قريباً.
الــعــطــريــة  الــــزيــــوت  وقــــالــــت إن 
المـــســـتـــخـــدمـــة يـــتـــم اســـتـــيـــرادهـــا مــن 
مــديــنــة زيـــوريـــخ الــســويــســريــة ويتم 
تركيبها وتصنيعها في السعودية، 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا مـــنـــهـــا الـــعـــود 
والـــجـــلـــود والــبــاتــشــيــولــي والــعــنــبــر 

والأناناس والمسك.
ويــــــقــــــع المـــــتـــــجـــــر فـــــــي صــــفــــوف 
«الــبــولــيــفــارد»  بـــ الــعــلامــات المحلية، 
ويــــحــــظــــى بـــكـــثـــافـــة الــــحــــضــــور مــن 

المــهــتــمــين بــالــعــطــور الــذيــن يتوقون 
نحو معرفة المكونات الفريدة التي 
تنبعث من المكان لتصل لكل الزوار 

الذين اهتموا بتفاصيل العطر.
كــمــا تــحــدثــت ريــمــا عــن تجربة 
المتجر فــي البيع الإلكتروني الأمــر 
الذي ساعدهن إبان فترة «كورونا» 
والتداعيات الاقتصادية التي رافقته، 
ما أسهم في متابعة الإنتاج والبيع 
رغــم تداعيات الجائحة وعقباتها. 
ويحتوي البوليفارد على العديد من 
العلامات التجارية السعودية، وذلك 

دعماً مــن هيئة الترفيه للمنتجات 
المحلية ومساعدة رواد الأعمال على 
الــــوصــــول إلــــى الــجــمــهــور بــســهــولــة 
عبر الموسم الترفيهي الأضخم في 

المنطقة.
وتــتــنــوع الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
المــــوجــــودة لــتــشــمــل جــمــيــع أطــيــاف 
المجتمع بمختلف أذواقهم لترضي 
الجميع بعدد من المنتجات المنوعة 
ذات الجودة العالية لتخلق تنوعاً 
فريداً في «البوليفارد» صنع تجارب 

فريدة للمتسوقين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٠٤ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١١/٢٦

V A R I E T Y

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبله وزير 
الــجــمــهــوريــة التونسية  فـــي  الــديــنــيــة  الـــشـــؤون 
إبراهيم الشائبي، بمقر الــوزارة، وجــرى خلال 
اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، 
وسبل تعزيزها ودعمها. وأكد الطرفان خلال 

الــلــقــاء عــلــى أواصــــر الأخــــوة التي 
تــجــمــع بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
قيادة وشعبا، والتي تجلت ليس 
فقط في المستوى الديني بل كذلك 
فــي الــتــعــاون المــثــمــر فــي المــجــالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والثقافية وغيرها.
> ســجــاد عــلــي خــــان، سفير 
الــتــقــى  لــــــدى الأردن،  بـــاكـــســـتـــان 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
الأردني اللواء الركن يوسف أحمد 
الــحــنــيــطــي، جــــاء ذلــــك فـــي مكتب 
الــعــامــة،  بــالــقــيــادة  رئــيــس الهيئة 
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع 
السفير، أوجه التعاون والتنسيق 
المــشــتــرك وســـبـــل تــعــزيــز عــلاقــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــمـــا يـــخـــدم 
مــصــلــحــة الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
اللقاء  البلدين الصديقين. حضر 
المــلــحــق الــعــســكــري الــبــاكــســتــانــي 
في عمان، وعدد من كبار ضباط 
القوات المسلحة الأردنية– الجيش 

العربي.
> بيرنهارد كامبمان، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى 
أمـــــس،  مـــــن  أول  الـــتـــقـــى  الأردن، 
بـــرئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الأردنــــــــي الـــقـــاضـــي هـــشـــام الـــتـــل، 
واستعرض رئيس المحكمة تطور 
الــــحــــيــــاة الــــدســــتــــوريــــة بــالمــمــلــكــة 

الأردنية، مثمنا اهتمام الجانب الألماني برفع 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع المــحــكــمــة. من 
جــانــبــه، أكــد السفير حــرص بـــلاده على تبادل 
المــؤتــمــرات والــنــدوات الخاصة  الخبرات وعقد 
بـــالـــقـــضـــاء الــــدســــتــــوري مــــن خـــــلال مــؤســســات 

الجمهورية الألمانية كافة.
> الــســفــيــر راشــــد ســعــيــد الــشــامــســي، قــدم 
أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 

لدولة الإمـــارات لــدى تشاد، إلــى وزيــر الشؤون 
الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي 
في جمهورية تشاد، شريف محمد زين، ونقل 
الــســفــيــر إلـــى الـــوزيـــر تــحــيــات الــشــيــخ عــبــد الله 
بن زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب تشاد مزيداً 

مــن الــتــقــدم والازدهـــــار في 
المــجــالات كــافــة، وأكـــد بذل 
كــــافــــة الـــجـــهـــود لــتــوســيــع 
آفاق التعاون في المجالات 
كــافــة، بما يحقق مصالح 
وطـــــــمـــــــوحـــــــات الــــبــــلــــديــــن 

والشعبين الصديقين.
> فيصل بــن سلطان 
ـــــــقـــــــبـــــــانـــــــي الــــــســــــهــــــلــــــي،  ال
ســــفــــيــــر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين لــدى جمهورية 
قــــــدم أول مــن  جـــيـــبـــوتـــي، 
أمــــــس، نــســخــة مــــن أوراق 
اعــتــمــاده لـــوزيـــر الــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــتـــــعـــــاون 
الــــــدولــــــي فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
جـــيـــبـــوتـــي مـــحـــمـــود عــلــي 
يـــوســـف،   ورحـــــب الـــوزيـــر 
بالسفير السهلي، متمنياً 
لــــه الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــامــه، 
الــعــلاقــات  ومــنــوهــاً بعمق 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط الــــبــــلــــديــــن 

الشقيقين.
> موكول آريا، سفير 
الهند لدى فلسطين، التقى 
أمــــــــــس، رئـــيـــس  أول مــــــن 
دائـــــرة الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
في منظمة التحرير نائب 
رئــيــس الـــــــوزراء زيــــاد أبــو 
عمرو، الذي أطلع السفير 

عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة، والأوضـــــاع 
انــتــهــاكــات  فــي الأراضـــــي الفلسطينية فــي ظــل 
سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي المستمرة بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأكد أبو 
عمرو أهمية وجود تحرك دولي عاجل لإقامة 
الــقــدس،  دولـــة فلسطينية مستقلة عاصمتها 
حتى يتمكن شعب فلسطين من العيش بسلام 

على أرضه.

الــجــودر، سفير مملكة  > هشام بــن محمد 
البحرين لدى جمهورية مصر العربية، شارك أول 
من أمس، في منتدى الأعمال المصري البحريني، 
وأكد السفير خلال مشاركته في المنتدى تقدير 
مملكة البحرين للجهود الكبيرة التي تبذلها 
الــحــكــومــة المــصــريــة لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء 
المصريين على تذليل أي عقبات تواجه 
المــســتــثــمــريــن الــبــحــريــنــيــين، وأوضــــح 
أن مـــجـــالات وفـــــرص الاســـتـــثـــمـــار في 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة مــتــعــددة 
ومــشــجــعــة، مــضــيــفــا أنــــه لمـــس دخـــول 
العديد من الدول الخليجية والعربية 

والأجنبية في مختلف القطاعات.
> إبراهيم عبد العظيم الخولي، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
واغادوغو، قام أول من أمس، بتسليم 
شحنة من المساعدات الطبية المقدمة 
إلـــى جــمــهــوريــة بــوركــيــنــا فـــاســـو، عن 
طــريــق الــوكــالــة المــصــريــة للشراكة من 
أجل التنمية لمواجهة تبعات جائحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. وصــــــرح الــســفــيــر 
خـــــــلال مـــــراســـــم تـــســـلـــيـــم المــــســــاعــــدات 
إلـــى الــبــروفــســور شــارلمــانــي ودراجــــو 
وزيــر الصحة البوركيني، بــأن مصر 
حــريــصــة عــلــي مــواصــلــة دعـــم الــقــطــاع 
الطبي فــي بوركينا فــاســو فــي ضوء 
تداعيات جائحة كورونا، وأن التعاون 
الطبي بين البلدين يشمل العديد من 

المجالات.
> هــيــلــدا كــلــيــمــتــســدال، ســفــيــرة 
النرويج بالقاهرة، استقبلها أول من 
أمــــس، الــفــريــق أســامــة ربــيــع، رئيس 
الــســويــس، لتفعيل سبل  قــنــاة  هيئة 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك والــــتــــعــــرف عــلــى 
مـــســـتـــجـــدات المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة 
بقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة 
اللقاء رحب الفريق  الإسماعيلية، في مستهل 
بالسفيرة في زيارتها الأولى للهيئة، معربا عن 
تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع 
مصر والــنــرويــج على كافة الأصــعــدة، متمنيا 
استكمال التعاون القائم مع الهيئة لتظل قناة 
السويس ومشروعاتها التنموية إحدى ركائز 

العلاقات المشتركة بين البلدين.

هيلدا كليمتسدالبيرنهارد كامبمان

إبراهيم عبد العظيم 
الخولي

هشام بن محمد 
الجودر

عبد العزيز بن علي 
الصقر

سجاد علي خان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

لديه العديد 
من الأعمال 
السينمائية 
الجميلة، مع 

مجموعة كبيرة 
من الفنانين

متجر «فوحة» 
الذي تفوح منه 

رائحة أجود أنواع 
العطور، شكل 
نقطة انطلاق 
لأربع أخوات 

سعوديات كان 
موسم الرياض 
سبباً في بدء 

تجارتهن
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 مغنية وممثلة امريكية.

 دولة افريقية - منتجع فرنسي.

 للتخيير "معكوسة" - ارشد - مفرد

 نقود "معكوسة".

 قرض - عملة عربية "معكوسة".

 من انواع الأقمشة - ماكينة "معكوسة".

 عاصمة أوروبية - عقل "معكوسة".

 يدعو - مصيبة "معكوسة".

 من الألوان - متشابهان - قهوة.

 شاعر انجلو-ايرلندي.

 مائة عام - من فصيلة الدببة الجرابية

 "معكوسة".

 ممثل كويتي.
 شهر ميلادي - نهر اوروبي "معكوسة".

 هم وحزن "معكوسة" - دولة في جبال
 الهامالايا.

 عنصر لا فلز - مذياع.
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 متشابهات - سقي.

 للتخيير "معكوسة" - ضد يدوي - حيوان 

 جبلي "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - متشابهات.

 عاصمة تركيا - امر عظيم "معكوسة".

 من الفاكهة - ذكي.

 شر "معكوسة" - مدينة يونانية.
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تجربة فتيات سعوديات في خلق علامة محلية

«فوحة»... عبير يموج بالعطور السويسرية 
في «بوليفارد الرياض»

«عوكل» و«حبيبي نائماً» و«صابر وراضي» من أبرز أعماله

ب مؤلف الكوميديا المصري محمد نبوي
ّ
الموت يغي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غــيّــب المـــوت، أمــس (الخميس)، 
الــســيــنــاريــســت والمـــؤلـــف الــكــومــيــدي 
المــــصــــري مـــحـــمـــد نــــبــــوي، وشــيــعــت 
الــــجــــنــــازة عـــقـــب صــــــلاة الـــظـــهـــر مــن 
مسجد الحصري بمدينة السادس 
مــن أكــتــوبــر (غــــرب الـــقـــاهـــرة)، ودفــن 

بمقابر أسرته بطريق الواحات.
وأعــــرب مــؤلــفــون وفــنــانــون عن 
حزنهم لوفاة نبوي بشكل مفاجئ، 
الـــفـــنـــان أحـــمـــد آدم عبر  حــيــث كــتــب 
حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»: «يـــا 
نـــازل دلوقتي  أنـــا  نـــبـــوي... معقولة 
أمــشــي فــي جــنــازتــك، إحــنــا متكلمين 
إمبارح الصبح، وكان فيه ميعاد... 
أنـــا مــصــدوم صــدمــة كــبــيــرة، إنـــا لله 

وإنا إليه راجعون».
الــكــاتــب عبد الرحيم  كما نــعــاه 
كــــــمــــــال، قــــــائــــــلاً عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك»: 
«ســبــحــان مــن لــه الـــــدوام، انــتــقــل إلــى 
رحـــمـــة الـــلـــه الـــكـــاتـــب الــســيــنــاريــســت 
الصديق الرقيق المهذب خفيف الظل 
دائـــــم الــــســــؤال والاتــــصــــال بــأحــبــائــه 

صــديــقــي وحــبــيــبــي الأســـتـــاذ محمد 
نبوي... خبر مفجع وحزين يا محمد 
كنت أنتظر مكالماتك المليئة بالحب 
لـــي ولــلــمــهــنــة والــكــتــابــة والــصــداقــة، 
وتحليلك لكل مشهد»، لافتاً إلى أن 
لــديــه العديد  الــراحــل  السيناريست 
مــن الأعــمــال السينمائية الجميلة، 
مع مجموعة كبيرة من الفنانين، مثل 
محمد سعد، وأحمد آدم. كما وصفه 
بــأنــه كــاتــب مسرحي مميز، وفــنــان، 
ومــــــتــــــذوق، وصـــــاحـــــب قـــلـــم خــفــيــف 
الــظــل، طــيــب المــعــانــي. وبــيــنــمــا غــاب 
نــجــوم الــفــن عــن جــنــازة نــبــوي، فــإن 
عــدداً من زملائه المؤلفين قد أعربوا 
عــن حــزنــهــم لــرحــيــلــه المــفــاجــئ، ومــن 
بينهم السيناريست هاني سرحان، 
الذي نشر لنبوي صوراً عبر «تويتر» 
وعلق عليها قائلاً: «خبر حزين جداً 
ومـــفـــاجـــئ، الـــلـــه يــرحــمــك يـــا أســتــاذ 
محمد، كان طيباً جداً ودائم السؤال 

والمباركة والتشجيع والنصيحة».
واتجه الكاتب الراحل إلى كتابة 
الــســيــنــاريــوهــات فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة 
أفـــلامـــه  الــــجــــديــــدة، وكـــــــان أول 

«عــــوكــــل» لــلــنــجــم مــحــمــد ســعــد عــام 
٢٠٠٤، وحــقــق وقتها نجاحاً كبيراً 
وأربـــاحـــاً لافــتــة. وبــعــدهــا قـــدم فيلم 
«شــيــكــامــارا» للنجمة مــي عــز الدين 
عـــام ٢٠٠٧، ثـــم «أســــد وأربـــــع قــطــط» 
للنجم هاني رمزي عام ٢٠٠٧، و«شبه 
منحرف» للنجم رامز جلال والنجمة 
زيــنــة عـــام ٢٠٠٨، ثــم تــعــاون مــجــدداً 
مــع مــي عــز الــديــن فــي فيلم «حبيبي 
نائماً» عام ٢٠٠٨، كما قدم فيلم «المش 
مهندس حسن» بطولة محمد رجب 
عـــام ٢٠٠٨، وبــعــده «ســامــي أكسيد 
الــكــربــون» بــطــولــة هــانــي رمـــزي عــام 
٢٠١١، و«تـــــوم وجــيــمــي» مـــع هــانــي 
أيـــضـــاً عـــــام ٢٠١٣، و«تـــتـــح»  رمــــــزي 
للنجم محمد سعد ٢٠١٣، ومسلسل 
«فيفا أطاطا» مع محمد سعد أيضاً 
عام ٢٠١٤. وقدم نبوي أيضاً مسلسل 
«عــائــلــة زيـــــزو» بــطــولــة أشــــرف عبد 
الباقي عام ٢٠١٧، وفيلم «القرموطي 
في خط النار» بطولة أحمد آدم عام 
٢٠١٧، فــيــمــا كـــان آخـــر أعــمــالــه فيلم 
«صــابــر وراضــــي» بطولة أحــمــد آدم 

وعرض العام الماضي.

  السيناريست محمد نبوي 
(صفحته على فيسبوك)

تتنوع تشكيلة العطور في المتجر لتخدم جميع الأذواق

ضمن قائمة تضم شخصيات عالمية بارزة

منح محمد العيسى 
جائزة «باني الجسور»

أوسلو: «الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت لـــجـــنـــة جـــائـــزة 
«باني الجسور» النرويجية 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، 
الأمـــين الــعــام لــرابــطــة العالم 
الإســــــــلامــــــــي رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
عــلــمــاء المــســلــمــين، جــائــزتــهــا 
العالمية لعام ٢٠٢١. وأكــدت 
لــجــنــة الـــجـــائـــزة مـــن مــقــرهــا 
قـــام  الـــعـــيـــســـى  بـــأوســـلـــو أن 
بعملٍ استثنائي في تجسير 
الــعــلاقــة بـــين أتـــبـــاع الأديــــان 
والـــــــــحـــــــــضـــــــــارات بـــــإســـــهـــــامٍ 
رائــــــــعٍ ومــــلــــمــــوسٍ، بــوصــفــه 

قــوة عالمية رائـــدة للسلام والــوئــام بــين الأمـــم والأديـــــان، ومكافحة 
الآيديولوجيات المتطرفة.

وفي احتفاء استضافته قاعة الأوبرا في العاصمة النرويجية، 
تسلم العيسى الجائزة، إلى جانب مجلس الكنائس العالمي بجنيف، 
والــحــاخــام ميغيل مالكير، وذلــك وســط حــضــورٍ كبيرٍ مــن قيادات 
سياسية وأممية وبرلمانية عالمية، ورؤساء كبرى المنظمات العالمية، 
وطيفٍ واسعٍ من قادة التنوع الديني والمجتمعي النرويجي، إضافة 
إلى مشاركة رئيس وزراء النرويج السابق الذي أدار الحوار في حفل 

الجائزة، كجيل بوندفيك.
وتلقى العيسى تهاني عــددٍ مــن المسؤولين الأوروبــيــين، وقد 
وصفته لجنة الجائزة بأنه قوة عالمية رائدة في الاعتدال ومكافحة 
الآيديولوجيات المتطرفة، وصوتٌ واضحٌ ومتميزٌ للسلام والتعاون 
بين الأمم والأديــان، مؤكدة أن «التكريم اعتراف وتشجيع لمواصلة 

الجهود الكبيرة لتعزيز التسامح والاحترام والمحبة».
وأكدت اللجنة، في حفل التكريم، «أنها المرة الأولى التي تشهد 
فيها العاصمة النرويجية اجتماع ممثلين رفيعي المستوى للإسلام 
والــيــهــوديــة والمسيحية، لإبـــراز الاحــتــرام والتسامح فيما بينهم، 

والتعبير عن طموح واضح لمزيد من التعاون بين الأديان».
وفي كلمته بعد تسلم الجائزة، أوضح العيسى أن الحديث عن 
الفاعلة لصناعة السلام،  «بناء الجسور» هو حديث عن المشاركة 
مؤكداً أن البناء يعني العمل الفعلي، وأن وجود الجسور يعني فتح 
المجال لتحقيق الغاية من البناء، ثم يأتي الوعي الديني والفكري 
وكذلك المجتمعي والحضاري والسياسي ليَعْبُر هذه الجسور من 
أجل الوصول إلى بر الأمان، حيث بوابة التفاهم والتعاون، وصولاً 

لسلام عالمنا ووئام مجتمعاتنا الوطنية حول العالم.
وحول تسبب الفجوة الدينية والثقافية والسياسية وغيرها 
في وجود الصراع والصدام، قال «إن بُعدنا عن بعض سوف يَبْنِي 
تُجُ عن هذا شعور 

ْ
أسواراً من الخوف والشكوك وسوء الفهم، وسيَن

ر، ثم الكراهية، ثم الصراع، وهذا 
َ

الكثير منا بالقلق التلقائي من الآخ
ما حصل بالفعل مع الأسف».

ودعا العيسى إلى التضامن بين أتباع الأديان والحضارات في 
مواجهة تبادل التهم والتصورات الخاطئة، وفي مواجهة خطاب 
الكراهية، خاصة خطاب محاكمة التاريخ، وكذلك في مواجهة أعمال 
العنف والإرهاب. وأضاف: «وما أحسن أن يكون لدى الجميع الوعي 
الحقيقي والفاعل بأن الاختلاف والتعدد بين البشر هو من طبيعة 
هذه الحياة المليئة بالتنوع، وأنه لا مبرر مطلقاً لوجود الكراهية 
والإقصاء من أجل اختلاف الدين والثقافة، أو حتى السياسة، أو 
غير ذلك، وإلا قررنا ألا نعيش على كوكبنا بسلام».وأوضح أن الحُب 
الــصــادق بمعناه الشامل هــو أكــبــرُ صانع للسلام، مــؤكــداً فــي هذا 
السياق على مسؤولية الأسرة والتعليم، بدءاً من الطفولة، ومروراً 
بمراحل الشباب الأولى وهو ما يتطلب تركيز العملية التعليمية 
سلوب تفاعلي، مشيراً إلى أن العالم 

ُ
على تعليم القيم المشتركة بأ

تعلم كيف يصنع أسلحة الدمار الشامل لكنه لم يتعلم القيم.
يُذكر أن جائزة «باني الجسور» مُنحت على مدى عدة سنوات 
لعدد من أبرز الشخصيات العالمية، منهم على سبيل المثال: الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، ومــلــك الــنــرويــج، ورئــيــس لجنة 
جائزة نوبل للسلام، والمدير العام الحالي لمنظمة الصحة العالمية، 
وعلى مدى السنوات الماضية تحضر مراسم تسليم هذه الجائزة 
الــوزراء  سنوياً العائلة المالكة، ورئيس وزراء النرويج، وعــددٌ من 

والبرلمانيين.

,
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 تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي 

«اليونيسكو» تعتمد ٢ ديسمبر 
يوماً عالمياً للمستقبل 

دبي: «الشرق الأوسط»

اعــــــــتــــــــمــــــــدت مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمــــــــــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
«الــــيــــونــــيــــســــكــــو» يـــــــوم الــــثــــانــــي مــن 
ديسمبر (كانون الأول)، يوماً عالمياً 
للمستقبل، في مناسبة يحتفي بها 
الــيــوم الوطني  الــعــالــم بالتزامن مــع 
لدولة الإمارات، حيث يأتي في سياق 
دعوة لدول العالم لتعزيز اهتمامها 
بــالمــســتــقــبــل، وتــطــويــر قـــدراتـــهـــا في 
مــــجــــال الاســـــتـــــشـــــراف والـــجـــاهـــزيـــة 
وصنع السياسات الاستباقية بما 
يمكنها من ضمان تحقيق التنمية 

المستدامة للأجيال القادمة.
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس دولــــــة  مـــــكـــــتـــــوم،  آل 
الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
حــاكــم دبـــي «اعــتــمــدت منظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» بــــالإجــــمــــاع الـــيـــوم 
الـــوطـــنـــي لــــدولــــة الإمـــــــــارات المـــوافـــق 
الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر يـــومـــاً عــالمــيــاً 
فــيــه كــافــة دول  للمستقبل تــحــتــفــي 
الــــعــــالــــم بــــاســــتــــشــــراف مــســتــقــبــلــهــا 
الــتــنــمــوي وجــاهــزيــتــهــا فــي صناعة 
فرصها وخططها لأجيالها المقبلة».
وأضــــــــاف «الاعــــــتــــــراف الــــدولــــي 
بالإمارات كدولة للمستقبل ونموذج 
لاســـــتـــــشـــــرافـــــه، ومــــحــــطــــة رئـــيـــســـيـــة 
لــصــنــاعــتــه هـــو تــقــديــر عـــالمـــي يضع 
عــلــيــنــا مــســؤولــيــة أكــبــر فـــي تــطــويــر 
قدراتنا لنكون نموذجاً لاستشراف 
المـــســـتـــقـــبـــل ومـــــواكـــــبـــــة مـــتـــغـــيـــراتـــه 
والاســـتـــفـــادة مـــن فـــرصـــه أمـــــام كــافــة 
حــكــومــات الــعــالــم، كــل عـــام ودولــتــنــا 
بــخــيــر ومــســتــقــبــلــنــا أفـــضـــل وأكـــبـــر 

وأعظم».
من جهتها قالت أودري أزولاي 
الــعــامــة لمنظمة اليونيسكو  المــديــرة 
«لقد ذكرنا وباء كوفيد - ١٩ بقدرتنا 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر المــــــســــــار وبــــــضــــــرورة 
تغييره. وفي ظل التحديات الجديدة 
التي تواجه عالمنا الحاضر، يجب أن 
نستفيد من التنوع الهائل في العالم 
لكي نتخيل مستقبلنا ونبنيه معاً».
وأضافت: «هذه هي روح اليوم 
الــــعــــالمــــي لــلــمــســتــقــبــل الــــــــذي تـــدعـــو 
منظمة اليونيسكو، الذراع الثقافية 
لــلأمــم المــتــحــدة، مــن خــلالــه الجميع 
إلــى التفكير بالمستقبل حتى نغير 

الحاضر».
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــصـــادرة 

أمس يهدف اليوم العالمي للمستقبل 
إلـــى تــعــزيــز الــوعــي بــأهــمــيــة تطوير 
الــتــفــكــيــر المــســتــقــبــلــي لــلــمــجــتــمــعــات 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز اســـتـــعـــداد 
الــــحــــكــــومــــات لمـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــديـــات 
وابتكار حلول جديدة تدعم تحقيق 
الــحــوار  الــشــامــلــة، وتــعــزيــز  التنمية 
الــهــادف لتنشيط  الــدولــي  والتعاون 
الإبـــــداع والابــتــكــار، كــمــا يــهــدف إلــى 
ــــــدول بــالمــســتــقــبــل،  تــعــزيــز مــعــرفــة ال
ولفت الانتباه إلى أهمية استشراف 
المستقبل، وتمكين الدول من استخدام 
الــتــي تــســاهــم في  الــعــلــمــيــة  الأدوات 
رسم المستقبل، وتعزيز الوعي العام 
بأهمية المستقبل كمفهوم يؤدي إلى 

التنمية المستدامة.
وأكـــــد مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي وزيـــر 
شــؤون مجلس الــوزراء في الإمــارات 
أن بـــــلاده تــحــقــق إنــــجــــازاً تــاريــخــيــاً 
بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة «اليونيسكو» يوم 
الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر يـــومـــاً عــالمــيــاً 
لــلــمــســتــقــبــل، يـــوافـــق يــومــاً تــاريــخــيــاً 
آخـــر لــدولــة الإمـــــارات وشعبها وكــل 
مـــن يــعــيــش عــلــى أرضـــهـــا هـــو الــيــوم 

الوطني لتأسيس اتحادها.
ولفت إلى أن إعلان اليوم العالمي 
للمستقبل هو انتصار لجهود دولة 
لــنــشــر مفاهيم  الإمــــــارات وقــيــادتــهــا 
الإيجابية وثقافة الأمل في الساحة 
الــعــالمــيــة، وهــو خــطــوة عملية يصل 
إلــى كــل المجتمعات لتكريس  أثــرهــا 
مـــبـــدأ اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل نــهــجــاً 
لعمل الدول والحكومات والقطاعات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 

والتنموية.
وقـــالـــت نـــــورة الــكــعــبــي، وزيــــرة 
الــثــقــافــة والــشــبــاب الـــــدول الأعــضــاء 
في اليونيسكو أن ذلــك تأكيداً على 
الــدولــيــة  الــحــضــور المتميز والمــكــانــة 
المـــرمـــوقـــة لــــلإمــــارات عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي، بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً عالمياً 
فـــي صــنــاعــة المــســتــقــبــل، وأضـــافـــت: 
«إن الــقــطــاع الــثــقــافــي الــيــوم؛ شاهد 
على تغيرات جذرية تؤسس لحالة 
من الابتكار والإبــداع؛ تتيح له رسم 
مــلامــح مــســتــقــبــل الإبــــــداع والــتــمــيــز، 
وتمنح المبدعين الإماراتيين الفرصة 
للمساهمة الفاعلة فــي قصة نجاح 
جــــــديــــــدة؛ تـــنـــطـــلـــق رحـــلـــتـــهـــا نــحــو 
خمسين عاماً أخرى، بأهداف ورؤى 
واضـــحـــة، وعــزيــمــة وهــمــة لا تــعــرف 

المستحيل».
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أرغم اللبنانيون، فيما يرغمون، على الاحتفال «بعيد» الاستقلال. ٧٠ في المائة منهم 
لا يملكون ثمن الــدواء. ٣٠ في المائة لا يملكون ثمن العشاء. عملتهم فقدت ٩٠ في المائة 
من قيمتها. حكومتهم ممنوعة من الاجتماع. علاقاتهم حسنة مع فنزويلا وإيران، وشبه 
مقطوعة مع سائر العالم. وكهرباؤهم مقطوعة. مدارسهم مقفلة. مستشفياتهم مغلقة. 

مصارفهم مقفرة. قضاؤهم مشلول. سياراتهم بلا وقود. مذلّون - مهانون وطناً وغربة.
ومع ذلك أصرّت الجمهورية على الاحتفال بأسوأ يوم استقلالي منذ أن كان على رأس 
الدولة رجال مثل بشارة الخوري ورياض الصلح وصبري حمادة. تتمتع الجمهورية بجرأة 
لا مثيل لها. والجرأة عكس الشجاعة. فالأخيرة قائمة على النبل والخلق والتضحية، 
والأولى قوامها الإكراه والسطو والعجرفة والعبث بحقوق الناس وهنائهم واستقرارهم 

ورغيفهم وتعب أيامهم وسهر لياليهم.
منذ فترة عــرف لبنان شيئاً مقيتاً لم تعرفه دولــة في زمــن السلم: أعــداد كبيرة من 
رجال الأمن يفرون من الخدمة لأن رواتبهم صارت صفراً. والبنك الدولي يعلن رسمياً أن 
الأزمة الاقتصادية هي من الأسوأ في العالم منذ القرن التاسع عشر. والجمهورية التي 
أبلغ رئيسها شعبها أنهم ذاهبون إلى جهنم، تجد ما تحتفل به. وهو لا يجد شيئاً يقوله 
سوى ما يكرره دائماً: إنه يشارككم معاناتهم. وكانوا يتمنون أن يشاركهم كرامة الحياة 

وسوية السيادة.
وجد رئيس الجمهورية مناسبة للاحتفال. وأرغم على مشاركته رئيس البرلمان الذي 
لم يتفق يوماً معه. ورئيس الوزراء الذي عرقل أموره وأهانه في التسمية وفي التشكيل، 
كما أهان من قبل سعد الحريري ومصطفى أديب، ورحب ترحيباً بحسان دياب وحكومته 
التي تولت إعلان إفلاس لبنان وتمنعه عن دفع التزاماته، ومن لحظتها وكل شيء ينهار. 
وكان دولار اللبناني بداية العهد ١٥٠٠ ليرة، وهو الآن ٢٢ - ٢٣ ألفاً. لكن لا يهم. فالرئيس 
يعوض كل هذا الظلم والخراب والعذاب بإقرار «التحقيق الجنائي»، وحاكم البنك المركزي 

يغسل يديه الطاهرتين من أي مسؤولية، باعتبار لبنان شعباً من الأغبياء والجهلة.
والجمهورية تحتفل، على ضوء الشموع. لكنها لا تقول لنا بماذا. ربما بأسوأ أيامها. 
ربما بأعظم الآلام والإهانات التي عرفها لبنان كدولة وشعب وتاريخ. جامعاتها الكبرى 
تهاجر وأطباؤها يهاجرون، وغير القادرين على الهجرة يتجلدون ويصبرون على الإهانة 

وهم يشاهدون الدولة تحتفل بالاحتضار.
تحتضر وتحتفل الجمهورية اللبنانية. الأمم تخاف على لبنان من الموت والجمهورية 
الــذي يمارس فيه رئاسياته  سعيدة لأن موته سوف يحمل جبران باسيل، إلى القصر، 
وممارساته منذ اللحظة الأولى لوصول حماه. وقد وصل ومعه جميع أفراد العائلة، لكنهم 
خرجوا جميعاً وبقي جبران باسيل. نزل نحو مليون شخص إلى شوارع لبنان يهتفون 
ضد باسيل، وخرج الرئيس على شرفة القصر للحظات، مؤيداً وكأنه في ظهور عجائبي 
من وراء الغيم.  والذين يرفضون أن يصدّقوا قداسة باسيل، ليس لهم سوى انتظار الصورة 

التذكارية للتسلم والتسليم. الجميع مدعو للاحتفال. عصر الإكراه.

جدل مثير ومنبّه لصورة المستقبل البشري، دار في أستراليا هذه الأيام، حول 
حق الرافضين للمثلية الجنسية، في التعبير عن حقهم العلني والعملي بالرفض!

تخيّل كيف دار الزمان دورته، فبعدما كان مجتمع المثليين، أو«مجتمع الميم» 
 

َ
كما بات يدعى، هو الطرف المقموع، والمنبوذ والمستضعف، صار اليوم هو الطرف

الأقوى والألصق بمعايير قبولك أنت كإنسان كامل وعاقل، أو لا.
مشروع قانون طرحته الحكومة الأسترالية بقيادة رئيسها (سكوت موريسون) 
 فــي التعبير وتــرجــمــة إيــمــانــهــم هـــذا في 

َ
خــلاصــتــه مــنــح الــرافــضــين للمثلية الــحــق

الــحــق للمدارس  الــقــانــون منح  فـــإنَّ  لــهــم، ومــن ذلــك  التابعة  مؤسساتهم وأماكنهم 
الكاثوليكية في فصل المعلمين، أو طرد الطلاب المثليين باسم القيم الدينية.

مــوريــســون قــال أثــنــاء تقديم مــشــروع الــقــانــون للبرلمان: «كثير مــن الــنــاس من 
مختلف التقاليد الدينية قلقون بشأن فقدان الحماية الدينية في مواجهة انتشار 
ثقافة الإلغاء في الحياة الأسترالية». ثم أردف هذه العبارة الكاشفة إذ قال: «لا ينبغي 
إلغاء الناس أو اضطهادهم أو ذمّهم لأنَّ معتقداتهم تختلف عن معتقدات الآخرين».

قوبل رئيس الحكومة ومشروع قانونه بهجمة متوقعة من أنصار مجتمع الميم، 
أكانوا هم أصلاً من المثليين أم يلعبون ورقة سياسية، ليس إلا، فقال (مركز القانون 
لحقوق الإنسان الأسترالي) إنَّ مشروع القانون لم يحقق «التوازن العادل بين الحق 

في المساواة وحرية العبادة».
وحــــذرت جــمــاعــات حــقــوق إنــســان ونــاشــطــون مــثــلــيــون مــن أن الــقــانــون يمنح 
ترخيصاً للأشخاص للتعبير عــن آرائــهــم المتعصبة، وتـــداول تعليقات مهينة أو 

ضارة في أماكن العمل، والمدرسة، والمنشآت الصحية.
لاحظ أن إقرار زواج المثليين بأستراليا، حصل بالفعل في تشريعات ٢٠١٧ ومع 

ذلك لم يكتف القوم بهذا، بل يطمحون «لقمع»» كل من يعارض تطبيع الشذوذ.
هـــذا الــصــخــب و«الــطــغــيــان» تــســبــبــا، كــمــا ذكـــر تــقــريــر «بـــي بــي ســــي»، بشعور 

الجماعات الدينية بأن حقها في التعبير قد تقلص بالفعل.
حتى إن الحكومة الأسترالية هوجمت في وقــت سابق من هــذا العام لمنحها 
وسام أستراليا تكريماً للاعبة التنس مارغريت كورت التي أعربت علانية عن آرائها 

المناهضة لمثليي الجنس!
مــا يجري فــي أستراليا هــذه الأيـــام لايخص أستراليا وحــدهــا، ونتذكر كيف 
هجم الجميع على منتخب ودولة المجر في بطولة أوروبا لكرة القدم مؤخراً، بسبب 
تشريعات مناهضة للمثلية في برلمان المجر، وبسبب هتافات جمهورها المؤيد لهذه 

التشريعات علانية.
لقائل أن يقول وما شأننا نحن العرب أو المسلمين، بهذه القضايا الفارغة في 
الغرب، والحق أن الزمن علمنا أن عالم الغرب يرى أن ما يراه صحيحا ومعبرا عن 
حقيقة القيم الجوهرية، يجب أن يكون كذلك في العالم كله... ومن يدري؟ فقد يأتي 
الزمن الذي تلزم فيه الدول وفق اتفاقيات دولية قبولَ وتطبيع مجتمع الميم... وإلا!
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طغيان «مجتمع الميم»! الاحتفال بالإكراه

sport الـ غارديان الرياضي

الجمعة ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٠٤

رونالدو مشكلة كبرى لمدرب 
مانشستر يونايتد المقبل... رغم كل أهدافه

الممثلة الصينية الأميركية باي لينغ خلال مؤتمر صحافي نظمته لجنة جوائز الحصان الذهبي التايوانية في تايبيه (أ.ف.ب)

قياسات الباحثين كشفت النمو 
السريع لأسنان طفل نياندرتال

الأسنان اللبنية ظهرت مبكراً لدى الإنسان البدائي
القاهرة: حازم بدر

وجــد فريق دولــي مــن الباحثين 
الـــذيـــن يــــدرســــون الأســــنــــان الــلــبــنــيــة 
«إنــســان نــيــانــدرتــال»، دلــيــلاً على  لـــ
نــمــو أســنــان طــفــل الإنــســان الــبــدائــي 
بشكل أسرع ومبكر مقارنة بالبشر 

المعاصرين.
وتـــظـــهـــر الأســــنــــان الــلــبــنــيــة فــي 
الإنـــســـان الــحــديــث فــي عــمــر يــتــراوح 

إلــى عشرة أشهر، وتظل  بين سبعة 
في مكانها لمدة ست سنوات تقريباً، 
عندما تستبدل بأسنان منتجة أو 

دائمة.
وأظـــهـــرت الأبـــحـــاث الــســابــقــة أنّ 
اللبنية  المينا التي تغطي الأســنــان 
بها خطوط تحدد نقطة إنتاجها قبل 
وبعد ولادة الطفل، وأظهرت الأبحاث 
أنّ المينا تنمو على  السابقة أيضاً، 
يــــومــــيــــة، مــمــا  فـــــي دورة  الأســــــنــــــان 

يعطيها تشققات متقاطعة، ويمكن 
رؤيــة مقدار نمو الأســنــان في اليوم 

الواحد في المسافة بين الخطوط.
وفي الدراسة الجديدة المنشورة 
أول من أمس في دورية «بروسيدنغ 
أوف رويــــال ســوســيــتــي»، اســتــخــدم 
الــذي قــاده باحثون  الفريق البحثي 
لــنــدن البريطانية، هذه  مــن جامعة 
المــعــلــومــات أثــنــاء دراســتــهــم لأسنان 
لبنية لأحد أطفال إنسان نياندرتال، 

الذي عاش منذ ما يقرب من ١٢٠ ألف 
عام، بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة 

كرابينا في كرواتيا.
وفي دراسة الأسنان اللبنية، كان 
الــبــاحــثــون قـــادريـــن عــلــى رســـم مــدى 
سرعة نمو السن لدى الطفل والوقت 
في حياته عندما خرج من اللثة، في 
وقت ما بين أربعة وسبعة أشهر من 
أنّ  العمر، وتشير هذه النتيجة إلى 
الأسنان بــدأت في الظهور من اللثة 

عــنــد أطــفــال إنــســان نــيــانــدرتــال قبل 
عدة أشهر من ظهورها في الإنسان 

الحديث.
وخلص الباحثون من ذلك، إلى 
ـــه مــن المحتمل أنّ أطــفــال الإنــســان 

ّ
أن

البدائي بدأوا بتناول الطعام الصلب 
في وقت أقرب مما هو عليه الحال مع 

أطفال الإنسان الحديث.
وأكــــد الــبــاحــثــون نــتــائــجــهــم من 
خلال مقارنة ما وجدوه مع عظم فك 

آخــر مــن إنــســان نياندرتال محفوظ 
بــــثــــلاث أســـــنـــــان ســـلـــيـــمـــة، ويـــقـــتـــرح 
الباحثون أنّ إنسان نياندرتال ربما 
احتاج إلى البدء في تناول مجموعة 
متنوعة من الأطعمة في وقت مبكر 
ــهــم 

ّ
أكــثــر مــن الــبــشــر المــعــاصــريــن، لأن

إلــى المزيد من الطاقة  كانوا بحاجة 
الــكــبــيــرة، أشـــارت  لتغذية أدمــغــتــهــم 
ها كانت أكبر 

ّ
الأبحاث السابقة إلى أن

من أدمغة البشر المعاصرين.

معرض لإيمي واينهاوس في متحف التصميم بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم الجمعة في  انطلق 
بالعاصمة  التصميم  متحف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، مــعــرض 
مــــفــــتــــوح لـــلـــجـــمـــهـــور يــحــتــفــي 
بـــحـــيـــاة المــغــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
الــــراحــــلــــة إيــــمــــي وايــــنــــهــــاوس 
وموسيقاها وإرثها، بعد عشر 
ســنــوات على وفاتها عــن عمر 

ناهز ٢٧ عاماً.
ويسعى هذا المعرض الذي 
يــحــمــل عــنــوان «إيـــمـــي، بيوند 
ذي ســتــايــج» (إيــمــي أبــعــد من 
المسرح) إلى استكشاف إبداع 
مغنية السول البريطانية، وما 
البلوز»  تــأثــرت بــه، مــن «ملكة 
دايــــنــــا واشـــنـــطـــن إلـــــى مــنــســق 
الأســطــوانــات (دي جيه) مــارك 
رونــــســــون، مـــــروراً بموسيقى 
الـــبـــوب خـــلال ســتــيــنــات الــقــرن 
العشرين، وشــركــة «مــوتــاون» 
للتسجيلات وموسيقى الجاز.

وقالت نائب أمين المعرض 
مـــــاريـــــا مـــاكـــلـــيـــنـــتـــوك لـــوكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «مــــا 
إلــيــه فــي هــذا المعرض  سعينا 
هو أن نروي قصتها كشخصية 
مـــبـــدعـــة، كــمــوســيــقــيــة رائـــعـــة، 
كرمز للموضة، لكننا حرصنا 
كذلك على إدراج عناصر نادرة 
قـــد يــكــون مــعــجــبــوهــا سمعوا 
لــم يسبق لهم أن  عنها، ولكن 
رأوهــا قبل اليوم». وأوضحت 
أنّ المعرض يضم مثلاً نصوص 
أغنيات مكتوبة بخط اليد لم 
يــســبــق عــرضــهــا لألــبــومــات لم 
تصدر، وأول غيتار لها اشترته 

عندما كانت مراهقة.
إيــمــي وايــنــهــاوس  توفيت 
فــي ٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١١. 
بفعل استهلاك مفرط للكحول. 

وكـــانـــت الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة 
التي فــازت بعدد مــن الجوائز 
عـــن ألــبــومــهــا «بـــــاك تـــو بـــلاك» 
تــتــنــاول تجربتها  عـــام ٢٠٠٦. 
الشخصية في إدمــان الكحول 
والمـــــــــخـــــــــدرات فــــــي أغـــنـــيـــاتـــهـــا 
المــطــبــوعــة بــمــوســيــقــى الــجــاز 
ـــــر إدمـــانـــهـــا هــذا 

ّ
والــــســــول. وأث

المــطــاف على أدائها  فــي نهاية 
الفني، ودفــع صــائــدي الصور 
إلى ملاحقتها طمعاً بلقطات.

وأمــلــت مــاريــا ماكلينتوك 
في «أن يرى الأشخاص الذين 
يـــــــــزورون هـــــذا المــــعــــرض أنــهــا 
كانت حادة الذكاء وموسيقية 

راقية جداً».
وفي مؤشر على استمرار 
الاهــــــتــــــمــــــام بــــالمــــغــــنــــيــــة، بـــيـــعَ 

الــفــســتــان الـــــذي ارتـــدتـــه خــلال 
آخر حفلة لها سنة ٢٠١١ لقاء 
بـــ١٦  أكــثــر  ٢٤٣٢٠٠ دولار، أي 

مــرة مــن قيمته المـــقـــدّرة، خلال 
مـــــزاد أقـــيـــم مـــؤخـــراً فـــي ولايـــة 

كاليفورنيا الأميركية.

في المعرض ملابس للمغنية والموسيقية البريطانية إيمي واينهاوس (رويترز) 

اكتشاف فسيفساء «نادر» 
لقصر روماني  في بريطانيا 

لندن: «الشرق الأوسط»

اكــــــتــــــشــــــفــــــت فــــســــيــــفــــســــاء 
رومانية فريدة من نوعها في 
بريطانيا، تــصــور واحـــدة من 
أشهر معارك حرب طروادة في 

حقل مملوك لأحد المزارعين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا) 
عــــــــن هـــــيـــــئـــــة «هـــــيـــــســـــتـــــوريـــــك 
الــحــكــومــيــة المعنية  إنــغــلانــد» 
بــالآثــار الــقــول، إنّ الأثــر الفني 
اكتُشف أثناء عمليات التنقيب 
فـــي مــجــمــع الــقــصــر مــكــون من 
مجموعة من الهياكل والمباني 
الأخـــرى، التي يعود تاريخها 
إلى القرن الثالث أو الرابع بعد 

الميلاد.
ونــــــظــــــراً لــــــنــــــدرة وأهـــمـــيـــة 
الموقع، فرضت وزارة الشؤون 
الـــرقـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــة والإعــــــلام 
والـــــريـــــاضـــــة الــــحــــمــــايــــة عــلــيــه 
رســـمـــيـــاً كــــأثــــر مـــســـجـــل، وفــقــاً 
لإعـــلان صــدر أمــس الخميس. 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتــــــــصــــــــور الــــفــــســــيــــفــــســــاء 

مشهداً من إلياذة هوميروس 
- حـــول المــعــركــة المــلــحــمــيــة بين 
البطل اليوناني آخــيــل وبطل 

طروادة هيكتور.
يشار إلى أنّ هذه هي واحدة 
مــن عــدد قليل مــن الفسيفساء 
فــي أوروبـــــا، وكــانــت جـــزءاً من 
أرضية منطقة ترفيهية كبيرة 
أو منطقة لتناول الطعام داخل 

القصر.
وكان مجمع القصر يشغله 
على الأرجــح شخص ثــري في 
أواخــــــــــر الــــعــــصــــر الـــــرومـــــانـــــي. 
ووصـــــــــف دنــــــكــــــان ويــــلــــســــون، 
الرئيس التنفيذي لهيستوريك 
ــــه 

ّ
إنـــــغـــــلانـــــد، الاكـــــتـــــشـــــاف بــــأن

«رائــــع». واكــتُــشــف المــوقــع، في 
روتلاند، خلال الإغلاق المرتبط 
بوباء «كورونا» العام الماضي، 
حـــيـــث اكـــتـــشـــفـــه جـــيـــم إيـــرفـــين 
نجل بريان نايلور الذي يملك 

الأرض.
وأخطر إيرفين السلطات، 
إلــــى أعـــمـــال تنقيب  مــمــا أدى 
قــامــت بــهــا خــدمــات الآثــــار في 

جامعة ليستر.

عائلة سيلين ديون تنتقد «ألين» 
المستوحى من سيرة حياتها

مونتريال: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد شــقــيــق المــغــنــيــة الــكــنــديــة 
سيلين ديــون وشقيقتها بشدة فيلم 
«ألـــين» المستوحى مــن حياة النجمة 
قبل يومين من بــدء عروضه في دور 
السينما في كندا وبعد انطلاقة قوية 

له في فرنسا.
وقــالــت شقيقة النجمة العالمية 
وعــــرابــــتــــهــــا كـــــلـــــوديـــــت ديـــــــــــون: «لــــم 
أتــعــرف (فــي الفيلم) على اللغة، ولم 
أتـــعـــرف عــلــى عــائــلــتــي، ولــــم أتــعــرف 
على جذورنا»، حسبما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وانتقد كلوديت وميشال ديون، 
خلال مشاركتهما في برنامج حواري 
شهير فــي كيبيك على قناة «نوفو» 
التلفزيونية: «الفكاهة التي لا تمر» 

ومَشاهد «تذهب بعيداً جداً».
ورأت كلوديت ديون أن المخرجة 
فــالــيــري لوميرسييه «قــامــت برحلة 
شــريــرة على حساب حياة سيلين!». 
وأضــافــت: «والــدتــي لم تتحدث يوماً 
بهذه الطريقة مع رينيه، وسيلين لم 
ينقصها يــومــاً أي شـــيء. نــبــدو (فــي 
الــفــيــلــم) وكــأنــنــا عــصــابــة مـــن سيئي 

الطباع».
وتـــولـــت المـــخـــرجـــة لــومــيــرســيــيــه 
الفيلم  فـــي هـــذا  الــبــطــولــة  أيــضــاً دور 

المستلهم من حياة النجمة الكندية، 
ويــتــنــاول قــصــة مغنية مــن مقاطعة 
كـــيـــبـــيـــك تـــــدعـــــى ألـــــــين ديـــــــو تــحــصــد 

النجومية بفضل صوتها المميز.
أمـــــا مـــيـــشـــال ديــــــون الــــــذي رافــــق 
شــقــيــقــتــه ســـيـــلـــين مــــديــــراً لأعــمــالــهــا 
عــلــى مــــدى ٣٠ عـــامـــاً، فـــقـــال: «الــفــيــلــم 
الـــذي شــاهــدنــاه كلوديت وأنـــا، ليس 

بالضبط ما كنا نظن».
وأوضحت فاليري لوميرسييه 
للمحطة التلفزيونية في كيبيك أنها 
شــاءت إنتاج فيلم «مؤثر ومضحك، 
مــثــل ســيــلــين ديــــــون». وأمـــلـــت فـــي أن 
تــحــضــر ســيــلــين ديــــــون الــفــيــلــم وفـــي 
أن «يــعــجــبــهــا»، مضيفة: «أتــمــنــى أن 
تــرى العناية التي أوليناها جميعاً 

لتكريمها».
وبــــلــــغ عـــــدد مـــشـــاهـــدي الــفــيــلــم 
ألـــــــف بــعــد  نــــحــــو ٩٠٠  فــــرنــــســــا  فـــــي 
أسبوعين مــن بــدء عــروضــه، محتلاً 
المــركــز الــثــانــي فــي ترتيب الإيــــرادات 
عــلــى شــبــاك الــتــذاكــر، بــعــدمــا عــرض 
مــن خـــارج المــســابــقــة خـــلال مهرجان 
كــان السينمائي فــي يوليو (تــمــوز) 
الفائت. وباستثناء لوميرسييه، لا 
يضم الفيلم إلا ممثلين مــن كيبيك، 
أبــــرزهــــم دانـــيـــيـــل فــيــشــو وســيــلــفــان 
مارسيل وأنطوان فيزينا وباسكال 

ديروشيه.

الفسيفساء التي عُثر عليها في حقل مزارع في روتلاند ببريطانيا (إ.ب.أ)

غيتار إيمي واينهاوس الذي يشكل جزءاً من معرض
 «إيمي: ما وراء المسرح»  في متحف التصميم بلندن (رويترز)

مشهد من فيلم «ألين» المستوحى من سيرة المطربة الكندية سيلين ديون
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